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الأمم المتحدة: قتلى ونزوح جراء معارك في الفاشر السودانية
حذر نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
فــي الـــســـودان، طــوبــي هــــارورد )الـــصـــورة(، أمــس 
ــاع فــي مدينة الفاشر  الــســبــت، مــن تـــردي الأوضــ
ــة شــمــال دارفــــور الــســودانــيــة جــراء  عــاصــمــة ولايـ
اندلاع القتال فيها وتسجيل نزوح واسع النطاق.  
وكتب هـــارورد، في تغريدة على منصة »إكــس« 
الفاشر،  في  عنيف  قتال  »اندلع  )تويتر سابقاً(: 
ــور، خـــال الــيــومــن المــاضــيــن مــمــا أدى إلــى  ــ دارفـ
مقتل وإصابة العديد من المدنيين، وإلحاق أضرار 
وحــذر  الــنــطــاق«.  واســـع  ونــــزوح  التحتية  بالبنية 
بالنسبة  كارثياً  النزاع سيكون  »تصعيد  أن  من 

ــازحـــن الـــذيـــن لـــجـــأوا إلــى  ــنـ لمـــئـــات الآلاف مـــن الـ
المدينة«. ولفت إلى أن الأمــم المتحدة في السودان 
تتلقى »تقارير عن تجنيد واسع النطاق للأطفال 
الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــن 11 و17 عــامــا في 
صفوف الأطــراف المتحاربة والجماعات المسلحة 
الأخرى في المدينة«. ونبه إلى أن »تجنيد الأطفال 
واستخدامهم من قبل القوات المسلحة يعد انتهاكاً 
خطيراً لحقوق الطفل والقانون الإنساني الدولي«.  
وكـــانـــت »قـــــوات الـــدعـــم الــســريــع« قـــد أعــلــنــت يــوم 
الخميس الماضي عن التصدي لهجوم من القوات 
السودانية، قائلة إنها »ظلت طوال الفترة الماضية 

تمارس ضبط النفس لمنع تعريض حياة المدنيين 
إدارات  طرحتها  التي  بــالمــبــادرات  التزاماً  للخطر 
الــفــاشــر  أهــلــيــة وجـــهـــات عـــديـــدة لتجنيب مــديــنــة 
الحرب والدمار«. مع العلم أنه سبق أن حذر وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في نوفمبر/

»الدعم«  تشرين الثاني الماضي من هجوم وشيك لـ
على الفاشر. في هذه الأثناء، قال برنامج الأغذية 
العالمي، أمس، إنه بدأ بتلقي أنباء تسجيل حالات 
وفاة في السودان بسبب الجوع، مؤكداً تضاعف 
الغذائية  للمساعدات  المحتاجين  الأشخاص  عدد 
خــال الــعــام المــاضــي، داعــيــا أطـــراف الــصــراع في 

البلاد للسماح بإيصال المساعدات. وأشار إلى أن 
18 مليون شخص في عموم السودان يواجهون 

خطر الجوع الشديد.
ــاف أن 70 شــاحــنــة مــســاعــدات عــالــقــة في  ــ وأضـ
مــديــنــة بـــورتـــســـودان، و30 شــاحــنــة فـــي الــعــبــيــد، 
بسبب استمرار النزاع في البلاد. وبحسب البيان، 
شدد ممثل البرنامج في السودان إيدي رو، على 
عدم القدرة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة 
يتلقون  ــدأوا  بـ أنــهــم  لــهــا، مضيفا  المحتاجين  إلــى 

أنباء تسجيل وفيات بسبب الجوع.
)العربي الجديد، الأناضول(
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غارات على رفح
في الوقت الذي أرجأت فيه حركة حماس زيارة وفدها إلى القاهرة لبحث التصور 
المطروح لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وقبل ساعات من وصول وزير 
على  قصفها  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  كثفت  بلينكن،  أنتوني  الأميركي  الخارجية 

مدينة رفح التي تعتبر آخر ملاذات المهجرين

غزة، القدس المحتلة، القاهرة 
العربي الجديد

ــوّل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي اتــجــاه  حــ
آلــــتــــه الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــى مـــديـــنـــة رفـــح 
جنوب قطاع غــزة، على الحدود مع 
مصر، آخر ملاذات المهجرين، والتي لجأ إليها 
نــحــو نــصــف ســكــان قــطــاع غـــزة فــي ظــل حــرب 
الإسرائيلية  الــقــوات  واصلتها  الــتــي  ــادة  الإبــ
أمــــس الــســبــت لــلــيــوم الـــــــــ120. وفــيــمــا كشفت 
مصادر مصرية وأخــرى في »حماس«، أمس 
السبت، عن إرجاء زيارة وفد الحركة الذي كان 
السياسي،  مكتبها  رئيس  يترأسه  أن  مــقــرراً 
إسماعيل هنية، إلى القاهرة نهاية الأسبوع 
ــاورات مـــع مــكــونــات  ــشــ المـــاضـــي، لمــزيــد مـــن المــ
المقاومة وفصائلها في القطاع بشأن التصور 
المــطــروح لــوقــف إطـــاق الــنــار وصــفــقــة تــبــادل 
الأســــــــرى«، كـــانـــت الــتــســريــبــات الإســرائــيــلــيــة 
تشير أول من أمس أن العديد من الوزراء في 
المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة )الــكــابــنــيــت(، عــارضــوا 
الجمعة الخطوط العريضة للصفقة المحتملة 
أنها ستؤدي  مع حركة »حــمــاس«، معتبرين 
القتال، فيما أبدى  إلى توقف طويل جداً في 

آخرون مواقف أكثر ليونة.
في هذه الأثناء، حضر ملف غزة في مباحثات 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــدالــرحــمــن آل 
ثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
فيما  السبت،  أمس  نيويورك  في  غوتيريس، 
يــنــتــظــر أن يــبــدأ وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنــتــونــي بلينكن الــيــوم الأحـــد جــولــة جــديــدة 
في المنطقة لمناقشة الحرب في غزة ومحاولة 
الـــدفـــع بــاتــجــاه اتـــفـــاق جــديــد يــضــمــن إطـــاق 
سراح المحتجزين الإسرائيليين ووقفاً مؤقتاً 
لإطــاق الــنــار. وذكــرت وكالة الأنــبــاء القطرية 
»قنا« أنه الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس 
الــتــعــاون بين  الــــوزراء القطري بحثا عــاقــات 
دولــة قطر والأمــم المتحدة، وآخــر المستجدات 
فــي الــشــرق الأوســــط، لا سيما فــي قــطــاع غزة 
والأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، وســبــل 
بشكل  الإنسانية  المساعدات  دخــول  استمرار 
مستدام إلى مناطق القطاع كافة. وشدد رئيس 
الــوزراء القطري، بحسب »قنا«، على  مجلس 
الدور المهم الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة 

للتحقيق. فــي هــذه الأثــنــاء، وبــعــد 3 أيـــام من 
إعــان وزيــر الأمــن الإسرائيلي يــوآف غالانت 
أنــه بعد سيطرة قــوات الاحــتــال على مدينة 
خــانــيــونــس جــنــوبــي الــقــطــاع، الــتــي فــر منها 
عشرات الآلاف من الأشخاص، فإنها ستنتقل 
المدينة ضربات إسرائيلية  إلــى رفــح، شهدت 
ذهب  الجمعة،  الأول  أمــس  مساء  منذ  فة 

ّ
مكث

الصحة  وزارة  وأعلنت  العشرات.   ضحيتها 
فــي غــــزة، فــي بــيــان أمـــس الــســبــت، استشهاد 
أكثر من 100 شخص منذ مساء أول من أمس 
فـــي ضـــربـــات مــكــثــفــة لــاحــتــال عــلــى مناطق 
عدة في القطاع بما في ذلك رفح، التي انتقل 
إلــيــهــا نــحــو 1.3 مــلــيــون شـــخـــص، مـــن أصــل 
2.4 مليون، بحسب الأمــم المتحدة. وأفيد عن 
 عن إصابة العشرات 

ً
سقوط 17 شهيداً فضلا
جراء الغارات على رفح.

وقـــال ينس لايــركــه، مــن مكتب الأمـــم المتحدة 
ــي إفــــــادة  ــ ــيــــة فـ ــانــ ــــؤون الإنــــســ ــشــ ــ لـــتـــنـــســـيـــق الــ
إن  صحافية بجنيف مساء الجمعة الماضي، 
»رفح بمثابة طنجرة ضغط مملوءة باليأس، 
وباعتبارها  لاحــقــا«.  سيحدث  مما  ونخشى 
الجزء الوحيد من غزة الذي تصله المساعدات 
الــغــذائــيــة والــطــبــيــة المـــحـــدودة عــبــر الـــحـــدود، 
أصــبــحــت رفــــح والمـــنـــاطـــق الــقــريــبــة مـــن خــان 
وأدى  المــؤقــتــة.  بالخيام  تعج  منطقة  يــونــس 
تصاعد هجمات الاحــتــال على آخــر مــاذات 
المهجرين في رفح إلى تصاعد القلق العالمي. 
بالاتحاد  الخارجية  السياسة  منسق  وحــذر 
الأوروبــــــــي جـــوزيـــب بــــوريــــل، فـــي بـــيـــان أمــس 
الـــســـبـــت، مـــن احـــتـــمـــالات تـــمـــدد الــــصــــراع إلــى 
ــم يــتــم الــتــوصــل  ــا لـ ــاء المــنــطــقــة مـ ــحـ جــمــيــع أنـ
إلـــى اتــفــاق لــوقــف إطـــاق الــنــار بــن إســرائــيــل 
و»حـــمـــاس«. وقـــال بــوريــل إن حــوالــي مليون 
الــحــدود  فلسطيني »نــزحــوا تــدريــجــيــا نــحــو 
ــيــــن( أنــهــا  ــلــ ــيــ ــرائــ ــة. وزعـــــمـــــوا )الإســ ــريــ المــــصــ
مــنــاطــق آمــنــة، ولــكــن فــي الـــواقـــع مــا نــــراه هو 
المدنيين  السكان  الــذي يؤثر على  القصف  أن 
مستمر ويــخــلــق وضــعــا ســيــئــا لــلــغــايــة«. من 
جــهــتــهــا، قـــالـــت وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الألمــانــيــة 
إنها  صحافي،  تصريح  في  بيربوك،  أنالينا 
»مــصــدومــة« مــن الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة 
مدينة  نحو  عسكرياً  التحرك  احتمال  بشأن 
رفح، مؤكدة أن ذلك »لن يكون مبرراً«. ولفتت 
إلـــى أن أغــلــبــيــة المـــوجـــوديـــن فـــي رفـــح هـــم من 
الــنــســاء والأطــفــال، وتــابــعــت: »دعــونــا نتخيل 

أنهم أطفالنا«. وشددت على أن التوصل إلى 
هدنة إنسانية في غزة على رأس أولوياتهم. 
كما حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في 
قــوات  لهجوم  الكارثية  التداعيات  مــن  بــيــان، 
الاحـــتـــال عــلــى رفـــح، واعــتــبــرتــه إبــــادة لنحو 
مليون ونصف المليون فلسطيني واستكمالًا 

لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني.
فــي مــــوازاة ذلـــك، ولــلــيــوم الــــ13 على الــتــوالــي، 
تحاصر آليات الاحتلال العسكرية مستشفى 
الأمــــــل بـــخـــانـــيـــونـــس مــــن الـــجـــهـــات الأربــــعــــة، 
وتمنع خــروج أو دخــول أي أحــد إلــى مباني 
المستشفى والجمعية. وأعلنت وزارة الصحة 
ــبـــت، أن 107  فــــي غــــــزة، فــــي بـــيـــان أمـــــس الـــسـ
الـ  أشخاص استشهدوا، وأصيب 160، خلال 
24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الشهداء 
إلى 27238. وأصيب أكثر من 66 ألف شخص.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعــلــنــت فــصــائــل المــقــاومــة 
الفلسطينية خوض معارك ضارية مع جيش 

ــزة.  ــنــــوب قـــطـــاع غــ الاحــــتــــال فــــي شـــمـــال وجــ
وآليات  جنود  استهداف  الفصائل  وتــواصــل 
ــتـــال المــتــوغــلــة فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة من  الاحـ
جنوب قطاع غزة، إذ أعلنت كتائب »القسام« 
أن عــنــاصــرهــا تــمــكّــنــوا مــن الإجـــهـــاز عــلــى 15 
جندياً إسرائيلياً من مسافة صفر في منطقة 
الــــــجــــــوازات غـــــرب مـــديـــنـــة غــــــزة، فــيــمــا أكــــدت 
»ســرايــا الــقــدس« أنــهــا تمكنت مــن استهداف 
قــوامــهــا 10 جــنــود بقذيفة  قــــوة إســرائــيــلــيــة 
المنازل في حيّ  إثــر تحصّنهم بأحد   ،»TPG«
ــل غـــربـــيّ خــانــيــونــس. وأعــلــنــت »كــتــائــب  ــ الأمـ
شــهــداء الأقــصــى« أنــهــا فــجــرت آلــيــة عسكرية 
ــزة بعبوة  لــجــيــش الاحـــتـــال غــربــي مــديــنــة غـ
»عــــاصــــف«، ثـــم ألــحــقــهــا مــقــاتــلــوهــا بــقــذيــفــة 
»آر بــي جـــي«، مــا أدى إلــى تــدمــيــرهــا، مؤكدة 
وقـــوع قتلى وجــرحــى فــيــهــا. وأعــلــن الجيش 
الإســرائــيــلــي، أمـــس الــســبــت، أن وحــــدة النقل 
 1500 من  أكثر  »نفذت  له  التابعة  العملياتي 
عملية« لإجلاء جنود جرحى من قطاع غزة، 

منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وبـــــرز أمــــس مـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد 
برس« عن سكان ومسؤول بارز في »حماس« 
من أن الحركة بــدأت نشر قــوات شرطة ودفع 
رواتب جزئية لبعض موظفي الخدمة المدنية 
في مدينة غزة في الأيام الأخيرة. ويؤكد هذا 
الحركة على الصمود على  قــدرة  الأمــر مــدى 
والإبـــادة  الممنهجة  التدمير  مــن حملة  الــرغــم 
الــتــي تــقــتــرفــهــا قــــوات الاحـــتـــال. وقــــال أربــعــة 
مــن سكان مدينة غــزة للوكالة إنــه فــي الأيــام 
الزي  يرتدون  انتشر ضباط شرطة  الأخيرة، 
الــرســمــي والمـــابـــس المــدنــيــة بــالــقــرب مــن مقر 
الــشــرطــة والمــكــاتــب الــحــكــومــيــة الأخـــــرى، بما 

في ذلك بالقرب من مستشفى الشفاء، الأكبر 
في القطاع. وأوضــح السكان أنهم رأوا عودة 
مــوظــفــي الــخــدمــة المــدنــيــة إلــــى الــعــمــل. وقـــال 
مسؤول في »حماس« إن عودة الشرطة تمثل 
محاولة لاستعادة النظام في المدينة المدمرة 
ــيـــل عـــــدداً كــبــيــراً من  ــرائـ بــعــد أن ســحــبــت إسـ
قواتها من شمال القطاع غزة الشهر الماضي. 
وأوضــــح أن قـــادة الــحــركــة أعــطــوا توجيهات 
لإعــــادة فـــرض الــنــظــام فــي أجــــزاء مــن الشمال 
في  بما  الإسرائيلية،  القوات  انسحبت  حيث 
المتاجر والمنازل  المساعدة في منع نهب  ذلك 
لأوامــر  استجابوا  الذين  السكان  تركها  التي 
إلى  وتوجهوا  المتكررة  الإسرائيلية  الإخـــاء 
النصف الجنوبي من غــزة. وقــال سعيد عبد 
البر، من سكان مدينة غزة، إن ابن عمه تلقى 

أموالًا من مكتب مؤقت لحركة حماس بالقرب 
الــذي تم إنــشــاؤه لتوزيع 200  من المستشفى 
دولار عــلــى مــوظــفــي الــحــكــومــة، بــمــا فــي ذلــك 

ضباط الشرطة وعمال البلدية.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة 
وأخـــرى فــي »حــمــاس« عــن إرجـــاء زيـــارة وفد 
الــحــركــة الـــذي كـــان مــقــرراً أن يــتــرأســه رئيس 
مــكــتــبــهــا الـــســـيـــاســـي إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، إلـــى 
بناء  وذلــك  الماضي،  الأسبوع  نهاية  القاهرة 
على مطلب الحركة. وقال قيادي في الحركة، 
الزيارة لأيام  »العربي الجديد«، إن »إرجــاء  لـ
قليلة جــاء لمزيد مــن المــشــاورات مــع مكونات 
ــي قـــطـــاع غـــــزة بــشــأن  ــقــــاومــــة فــ وفـــصـــائـــل المــ
التصور المطروح لوقف إطلاق النار وصفقة 
تبادل الأســـرى«، والــذي تم تسليمه للحركة 

بــعــد اجــتــمــاع بــاريــس أواخــــر يــنــايــر/كــانــون 
الــثــانــي المـــاضـــي بـــن رئـــيـــس الاســتــخــبــارات 
ومسؤولين  بيرنز  وليام  المركزية  الأميركية 
مــصــريــن وإســرائــيــلــيــن وقــطــريــن. وأوضـــح 
ــه مــنــذ اســـتـــام الــحــركــة لــلــتــصــور وهــنــاك  أنــ
تشاور واسع بشأنه داخل المستوى القيادي 
بالحركة سياسياً وعسكرياً. وحول ما يشاع 
بشأن وجــود خلافات بين قيادات »حماس« 
السياسية والعسكرية، أو بين الحركة وباقي 
الشركاء في المقاومة، شدد القيادي على عدم 
صحة هذا الأمر، مشيراً إلى أنه جرى التحذير 
ــا  ــ مـــن مــثــل تــلــك الــتــقــاريــر الـــتـــي تــقــف وراءهـ
جهات إسرائيلية في محاولة لإظهار عرقلة 
مؤكداً  المــقــاومــة،  مــن جانب  الدولية  الجهود 
 ســواء بــن المستويين 

ً
أن هناك توافقاً كــامــا

أو بين  السياسي والعسكري في »حــمــاس«، 
الــحــركــة وبـــاقـــي فــصــائــل المـــقـــاومـــة، ومــشــدداً 
 بين كافة 

ً
على أن الميدان يشهد تنسيقاً كاملا

ثقة  هناك  وأن  للفصائل،  المسلحة  الأجنحة 
تــامــة مــن جــانــب قــيــادات الفصائل فــي إدارة 
الــوســطــاء. ولفت  مــع  للمشهد  حركة حماس 
إلـــى أن المــــشــــاورات الــجــاريــة حــالــيــا هـــي في 
الأســـاس بــشــأن الــجــزء الــخــاص بالضمانات 
ــأن تــفــضــي الــجــهــود الـــرامـــيـــة في  المــتــعــلــقــة بــ
ــر إلـــى وقـــف كــامــل لإطــــاق الــنــار.  نــهــايــة الأمــ
يــأتــي هــذا فيما أعلنت حــركــة حــمــاس، أمس 
الأول الجمعة، عــن مــشــاورات جــرت بــن بين 
هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي 
ــائــــب الأمـــــن  ــــع نــ ــــك مـ ــذلـ ــ زيـــــــاد الــــنــــخــــالــــة، وكـ
الـــعـــام لــلــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فلسطين 
بشأن  التباحث  مــزهــر، جــرى خلالها  جميل 
»مـــبـــادرات إنــهــاء الــــعــــدوان«. وبــحــســب بيان 
المبادرات  التشاور بشأن  الحركة فقد »جرى 
 
ّ
لإنــهــاء الــعــدوان على غــزة، والتأكيد على أن

ــة المــقــتــرح الــجــديــد لــوقــف إطـــاق الــنــار  دراســ
ترتكز على أساس أن تفضي أية مفاوضات 
ــعـــدوان كــلــيــا وانــســحــاب جيش  إلـــى إنــهــاء الـ
الاحــتــال إلــى خـــارج القطاع ورفـــع الحصار 
والإعــــمــــار وإدخــــــال كــافــة مــتــطــلــبــات الــحــيــاة 
ــاز صــفــقــة تـــبـــادل مــتــكــامــلــة،  لــشــعــبــنــا وإنــــجــ
المــقــاومــة ستكون حيث  أن فصائل  مــؤكــديــن 
وسيكون  وحــمــايــتــه«.  شعبنا  مصلحة  هــي 
ــارة جــديــدة  ــ مــقــتــرح »الـــهـــدنـــة« عــلــى رأس زيـ
بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  لــوزيــر 
لها 

ّ
إلى المنطقة اعتباراً من اليوم الأحد، تتخل

محطات في قطر ومصر وإسرائيل والضفة 
سيدفع  وهــو  والــســعــوديــة.  المحتلة  الغربية 
قدماً بمقترح للإفراج عن أسرى إسرائيليين 
للعدوان  تعليق  مقابل  غــزة  فــي  محتجزين 
على القطاع، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية 
الأميركية، في بيان أمس الأول الجمعة. وقال 
يسعى  إنــه  المــاضــي،  الجمعة  مساء  بلينكن، 
ــذه الــجــولــة إلـــى الــعــمــل عــلــى »ســام  خـــال هـ
دائـــم فــي المنطقة، بما فــي ذلــك أمــن مستدام 
لـــإســـرائـــيـــلـــيـــن والــفــلــســطــيــنــيــن عـــلـــى حـــدّ 
ســــواء«. وســتــكــون هــذه المـــرة الخامسة التي 
يجري فيها بلينكن زيارة للمنطقة منذ بدء 
العدوان على قطاع غزة. في المقابل، بدأ وزير 
سيجورنيه،  ستيفان  الــفــرنــســي  الــخــارجــيــة 
أمــس الــســبــت، جــولــة شــرق أوســطــيــة تستمر 
حــتــى الــثــاثــاء المــقــبــل. وقـــال المــتــحــدث باسم 
كــريــســتــوف  الـــفـــرنـــســـيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
لــومــوان، في بيان أمــس السبت، إن من شأن 
الــتــي ستشمل مــصــر والأردن  الــجــولــة،  هـــذه 
وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان، أن 
تدفع قدماً نحو »وقف لإطلاق النار وتحرير 
بالاستناد  آفــاق سياسية«  الرهائن« و»فتح 

 الدولتين.
ّ

إلى حل

عبسي سميسم

بدأت الولايات المتحدة، ليل الجمعة 
- السبت، بتنفيذ تهديداتها التي 

أطلقتها رداً على استهداف قاعدة 
لها على الحدود الأردنية - السورية 

من قبل مليشيا »حزب الله« العراقي 
التابع لإيران.  هذا الاستهداف أجبر 

الولايات المتحدة على الرد بطريقة 
تختلف عن ردودها السابقة على 

استهدافات المليشيات التابعة لإيران 
لمواقعها في سورية، والتي كانت 

أقرب للاستعراض الإعلامي، الذي 
لا تنتج عنه أضرار بشرية أو مادية 
مهمة، تزامناً مع حرب الإبادة التي 

تشنها إسرائيل على قطاع غزة 
بدعم غير محدود من واشنطن.

لكن رغم الضربة القوية التي تلقتها 
الولايات المتحدة من إحدى أذرع 

إيران في المنطقة، ورغم تهديدات 
مسؤوليها ووعيدهم بداية برد 
قاسٍ يتضمن كل الاحتمالات، 

إلا أن الإدارة الأميركية اختارت 
أن يكون ردها بطريقة لا توسع 

نطاق الحرب إلى مواجهة عسكرية 
مع إيران، إذ حددت عمليتها 
خارج حدود الأخيرة وضمن 

مناطق وجود المليشيات التابعة 
لطهران، خصوصاً في سورية 

والعراق. وسبق هذا الخيار إعطاء 
فرصة لإيران لسحب عناصرها 
ومستشاريها من هذين البلدين، 

بالإضافة إلى إعطاء الفرصة لإعادة 
تموضع تلك المليشيات، بحيث 

تظهر الضربات بأكبر قدر ممكن 
من العنف مع أقل قدر ممكن من 

الخسائر. وفي المقابل، يبدو أن 
سياسة إيران الحالية ترى في هذا 
التوجه الأميركي مصلحة لها. وقد 

ظهر ذلك من خلال تصريحات 
المسؤولين الإيرانيين، ومن خلال 

بيانات المليشيات التابعة لإيران، التي 
أعلن بعضها إيقاف عملياته ضد 
المواقع الأميركية في المنطقة. لكن 

رغم التوجه الأميركي الإيراني إلى 
عدم التصعيد، فإنّ المليشيات التابعة 

لإيران، في سورية خصوصاً، من 
المرجح أن تصبح أهدافاً للقوات 

الأميركية خلال الفترة المقبلة، الأمر 
الذي يحتم على إيران إعادة النظر 

بطريقة وجودها في سورية، سواء 
لناحية حماية المليشيات التي تتبع 
لها أو لناحية حماية الشخصيات 

الإيرانية التي تعمل في هناك 
 عسكريين. 

ً
مستشارين أو قادة

ومن المحتمل أن تعتمد إيران على 
وكلاء سوريين بدل الإيرانيين، 

يجرى توجيههم عن بعد. كما أن 
من المرجح اعتماد إيران إما على 

حفر الأنفاق من أجل حماية عناصر 
المليشيا التابعة لها، أو الاعتماد على 
عمليات دمج لبعض تلك المليشيات 
ببعض وحدات جيش النظام الموالية 

لإيران. إلا أنه بكل الأحوال، لن 
يغير الرد الأميركي، بالطريقة التي 

يحصل بها، من حجم الوجود 
الإيراني في سورية ولا من تحكمه 

بالقرار فيها إلا بحدود أقرب إلى 
الصفرية.

النازحون في جنوب لبنان يشكون ظروفهمتصاعد هجمات المستوطنين في الضفة

إسرائيل تستهدف آخر 
ملاذات المهجرين بغزة

الحدث

رام الله ـ العربي الجديد

واصــلــت قــوات الاحــتــال حربها على الضفة 
الغربية المحتلة، مع تزايد عمليات الاعتقال، 
بــالــتــوازي مــع رفــع المستوطنين مــن مستوى 
عــــدوانــــهــــم عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن، مــــع ســرقــة 
عشرات من رؤوس الأغنام خلال هجوم على 
التجمع الــبــدوي عــن الــعــوجــا شــمــال أريــحــا 
الــهــال الأحمر  الغربية. وأعــلــن  الضفة  شــرق 
الفلسطيني، في بيان أمس السبت، أن طواقمه 
تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالصدر 
لــشــاب مــن قــريــة كــفــر جــمــال جــنــوب طــولــكــرم 
شمال الضفة الغربية، وذلك مع اقتحام قوات 
الاحتلال للقرية. وفي السياق ذاته، اقتحمت 
قــــوات الاحـــتـــال بــلــدة بــاقــة الــشــرقــيــة شــمــال 
طــولــكــرم، وتــمــركــزت فــي منطقة رأس رمــانــة 
عند مدخل البلدة، وأوقفت مركبات المواطنين 
لــاســتــجــواب.  ركــابــهــا  وأخــضــعــت  وفتشتها 
وفجر أمس السبت، اقتحمت قوات الاحتلال 
الإســرائــيــلــي مدينة طــوبــاس شــمــالــيّ الضفة 
الغربية بعدة آليات، وانتشر جنود الاحتلال 
في عدة أحياء، ودهم الجنود عدداً من منازل 
المـــواطـــنـــن، ونــصــبــوا الــقــنــاصــة عــلــى أســطــح 
ــنـــة، وســـط  ــاكــــن بـــالمـــديـ المــــنــــازل وفـــــي عـــــدة أمــ
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة، أطــلــقــت قـــــوات الاحـــتـــال 

خلالها الرصاص الحيّ وقنابل الصوت.
وذكــــــرت وســـائـــل إعـــــام فــلــســطــيــنــيــة أن قــوة 
خــاصــة مــن جــيــش الاحــتــال اقتحمت مخيم 
الدهيشة بمحافظة بيت لحم جنوبيّ الضفة 
 
ً
الــغــربــيــة، إذ نــفــذت حــمــلــة اعـــتـــقـــالات، فــضــا
واقتحم جنود  المــنــازل.  باقتحام  قيامها  عــن 
ــــزون شـــرقـــي مــديــنــة  الاحـــتـــال أيـــضـــا بـــلـــدة عـ
قلقيلية شمال الضفة، فيما تفجرت مواجهات 
مسلحة خلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم 
الضفة  شماليّ  نابلس  مدينة  شــرقــيّ  بلاطة 
ــة.  ــرافــ ــيــــات عــســكــريــة وجــ ــيـــة، بـــعـــدة آلــ الـــغـــربـ

ــع الأراضــــــي  ــــدود الــلــبــنــانــيــة مــ ــــحـ لا تــــــزال الـ
استمرار  مــع  مشتعلة،  المحتلة  الفلسطينية 
قــــــوات الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي بــاســتــهــداف 
ــارات الــجــويــة  ــغــ المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، عــبــر الــ
 »حـــزب الــلــه« 

ّ
والــقــصــف المــدفــعــي، فيما يــشــن

ضربات على المواقع الإسرائيلية.
أجل  مــن  الــغــربــي  الضغط  يستمرّ  سياسياً، 
وقف التصعيد على جبهة لبنان بين »حزب 
كان  وإن  الإسرائيلي  الاحتلال  الله« وجيش 
ــر الأمـــن الإســرائــيــلــي، يـــوآف غــالانــت، قد  وزيـ
أعلن أول من أمــس، أن وقف إطــاق النار في 
قــطــاع غـــزة، لا يعني وقــفــه شــمــالًا مــع حــزب 
الله اللبناني »ما دام أننا لم نصل إلى وضع 

يمكن أن يعيش فيه سكان الشمال بأمان«.
ــالانــــت فــــي كــلــمــة مــــصــــورة نــشــرتــهــا  وقــــــال غــ
»إذا كان حزب  أحرنوت«:  صحيفة »يديعوت 
ــه عـــنـــدمـــا يـــكـــون هـــنـــاك وقـــف  ــ الـــلـــه يــعــتــقــد أنـ
لإطلاق النار في الجنوب )قطاع غزة(، فسوف 
نــتــوقــف عــن إطـــاق الــنــار عــلــيــه، فــهــو مخطئ 
تماماً«.  وتابع: »أقولها بصراحة، ما دام أننا 
لم نصل إلى وضع يمكن أن يعيش فيه سكان 
الشمال بأمان، فلن نوقف إطلاق النار هناك«. 
ونعت حركة أمل، التي يرأسها رئيس مجلس 
الـــنـــواب الــلــبــنــانــي نــبــيــه بــــري، فــي بــيــان أمــس 
عباس  علي خليل محمد ومصطفى  السبت، 
أثـــنـــاء قيامهما  الــلــذيــن »اســتــشــهــدا  ضـــاهـــر، 
ــا عن  ــاعـ ــادي دفـ ــهـ بــواجــبــهــمــا الـــوطـــنـــي والـــجـ
لبنان والجنوب«. وذكــرت أن »أفــواج المقاومة 
وجماهيرها  الــشــهــداء  تعاهد  أمــل  اللبنانية 
بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس 
ولــلــشــهــداء بـــأن نــكــون فــدائــيــي حـــدود أرضــنــا 
ــلـــت الـــتـــضـــحـــيـــات«. وكــــان  المـــقـــدســـة مـــهـــمـــا غـ
العنصران فــي »أمـــل« قــد سقطا نتيجة غــارة 
إســرائــيــلــيــة عــلــى بــلــدة بــلــيــدا جــنــوبــي لبنان، 
ــذلــــك ارتـــفـــع  الـــجـــمـــعـــة. وبــ ــــس الأول  مـــســـاء أمـ
عـــدد قــتــلــى الــحــركــة مــنــذ 8 أكــتــوبــر/ تشرين 

ويعبد ومنطقة الجربة بين قباطية وصانور. 
وأكـــــــدت هــيــئــة شــــــؤون الأســـــــرى والمـــحـــرريـــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــادي الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي، 
ــوات الاحــتــال  فـــي بـــيـــان، أمـــس الــســبــت، أن قــ
اعتقلت منذ مساء أول من أمــس الجمعة 12 
مناطق  من  أســرى سابقون،  بينهم  شخصاً، 
ــفــة. وبــذلــك تــرتــفــع حصيلة 

ّ
الــض مختلفة فــي 

أكتوبر/تشرين  مــن  السابع  بعد  الاعــتــقــالات 
الأول الماضي، إلى نحو 6500.  

في هذه الأثناء، أصيب فلسطيني بجروح في 
رأسه خلال هجوم للمستوطنين على التجمع 
الــبــدوي »عــن الــعــوجــا« شمال أريــحــا شرقي 
الــضــفــة الــغــربــيــة، فــيــمــا ســــرق المــســتــوطــنــون 
عشرات من رؤوس الأغنام. وأوضح الناشط 
»العربي الجديد«، أن  أيمن غريب، في حديث لـ
مواطناً من التجمع أصيب بجروح في رأسه 
بعد إصــابــتــه بحجر، أثــنــاء تــصــدي الأهــالــي 
لمــجــمــوعــة مــن المــســتــوطــنــن المــســلــحــن كــانــوا 
الإسرائيلي.  الاحــتــال  لباس جيش  يــرتــدون 
المستوطنين ســرقــوا عشرات  أن  غــريــب  وأكـــد 
رشايدة،  أحمد  للمواطن  الأغــنــام  رؤوس  من 
خـــال الــهــجــوم بــزعــم أنــهــا لــهــم، وذلـــك وســط 
إلــى أن  حماية الاحــتــال للمهاجمين. وأشـــار 
المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي بالهواء 
دون أن تقع إصابات، وحطموا عدة سيارات 
متضامنة  على سيارة  اعتدوا  كما  للأهالي، 
مستوطنون،  مــنــع  كــمــا  وحــطــمــوهــا.  أجنبية 
أمــــس الــســبــت، الــفــلــســطــيــنــيــن بــتــجــمــع عــرب 
المــلــيــحــات فــي المــعــرجــات شــمــال غـــرب أريــحــا 
فة الغربية، من إخراج أغنامهم من 

ّ
شرق الض

المشرف  وقــال  مراعيهم.  فــي  للرعي  الحظائر 
الــــعــــام لمــنــظــمــة الـــبـــيـــدر لـــلـــدفـــاع عــــن حــقــوق 
البدو، حسن مليحات، في بيان، إن »عشرات 
المليحات  عــرب  تجمع  اقتحموا  المستوطنين 
فــي المــعــرجــات شــمــال غـــرب أريــحــا، وفــرضــوا 
حــصــاراً بــأجــســادهــم وأغــنــامــهــم لمــنــع أهــالــي 

»حــزب الله«  ــارت وســائــل إعـــام تابعة لـــ وأشــ
إلـــى تنفيذ الــطــائــرات الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة 
استهدفتا محيط جبل  بــالــصــواريــخ  غــارتــن 
بــاط قــرب مــروحــن، وأطـــراف بــلــدة أم التوت 
 عن 

ً
لجهة بلدة شيحين جنوبي لبنان، فضلا

بــالــصــواريــخ على منطقة  تنفيذ غـــارة جــويــة 
أبو طويل في بلدة عيتا الشعب. كما أشارت 
إلى قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أحراج 
راشيا الفخار جنوب لبنان. وليل أمس الأول، 
أطلق جيش الاحتلال قذائف المدفعية الثقيلة 
على أطراف بلدات الناقورة، ويارين، والجبين، 
والضهيرة، وعيتا الشعب، وشيحين، ووادي 
حامول في القطاع الغربي، وعلى أطراف بلدة 
عــيــتــا الــشــعــب. وفــــي تــقــريــر لــوكــالــة »فــرانــس 
بـــرس«، قــالــت إيــنــاس طحيني، الــتــي فــرت مع 
عائلتها من بلدة عيتا الشعب إلى مدرسة في 
)الإسرائيليون( بيت شقيقي  صور: »قصفوا 
ما أدى الى احتراقه بالكامل، بينما تضررت 
شقتي في الطابق الأسفل«. وطحيني في عداد 
أكــثــر مــن 86 ألــف شخص نــزحــوا، وفــق الأمــم 

وذكــرت وكــالات الأنباء الفلسطينية أن قوات 
الاحتلال دهمت منطقة روجيب شرق نابلس 
ــات فــي أحــيــائــهــا وشــوارعــهــا،  ــ وســـيّـــرت دوريـ
المـــنـــازل، فيما اقتحمت عــدة  وحــاصــرت أحـــد 
شمال  برقة  بلدة  إسرائيلية  عسكرية  آلــيــات 
غــــرب نــابــلــس، وجـــابـــت شـــــوارع وأحـــيـــاء في 
غ عن اعتقالات. واقتحمت 

َّ
البلدة، دون أن يُبل

ــة،  ــرابـ ــدة عـ ــلـ ــلـــي بـ ــيـ ــرائـ قــــــوات الاحــــتــــال الإسـ
جنوب جنين، حيث نصبت عــدة حواجز في 
لوكالة »وفــا«،  أمنية  المنطقة. وقالت مصادر 
إن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين 
وفتشوها ودقــقــوا فــي بــطــاقــات راكــبــيــهــا، ما 
الــرابــط  الطريق  الحركة على  إعــاقــة  إلــى  أدى 
بين يعبد والقرى المجاورة لها وبلدتي عرابة 

الله«،  إلــى ثلاثة. وأعلن »حــزب  الماضي  الأول 
ــهـــداف قــاعــدة  ــتـ فـــي بـــيـــان، أمــــس الـــســـبـــت، اسـ
ذكرت  فيما  المناسبة،  بالأسلحة  ماعر  ‏خربة 
وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخين أطلقا 
مــن جــنــوب لــبــنــان سقطا فــي منطقة زرعــيــت 
بالجليل الغربي. كما ذكرت »الوكالة الوطنية 
السبت،  أمـــس  اللبنانية،  الــرســمــيــة  لــإعــام« 
أن الــطــيــران اســتــهــدف بــعــدد مـــن الــصــواريــخ 
أطـــراف بلدة عيتا الشعب، ثــم تبع ذلــك غــارة 
يــارون.  جوية مماثلة استهدفت أطــراف بلدة 
كذلك استهدف الطيران أطراف بلدة مروحين. 
ــتـــال الإســرائــيــلــي نــيــران  وأطـــلـــق جــيــش الاحـ
عند  اللبونة  جبل  باتجاه  الثقيلة  رشاشاته 
ــراف بـــلـــدة الـــنـــاقـــورة. كــمــا أطـــلـــق الــقــنــابــل  ــ أطــ
المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط 
الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط جنوبي 
ــــق مــــا ذكــــرتــــه »الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة  لـــبـــنـــان، وفـ
لـــــإعـــــام«، الـــتـــي أشـــــــارت إلـــــى تـــعـــرض بــلــدة 
لبنان،  جنوبي  الغربي  القطاع  في  الضهيرة 
لــقــصــف إســرائــيــلــي بــالــقــذائــف الــفــوســفــوريــة. 

التجمع من إخراج أغنامهم من الحظائر في 
ســاعــات الــصــبــاح الــبــاكــر، فــي مــحــاولــة منهم 
إلى  مشيراً  التجمع«،  على  الخناق  لتضييق 
ــداءات  ــتـ أن تــجــمــع عــــرب المــلــيــحــات يــشــهــد اعـ
يــومــيــة مــنــذ مــطــلــع الــعــام 2024 فــي مــحــاولــة 
ــتـــال والمــســتــوطــنــن مــمــارســة  مـــن دولــــة الاحـ

ضغوط قصوى لترحيل هذا التجمع.
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  واعـــتـــبـــرت 
فـــي بـــيـــان، أن »المــســتــعــمــريــن يــتــحــدون الأمـــر 
الأميركي جو  الرئيس  وقعه  الــذي  التنفيذي 
بــايــدن )الــخــمــيــس المــاضــي( بــفــرض عقوبات 
عـــلـــى عـــــدد مــنــهــم مـــمـــن ارتــــكــــبــــوا اعــــتــــداءات 
ــد المــــواطــــنــــن الــفــلــســطــيــنــيــن وأرضــــهــــم  ــ ضـ
اتـــهـــم في  ومــمــتــلــكــاتــهــم، ويـــواصـــلـــون اعـــتـــداء
أنحاء متفرقة من الضفة«. وطالبت »بوضع 
الإرهــاب  قــوائــم  على  الاستعمارية  المنظمات 
ــلـــى عــنــاصــرهــا  وفـــــــرض عــــقــــوبــــات رادعــــــــة عـ
الحكومة  في  ومــن يقف خلفهم  ومسؤوليها 
على  حقيقي  ضغط  ومــمــارســة  الإسرائيلية، 
الجانب الإسرائيلي لتفكيكها ونزع أسلحتها 
ورفــــــع الـــحـــمـــايـــة عـــنـــهـــا، واعــــتــــقــــال مــرتــكــبــي 

الجرائم ضد الفلسطينيين ومحاكمتهم«.
ــــوزراء الكندي  مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال رئــيــس الـ
الـــجـــمـــعـــة،  ــــن أمــــــس  تــــــــــرودو، أول مـ ــاســــن  جــ
ــــدرس فـــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى  ــ إن حـــكـــومـــتـــه تـ
مــســتــوطــنــن مــتــطــرفــن فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــــداة الإجــــــراء الأمـــيـــركـــي بــحــق أربــعــة  ــــك غـ وذلـ
مستوطنين متهمين بالتورط في أعمال عنف 
ــاف تـــــرودو، في  ــ فـــي الأراضـــــي المــحــتــلــة. وأضـ
التأكد  كيفية  »نبحث  للصحافيين:  تصريح 
المتطرفين  عــن عنف  المسؤولين  مــن محاسبة 
أو عــنــف المــســتــوطــنــن المــتــطــرفــن فــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة«، مــعــتــبــراً أن »الـــعـــنـــف فـــي الــضــفــة 
ويعرض  الإطـــاق،  على  مقبول  غير  الغربية 
السلام والاستقرار في المنطقة والطريق نحو 

حل الدولتين للخطر«.

المتحدة، من منازلهم منذ بدء التصعيد عبر 
الــحــدود. وأضــافــت طحيني: »لــو كنت قــادرة 
على استئجار منزل في صور لفعلت ذلك، لكن 
ذلك ليس بمقدورنا، ولا نعرف ماذا سيحدث 
لــنــا«. يــشــار إلـــى أن عــيــتــا الــشــعــب تعتبر من 
أكـــثـــر الـــبـــلـــدات الـــحـــدوديـــة تـــضـــرراً بــالــقــصــف 
ــار عـــدد كبير  الإســرائــيــلــي الــــذي أدى إلـــى دمــ
مــن المــنــازل. وفــي قاعة تــدريــس باتت مسكنه 
فــي مركز الإيـــواء فــي المــدرســة، فــي صــور، قال 
العشرة  حافظ مصطفى )46 عاماً( إن أولاده 
والجامعات  المــدارس  في  م 

ّ
التعل انقطعوا عن 

نتيجة الــنــزوح. وأضــاف مصطفى، الــذي كان 
ي بقر قبل نزوحه من بلدته 

َ
يعتاش من مزرعت

التوقف عن  إلــى  ابنتاي  بيت ليف: »اضطرت 
ــدم قـــدرتـــي على  ارتــــيــــاد الــجــامــعــة، بــســبــب عــ

توفير 400 دولار قبل الامتحانات«. 
ــلـــي عـــلـــى حــد  ــيـ واســـتـــهـــدف الـــقـــصـــف الإســـرائـ
قـــولـــه مـــزرعـــة يــمــتــلــكــهــا مـــع شــريــكــه، مـــا أدى 
إلـــى مقتل عـــدد مــن الأبـــقـــار وهــــروب بعضها 
الآخــــر. واضــطــر إلـــى بــيــع 17 بــقــرة كــانــت في 
قــدرتــه على تأمين  مــزرعــة ثانية، بسبب عــدم 
ــــورد  ــا، ومــــــن أجــــــل تـــوفـــيـــر مـ ــ ــهـ ــ ــوائـ ــ ــان لإيـ ــكــ مــ
ومعنا  الأولاد  م 

ّ
نعل »كــنــا  وأضــــاف:  لعائلته. 

المـــال وأمــورنــا جــيــدة... الــحــرب قلبت حياتنا 
رأساً على عقب«، متابعاً: »حتى لو عدت إلى 

بلدتي، فسأبدأ حياتي من الصفر«.
ــر مــن  ــ ــبـ ــ ــدد الأكـ ــ ــعـ ــ وتـــــــــأوي مـــنـــطـــقـــة صــــــور الـ
النازحين، مع هرب أكثر من 27 ألف شخص 
ألف  قرابة  المتحدة. ويقيم  الأمــم  وفــق  إليها، 
ــواء. وقــــال رئــيــس وحــدة  ــ مــنــهــم فــي مــراكــز إيـ
إدارة الكوارث التابعة لاتحاد بلديات صور 
ــنــــاك مــتــطــلــبــات كــثــيــرة  مـــرتـــضـــى مـــهـــنـــا: »هــ
ــن عــلــى  ــادريــ يــحــتــاجــهــا الــــنــــازحــــون لــســنــا قــ
ع أن تطول فترة 

ّ
تأمينها«، مضيفاً »لم نتوق

النزوح، والوضع يزداد تعقيداً«. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

طالب 800 موظف حكومي أميركي وأوروبي، في بيان مشترك أمس 
دولهم  تقدمه  الذي  والعسكري  الدبلوماسي  الدعم  بإنهاء  السبت، 
لإسرائيل. وذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« أن الموظفين الحكوميين 
من  تساهم  »حكوماتهم  أن  رأوا  أوروبية  دولة   12 ومن  الأميركيين 
وجرائم  الدولي  للقانون  الجسيمة  الانتهاكات  في  إسرائيل  دعم  خلال 
المرة  أنها  إلى  وأشارت  غزة.  في  المرتكبة  الجماعية«  والإبادة  الحرب 

الأولى التي يجتمع فيها موظفون لانتقاد حكوماتهم. 

مطالبة بإنهاء دعم إسرائيل

شهدت العاصمة 
البريطانية لندن، أمس 

السبت، تظاهرة جديدة، 
ضمن حراك وقف الحرب 
الإسرائيليةّ على غزةّ، فيما 

أعلن المنظمون عن 
مشاركة أكثر من 200 ألف 

متظاهر في الفعالية 
الاحتجاجية. بموازاة ذلك، 

خرج عشرات الآلاف في 
فرنسا وألمانيا والسويد 

والدنمارك للضغط، أمس، 
على الحكومات من أجل 
المطالبة بوقف العدوان 
الإسرائيلي المستمر على 

قطاع غزة. وطالب 
المحتجون بضرورة وقف 

الإبادة الإسرائيلية لأهالي 
القطاع، والتوصل إلى 

وقف فوري لإطلاق النار.

تظاهرات 
عدة

فلسطينيون في رفح 
أمس )محمد عبد/

فرانس برس(

تقرير رصد

)Getty/جنود إسرائيليون قرب الحدود مع لبنان، يناير الماضي )عمير ليفي
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  شرق
      غرب

غارات جديدة في اليمن
أعـــلـــنـــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن، فــجــر 
الأميركية  الــقــوات  أن  السبت،  أمــس 
ــارات على  والــبــريــطــانــيــة شــنــت 3 غــ
مناطق شرق مدينة صعدة شمالي 
البلاد. ومساء أول من أمس لجمعة، 
أعــــلــــنــــت جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــن عــن 
اســـتـــهـــداف مــحــافــظــة حـــجـــة )غــــرب 
مــن جهتها،  غــــارات.  الــيــمــن( بسبع 
الأميركية،  الوسطى  القيادة  أعلنت 
أمـــــس، أنـــهـــا نـــفـــذت ضـــربـــات داخـــل 
الــيــمــن ضــد 4 مــســيّــرات للحوثيين 
كــانــت مــعــدة لـــإطـــاق. كــمــا أعلنت 
أن الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة أســـقـــطـــت 7 
مسيّرات، أول من أمس، فوق البحر 

الأحمر.
)الأناضول، رويترز(

بلاغ جديد ضد الاحتلال 
أمام الجنائية الدولية

رفــــع تــكــتــل لــنــقــابــات المـــحـــامـــن في 
ــا مــشــتــركــا مــــع عـــدة  الـــجـــزائـــر بـــاغـ
عـــــــرب، أول مــن  ــامـــن  مـــحـ نــــقــــابــــات 
ــي الــعــام  ــدعـ أمــــس الــجــمــعــة، إلــــى المـ
ــــدى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة  لـ
أفعال  كريم خــان ضد إسرائيل عن 
تــشــكــل جــريــمــة إبـــــادة جــمــاعــيــة في 
فلسطين. وقال رئيس تكتل نقابات 
ــــي الــــجــــزائــــر إبـــراهـــيـــم  ــامــــن فـ المــــحــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ــايــــري، لــــ طــ
عـــدداً مــن كــبــار المــحــامــن فــي العالم 
انضموا إلى هذه الدعوى الجديدة 
ضد جرائم إسرائيل في حق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، ومـــــن أجـــــل مــاحــقــة 

الكيان الصهيوني.
)العربي الجديد(

فرنسا: ثلاثة 
جرحى بهجوم في 

محطة قطارات 

فذ 
ُ
جرح ثلاثة أشخاص في هجوم ن

بمطرقة وسكين في إحدى الردهات 
الأرضــيــة لمحطة لــيــون الــواقــعــة في 
الفرنسية  الــعــاصــمــة  جــنــوب شـــرق 
بــاريــس. وفيما أوقـــف رجــل يُشتبه 
ــع في  فـــي أنـــه مــنــفــذ الــهــجــوم ووضــ
السجن على ذمّة التحقيق، استبعد 
مــديــر شــرطــة بــاريــس لـــوران نونيز 
أن يكون طابع الحادث إرهابياً. من 
الوطنية  النيابة  صــرحــت  جهتها، 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب بـــأنـــهـــا تـــواكـــب 

التطوّرات.
)فرانس برس(

 كوريا الجنوبية تستدعي 
السفير الروسي 

استدعت وزارة الخارجية الكورية 
الــجــنــوبــيــة، أمـــس الــســبــت، السفير 
الـــــــروســـــــي فــــــي ســـــيـــــول جــــورجــــي 
ــــف، لــــتــــقــــديــــم شــــكــــوى  ــيـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــنـ ــ زيـ
بــشــأن انـــتـــقـــادات مــوســكــو لأحـــدث 
تصريحات أدلى بها رئيس كوريا 
ــوك يــــول حــول  الــجــنــوبــيــة يــــون ســ
ســعــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لامــتــاك 
الاستدعاء  وجــاء  نــوويــة.  ترسانة 
بــعــد أن نـــدد يــــون، فــي 31 يــنــايــر/ 
المـــاضـــي، بتطوير  الــثــانــي  كـــانـــون 
ــة  ــ ــــوويـ ــة نـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــغ أسـ ــ ــانــ ــ ــــغ يــ ــــونـ ــيـ ــ بـ
للحفاظ على النظام الحالي، وهي 
تـــصـــريـــحـــات وصــفــتــهــا المــتــحــدثــة 
الــروســيــة  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة 
بأنها »منحازة«  زاخــاروفــا  مــاريــا 
و»مـــشـــيـــنـــة« فـــي بـــيـــان صــــدر بعد 

أيام.
)رويترز(

تركيا: »الرفاه من جديد« 
لن يدعم مرشحي 

»العدالة والتنمية«

أعــلــن زعــيــم حــزب الــرفــاه مــن جديد 
فــي تركيا فاتح أربــكــان )الــصــورة(، 
أمــــس الـــســـبـــت، رفــــض الـــحـــزب دعــم 
مــرشــحــي حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة 
ــابـــات المــحــلــيــة  ــتـــخـ الـــحـــاكـــم فــــي الانـ
المــقــبــلــة، مـــا قـــد يـــؤثـــر عــلــى مصير 
وأنقرة.  إسطنبول  في  الانتخابات 
الشعبية  ــان: »قــاعــدتــنــا  ــكـ أربـ ــال  وقــ
ومــؤســســاتــنــا لا تــريــدنــا أن نــشــارك 

في التحالف الجمهوري«.
)العربي الجديد(

في  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة 
الشرق الأدنــى )أونـــروا( في مساعدة الملايين 
الغربية والأردن وســوريــة  والــضــفــة  غــزة  فــي 
التي  الكارثية  التداعيات  من  ولبنان، محذراً 
إلى  دعــا  كما  تمويلها.  وقــف  على  ستترتب 
الــفــصــل بـــن الـــوكـــالـــة كــمــؤســســة أمــمــيــة ذات 
ــاءات التي  ــ قــيــم وتــقــالــيــد راســخــة وبـــن الادعــ
الذين يخضعون  طاولت عــدداً من موظفيها 



قُتل العشرات في سورية والعراق في ضربات أميركية، قالت واشنطن 
حليفة  وفصائل  الإيراني  الثوري«  لـ»الحرس  مقارّ  استهدفت  إنها 

لطهران، في ردّ على مقتل جنود أميركيين الأحد الماضي

يواجه النائب 
الإسرائيلي عوفر 
كاسيف احتمال 

عزله من الكنيست 
بسبب توقيعه 

على عريضة تؤيد 
الدعوى التي 

قدّمتها دولة 
جنوب أفريقيا ضد 
إسرائيل، وتتهمها 

فيها بارتكاب 
»إبادة جماعية« 

ضد الفلسطينيين 
في قطاع غزة. 

ولطالما عرف 
كاتيس بمواقفه 

المناهضة 
للصهيونية 

والاحتلال

45
سياسة

فـــي تــصــريــح نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء الأردنـــيـــة 
)بـــــــتـــــــرا(، أمــــــــس، إن »ســــــــاح الــــجــــو المـــلـــكـــي 
الأردنــي لم يشارك في الغارات الجوية التي 
ــقــــوات الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة داخـــل  نــفــذتــهــا الــ
الأراضي العراقية«. وقالت »القيادة المركزية 
الأمــيــركــيــة« فــي الــشــرق الأوســـط )سنتكوم(، 
فــي بيان فجر أمــس السبت، إن ســاح الجو 
ــدة اســتــخــدم  ــــارات جــويــة عـ الأمــيــركــي نــفــذ غـ
الــذخــيــرة، فيما طــاولــت  فيها 125 نــوعــا مــن 
ــراق،  ــ ــعـ ــ الـــــغـــــارات 85 هــــدفــــا فــــي ســــوريــــة والـ
الإيــرانــي و»فيلق  الــثــوري«  »الحرس  لـ تابعة 
الــقــدس« والمــلــيــشــيــات المــدعــومــة مــن طــهــران. 
وأضــافــت أن الــغــارات شملت مــراكــز عمليات 
الــقــيــادة والــســيــطــرة، ومــراكــز الاســتــخــبــارات، 
والــــــــــصــــــــــواريــــــــــخ، والـــــــــقـــــــــذائـــــــــف، ومـــــــخـــــــازن 
المــركــبــات الــجــويــة مــن دون طــيــار، ومنشآت 
الــلــوجــســتــيــات، وســلــســلــة تـــوريـــد الــذخــائــر 
لمـــجـــمـــوعـــات المــلــيــشــيــات ورعــــايــــا »الـــحـــرس 
 هجمات 

ّ
ــثــــوري«، والـــتـــي »مــكّــنــت مـــن شـــن الــ

ضـــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وقـــــوات الــتــحــالــف« 
الدولي ضد تنظيم »داعــش«. من جهته، قال 
المـــتـــحـــدّث بــاســم مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي في 
كــيــربــي للصحافيين،  الــبــيــت الأبــيــض جـــون 
أول من أمس، إن »قواتنا شنت ضربات على 
3 منشآت في العراق و4 منشآت في سورية«. 
وشدّد على »أننا لا نريد أن نرى هجوماً آخر 

على مواقع أو جنود أميركيين في المنطقة«.
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد حضر 
بــقــاعــدة فــي شــمــال شـــرق الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــم الــرســمــيّــة  أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، المــــراســ
ــادة جــثــامــن 3 جـــنـــود أمــيــركــيــن قــتــلــوا  ــ لإعــ
ــد المـــاضـــي بــــــالأردن، فـــي هــجــوم نسبته  الأحــ
ــى مــجــمــوعــات تــدعــمــهــا إيـــــران.  واشـــنـــطـــن إلــ
وقــال في وقت لاحــق، في بيان، إن »ردّنــا بدأ 
اليوم. وسيستمر في الأوقات والأماكن التي 
إلى  بــاده »لا تسعى  أن  نختارها«، مضيفاً 
نزاع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر 
فــي الــعــالــم«. وتــابــع: »لكن فليعلم جميع من 
م 

ُ
قد يسعون إلى إلحاق الأذى بنا: إذا ألحقت

الـــضـــرر بــأمــيــركــي، فـــســـنـــردّ«. مـــن جــهــتــه قــال 

اســتــخــدم بــعــد ذلـــك لــهــجــة أكــثــر تصالحية، 
: »لا نـــرغـــب فـــي تــصــعــيــد أو تــوســيــع 

ً
ــا ــائــ قــ

الــتــوتــرات الإقــلــيــمــيــة«. ولــفــت إلـــى أن المــواقــع 
ــراق كـــانـــت »خـــالـــيـــة من  ــعــ المــســتــهــدفــة فـــي الــ
المقاتلين والعسكريين وقت الهجوم«، مشيراً 
إلى أنه لم يكن هناك الكثير من الضرر يسمح 

له بتبرير عدم وجود استجابة قوية.
»رويــتــرز«، أمس  كما نفت 3 مصادر أمنية لـــ
الـــســـبـــت، رصــــدهــــا أي هــــجــــوم عـــلـــى قـــاعـــدة 
حرير الجوية فــي أربــيــل، والــتــي تضم قــوات 
أميركية فــي شــمــال الــعــراق، وذلـــك بعد وقت 
قــصــيــر مـــن إعــــان »المـــقـــاومـــة الإســامــيــة في 
الــــعــــراق« اســـتـــهـــدافـــهـــا. كــمــا تــبــنــت الأخـــيـــرة 
أمـــس، اســتــهــداف قـــوات »التحالف الــدولــي«، 
فــي قــاعــدة »الــتــنــف« بــريــف حــمــص الشرقي 
عــنــد المــثــلــث الـــحـــدودي بــن الأردن والــعــراق 
بريف محافظة  الخضراء  والقرية  وســوريــة، 
ــي، بـــرشـــقـــة  ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ ــالــــي الـ ــمــ ديـــــــر الــــــــــزور الــــشــ
صاروخية، وطائرة مسيّرة، في هجمات تعد 
الأولى منذ إعلان كتائب حزب الله العراقية، 
الثلاثاء الماضي، تعليق عملياتها العسكرية 
ضد القوات الأميركية في المنطقة، وتأكيدها 
أن إيران لا صلة لها بالهجمات التي تنفذها، 
على  الهجوم  تداعيات  لاحتواء  محاولة  في 
قاعدة »البرج 22« الذي أودى بحياة الجنود 
الأميركيين. وفي وقت استدعت بغداد القائم 
بــأعــمــال الــســفــارة الأمــيــركــيــة ديــفــيــد بــيــركــر، 
دمشق،  اعتبرت  الضربات،  على  للاحتجاج 
أمـــس، أن »الاحـــتـــال الأمــيــركــي« لمــنــاطــق في 
سورية »لا يمكن أن يستمر«. وعلى الرغم من 
عــدم الــرغــبــة الأمــيــركــيــة والإيــرانــيــة بتوسيع 
الــصــراع في الشرق الأوســـط، والــذي انعكس 
في تصريحات عدة بالتزامن وعقب القصف 
الأمــيــركــي، لــم تــخــف ردات الأفــعــال الــدولــيــة، 
ــــس، أن الـــضـــربـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ســـوريـــة  أمــ

والعراق ستشعل مزيداً من النار.
مــن جــهــتــه، نــفــى الــجــيــش الأردنــــي مشاركته 
فــي الــغــارات الــجــويــة الــتــي نفذتها الــولايــات 
المــتــحــدة. وقـــال مــصــدر عسكري مــســؤول في 
الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة الأردنـــيـــة، 

ــيـــركـــي لـــويـــد أوســــــن، في  ــاع الأمـ ــدفــ وزيـــــر الــ
بيان أول من أمس، إنه »بناءً على توجيهات 
الرئيس بايدن شنت قواتنا ضربات على 7 
منشآت يستخدمها الحرس الثوري الإيراني 

والمليشيات التابعة له لمهاجمة قواتنا«.
فــي غــضــون ذلـــك أشــــارت مــصــادر أمــنــيــة في 
مــحــافــظــة الأنـــبـــار غــربــي الـــعـــراق، فــي حديث 
الـــضـــربـــات  إلــــــى أن  الــــجــــديــــد«  »الــــعــــربــــي  لـــــ
الأمـــيـــركـــيـــة اســتــهــدفــت بــعــد مــنــتــصــف ليلة 
الموالية  للفصائل  4 مواقع  السبت،  الجمعة- 
ــران »فـــي مــنــطــقــة الــســكــك بــمــديــنــة الــقــائــم  ــ لإيـ
المـــحـــاذيـــة لــلــحــدود الـــســـوريـــة، وهــــي منطقة 
تــضــم عــــدداً غــيــر قــلــيــل مـــن المـــقـــار للفصائل 
المسلحة«. وأضافت أن »المقار المستهدفة هي 
عــبــارة عــن مــخــزن للأسلحة، ويــضــم أسلحة 
ثقيلة وصواريخ كاتيوشا، ومعدات مختلفة، 
للطائرات  والموقعين الآخرين هما مصنعان 
المـــســـيّـــرة، ويــضــمــان كــمــيــات مـــن المــتــفــجــرات 
والآليات، والرابع هو مقر لعقد الاجتماعات، 
ويــضــم أيــضــا آلـــيـــات عــســكــريــة«. وأوضــحــت 
أن »المــقــر )الأخـــيـــر( جـــرى إخــــاؤه فــي الأيـــام 
المــاضــيــة«. وكــانــت مــصــادر أمــنــيــة قــد أفـــادت 
وكــالــة »فــرانــس بــرس« بــأن الضربات خلفت 
 في فصائل مسلحة، 

ً
، هم 15 مقاتلا

ً
18 قتيلا

و3 مدنيين.
، و36 جريحاً 

ً
قــتــيــا الــضــربــات 16  وأوقـــعـــت 

هيئة  أعلنتها  آخــر حصيلة رسمية  بحسب 
»الــحــشــد الشعبي«، مــؤكــدة فــي بــيــان، أمــس، 
أن »الــبــحــث مــا زال جــاريــا عــن جــثــامــن عــدد 
مـــن المـــفـــقـــوديـــن«. وبـــشـــأن مـــوقـــف »الــحــشــد« 
إنــهــا ستكون  قــالــت  الــهــجــوم،  إزاء  العسكري 
ــيـــس الـــــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع  ــن أوامـــــــر رئـ ــ رهـ
لتنفيذ  الحشد  »جهوزية  مبينة  السوداني، 
العراق  بحفظ سيادة  السوداني  من  أمــر  أي 

ووحدة أرضه وسلامة شعبه«.
وكانت الحكومة العراقية، قد قالت في بيان، 
ــقــــاء 16 شــهــيــداً،  ارتــ إلــــى  أدى  ــــدوان  ــعـ ــ »الـ إن 
إلى 25 جريحاً، كما  بينهم مدنيون، إضافة 
ــراراً بــالمــبــانــي السكنية  ــ ــ أوقــــع خــســائــر وأضـ
أن وجــود  المــواطــنــن«. وأضــافــت  وممتلكات 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــادة الـ ــيــ ــقــ ــكــــري، بــ ــعــــســ الـــتـــحـــالـــف الــ
ــار ســبــبــا لــتــهــديــد  ــ المــتــحــدة فـــي المــنــطــقــة »صـ
الأمن والاستقرار في العراق، ومبرراً لإقحام 
والدولية«.  الإقليمية  الصراعات  في  الــعــراق 
ونـــفـــى المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
باسم العوادي وجود أي تنسيق مسبق لشن 
الأميركي  الجانب  أعلنه  ما  واصفاً  الضربة، 
الــرأي  بــأنــه »ادعــــاء كـــاذب يستهدف تضليل 
الـــعـــام الــــدولــــي«، مــعــتــبــراً أن »هــــذه الــضــربــة 
العدوانية ستضع الأمن في العراق والمنطقة 
ــدّد عــلــى »رفـــض  ــ عــلــى حـــافـــة الـــهـــاويـــة«. وشــ
أراضـــيـــه ســـاحـــة لتصفية  تـــكـــون  أن  الـــعـــراق 

الحسابات«. وكان كيربي، قد قال للصحافة، 
أول من أمس: »لقد أبلغنا الحكومة العراقية« 

بالضربة مسبقاً.
العراقية،  الخارجية  أعلنت  أخــرى،  من جهة 
ــــس، اســـتـــدعـــاء الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة  أمــ
الأمــيــركــيــة، ديــفــيــد بــيــركــر، لتسليمه مــذكــرة 
احـــتـــجـــاج رســـمـــيـــة بــــشــــأن »الاعــــــتــــــداء الــــذي 
طــاول مــواقــع عسكرية ومــدنــيــة«، فــي البلاد، 
وذلـــــك »لـــعـــدم وجـــــود الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة« 
ألــيــنــا رومــانــوســكــي. كــذلــك شــــددت الــرئــاســة 
الــعــراقــيــة، أمـــس، عــلــى »أهــمــيــة عــقــد اجتماع 
طارئ للرئاسات )الثلاث( والكتل السياسية 
ــبــــاد«.  ــيــــركــــي عـــلـــى الــ لــبــحــث الـــــعـــــدوان الأمــ
وأضافت في بيان أن الهجوم الأميركي »مثل 
وذكرت  العراقية«.  للسيادة  صارخاً  انتهاكاً 
أن »الــعــراق أبـــدى رغــبــة واضــحــة فــي تنظيم 
عمل التحالف الــدولــي، مــن خــال جــولــة من 
المــحــادثــات، إلا أن هجمات الأمــس ستقوّض 
فــرص نــجــاح المــفــاوضــات الــجــاريــة، حيث إن 

د إلا العنف والتأزيم«.
ّ
العنف لا يول

ــركــــزت الـــضـــربـــات الــجــويــة  ــي ســــوريــــة، تــ ــ وفـ
ــع وأهـــــــــــداف تــابــعــة  ــ ــواقـ ــ ــيــــة عـــلـــى مـ ــيــــركــ الأمــ
محافظة  فــي  خــصــوصــا  إيــرانــيــة،  لمليشيات 
ــيــــث الـــثـــقـــل  ــــي الــــــبــــــاد، حــ ــــرقـ ديـــــــر الــــــــــزور شـ
العسكري الإيراني الأكبر والأهم في سورية، 
والمتمثل بعشرات المليشيات التي تنتشر في 

مدير  وذكــر  للعراق.  المتاخمة  المحافظة  هــذه 
»المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان« رامـــي 
 23 شخصاً قتلوا في 

ّ
عبد الرحمن، أمس، أن

الضربات السورية، جميعهم من المقاتلين.
الــدفــاع فــي حكومة  قــالــت وزارة  مــن جانبها 
النظام السوري، في بيان، أمس، إن ما وصفته 
»العدوان الأميركي« طاول عدداً من البلدات  بـ
ــع فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة مـــن الـــبـــاد،  ــواقــ والمــ
وبـــالـــقـــرب مـــن الـــحـــدود الـــســـوريـــة الــعــراقــيــة. 
وأشــارت إلــى أن القصف أدى إلــى مقتل عدد 
مــن المــدنــيــن والــعــســكــريــن، وإصــابــة آخــريــن 
بالممتلكات  أضـــرار كبيرة  وإلــحــاق  بــجــروح، 
التي  المنطقة  أن  وأضافت  والخاصة.  العامة 
ذاتها  »هي  الأميركية  الهجمات  استهدفتها 
العربي  الجيش  فيها  يــحــارب  الــتــي  المنطقة 
ــابــــي«،  ــــش الإرهــ الـــســـوري بــقــايــا تــنــظــيــم داعـ
لافتة إلى أن »احتلال القوات الأميركية أجزاء 

من الأراضي السورية لا يمكن أن يستمر«.
السورية،  الخارجية  وزارة  رأت  جهتها،  من 
فــي بــيــان أمـــس، أن »مـــا ارتــكــبــتــه )واشــنــطــن( 
يــصــبّ فــي تــأجــيــج الــصــراع بمنطقة الــشــرق 

الأوسط على نحو خطير للغاية«.
وقــالــت وســائــل إعــــام، تــابــعــة لــلــنــظــام، منها 
استهدفت  الــضــربــات  إن  »الـــوطـــن«  صحيفة 
ــــري، ومـــعـــبـــر الــســكــك،  ــهـ ــ ــي بـــلـــدة الـ ــع فــ ــواقــ مــ
والــهــجــانــة فـــي الــبــوكــمــال قــــرب الـــحـــدود مع 
العراق، كما طاولت حي الحمدانية، وصوامع 
الحبوب، ومحيط مزار عين علي في الميادين، 
وأشــــــارت إلــــى أن مــعــظــم المـــواقـــع »كـــانـــت قد 

أخليت بالكامل قبل العدوان«.
»العربي  لـ أكــدت مصادر محلية  من جهتها، 
الجديد« أن أعنف الضربات تركزت في مدينة 
الــزور، وتحديداً المنطقة  الميادين شرقي دير 
المعروفة بـ«مزار عين علي«، والتي تضم مقار 
عــدة للمليشيات الإيــرانــيــة. وأضــافــت أن من 
تابعة  ومستودعات  مقار  المستهدفة  المواقع 
بلدة عياش شمال  الإيرانية في  للمليشيات 
مدينة دير الزور، إذ تحوي تلك المواقع التي 
كــانــت مــقــراً لتنظيم »داعـــــش« ســابــقــا، مركز 
»الحرس الثوري الإيراني«.  تدريب رئيسياً لـ
ــعَــد بــلــدة عــيــاش ومــســتــودعــاتــهــا الآن من 

ُ
وت

ــيــــة شــرقــي  ــر قــــواعــــد المــلــيــشــيــات الإيــــرانــ ــبـ أكـ
سورية. وطاولت الضربات أيضاً مواقع في 
المدينة،  الــــزور، ولا سيما وســط  ديــر  مدينة 
وفــي حــي »حويجة صــقــر«، ومــواقــع بالقرب 
من كلية التربية سابقاً، بالإضافة إلى غارة 
»المطبخ  استهدفت موقعاً بجانب ما يعرف بـ
الإيراني«، وغــارات أخرى بالقرب من منطقة 
»الـــــرادارات« ومنطقة »هــرابــش« عند مدخل 
ديــر الـــزور الــشــرقــي، كــذلــك استهدفت ضربة 
أخرى مطار دير الزور العسكري، والذي يُعَدّ 

قاعدة مهمة للمليشيات المدعومة من إيران.
مركز  مدير  أوضــح  الهجمات،  على  وتعليقاً 
ــــاوي، فـــي حــديــث  ــراس عــ ــ ــيـــوز« فـ »الــــشــــرق نـ
المستهدفة  المــقــرات  أن  الجديد«  »العربي  مــع 
»لــيــســت بــالأهــمــيــة الــكــبــرى«، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــــرات وفـــــي صــفــوف  ــقـ ــ ــي هـــــذه المـ الـــخـــســـائـــر فــ
المليشيات الإيــرانــيــة »مــحــدودة«. مــن جانبه 
عبد  النقيب  الــســوري  العسكري  المحلل  قلل 
الــســام عبد الـــرزاق، فــي حديث مــع »العربي 
الـــجـــديـــد«، مـــن أهــمــيــة الــضــربــات فـــي شــرقــي 
ســوريــة، معتبراً أنــهــا »غــيــر مــؤثــرة، وليست 
ذات جدوى من الناحية العسكرية«، مضيفاً 
ــا بـــعـــد إعــــان  أن المــيــلــشــيــات أخــــــذت حــــذرهــ
مقتل  عــلــى  الـــــرد  نــيــتــهــا  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 

الجنود الأميركيين.
أدانـــت الخارجية الإيرانية،  فــي مـــوازاة ذلــك، 
»شــــدة« الــهــجــمــات الأمــيــركــيــة على  أمــــس، بـــــ
ــــراق، واعــتــبــرتــهــا  ــعـ ــ ــة والـ ــوريـ مــنــاطــق فـــي سـ
انتهاكاً لسيادة البلدين، ووحدة أراضيهما، 
ترتكبه  آخــر  استراتيجياً  وخطأ  و»مــغــامــرة 
بــاســم  المـــتـــحـــدث  وقـــــال  الأمـــيـــركـــيـــة«.  الإدارة 
الخارجية، ناصر كنعاني، في بيان، إن هذه 
الهجمات »لن تكون لها نتيجة سوى مزيد 
المنطقة«.  في  الاستقرار  التصعيد وعــدم  من 
وفـــي وقـــت نــفــى ســقــوط قــتــلــى إيــرانــيــن في 
تلك الضربات، جــدّد تحذير بــاده من خطر 
والمواجهات  الحرب  وجغرافيا  أبعاد  اتساع 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــضــيــفــا أن »اســــتــــمــــرار هـــذه 
المــغــامــرات يــهــدد الــســام والأمــــن الإقليميين 
والدوليين«. كما دعا مجلس الأمن إلى القيام 
الهجمات  هـــذه  اســتــمــرار  لمــنــع  بمسؤولياته 
»الأحــــاديــــة وغـــيـــر الــقــانــونــيــة«. وفــــي ســيــاق 
ــــاس«، فــي  ــمـ ــ ــة »حـ ــركـ ــفـــعـــل، دانــــــت حـ الـ ردات 
بيان أمس، الهجمات الأميركية على العراق 
وســــوريــــة، مــعــتــبــرة أنـــهـــا »تــصــعــيــد خطير 
وحملت  عربيين«.  بلدين  سيادة  على  وتعد 
الإدارة الأميركية »المسؤولية عن تبعات هذا 
الزيت على  العدوان الغاشم« والــذي »يصب 
الخارجية  وزارة  قــالــت  جهتها،  مــن  الـــنـــار«. 
إمكان  بعدم  الواثقة  »واشنطن  إن  الروسية 
والــدمــار  الــفــوضــى  زرع  تــواصــل  محاسبتها 
ــتــــهــــا  ــــدة »إدانــ ــــؤكـ ــــرق الأوســـــــــــط«، مـ ــــشـ ــــي الـ فـ

الشديدة« للضربات الأميركية.
في  البريطانية،  الحكومة  وصفت  بالمقابل، 
بــيــان أمـــس، أمــيــركــا بــأنــهــا حليف »راســــخ«، 
مضيفة أنها تدعم حق واشنطن في الرد على 
السياسة  منسق  قـــال  جهته  مــن  الــهــجــمــات. 
الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي جــوزيــب 
ــــال اجـــتـــمـــاع لـــــــــوزراء خـــارجـــيـــة  بـــــوريـــــل، خــ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي بــروكــســل، أمــــس، إن 
»على الجميع أن يحاولوا تجنب أن يصبح 
الوضع متفجراً« في الشرق الأوسط، فيما لم 

يذكر الضربات الأميركية بشكل مباشر.
ــنــــدي، راديــــــك  ــولــ ــبــ أمــــــا وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــ
للصحافيين  أمــس  صــرّح  فقد  سيكورسكي، 
من بروكسيل، بأن وكلاء إيران »لعبوا بالنار 

لأشهر وسنوات، والآن النار تحرقهم«.

أميركا ترد 
في سورية والعراق

عوفر كاسيف... مناهض للصهيونية  والاحتلال والإبادة

فرضت أميركا، أول من أمس الجمعة، 
ــات  ــرك ــد ش ــديـــدة ضـ عــقــوبــات جـ
وشخصيات إيرانية، ضالعة في تصنيع 
ــراز »شــاهــد«، وفي  مُــســيـّـرات مــن ط
محاولات لشن هجمات سيبرانية ضد 
وزير  نائب  وقال  أميركية.  تحتية  بنى 
الاستهداف  إن  نيلسون،  بريان  الخزانة 
عمل  ــو  »ه تحتية  لبنى  المتعمّد 
معه«  تتسامح  لن  وخطير  مرفوض 
شركة  العقوبات  تطاول  كما  بلاده. 
الصينية،  بتروليوم«  أند  أويل  »تشاينا 
نيابة  إيرانية  خام  مواد  ببيع  المتهمة 

عن »الحرس الثوري« الإيراني.

عقوبات على 
إيرانيين

الحدث

إضاءة

بغداد ـ صفاء الكبيسي
غازي عنتاب ـ محمد أمين 

	    محمد كركص
طهران ـ صابر غل عنبري

أقــل مــن أســبــوع، هــو مــا استغرقه 
تـــنـــفـــيـــذ الــــــــــــردّ الــــــــــذي تــــــوعّــــــد بــه 
المسؤولون الأميركيون مراراً، منذ 
الأحد الماضي، عقب مقتل 3 جنود أميركيين 
وجــرح 40 آخــريــن فــي هجوم طــائــرة مسيّرة 
على قاعدة »البرج 22« قرب الحدود الأردنية 
 
ّ
- الــســوريــة، إذ أعــلــن الجيش الأمــيــركــي، شن
ضربات جوية، مساء أول من أمس الجمعة، 
على أهـــداف فــي ســوريــة والــعــراق، مستهدفاً 
»الــحــرس الــثــوري«  »فيلق الــقــدس« الــتــابــع لـــ
بايدن: ردّنا سيستمر الإيراني و»جماعات مسلحة متحالفة معه«. 

في الأوقات والأماكن 
التي نختارها

الخارجية الإيرانية: 
لا يوجد أي إيراني 

بين القتلى

بغداد تستدعي القائم 
بأعمال السفارة الأميركية 

للاحتجاج

ضربات جوية استهدفت 
فصائل حليفة لإيران

إجراءات انتقامية بحقه في الكنيست 
بسبب تأييده دعوى جنوب أفريقيا

الــضــربــة الــتــي قــالــت أمــيــركــا إنــهــا لـــن تــكــون 
ــردّ، أســـفـــرت فـــي حــصــيــلــتــهــا، حتى  ــ نــهــايــة الــ
مساء أمس السبت، عن مقتل 16 شخصاً في 
العراق، و23 شخصاً في سورية، فيما قالت 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، أمــــس، إنـــه »لا يــوجــد 
أي إيــرانــي بــن الــقــتــلــى«، وســـط تصريحات 
ــراف،  عـــدة تشير إلـــى عـــدم رغــبــة جميع الأطــ
تحديداً واشنطن وطهران، في اتساع نطاق 

المواجهات بعد الضربات.
وفي السياق، برزت أمس تصريحات حسين 
المـــوســـوي، المــتــحــدث بــاســم حــركــة الــنــجــبــاء، 
إحــــدى المــلــيــشــيــات الــرئــيــســيــة المـــدعـــومـــة من 
الـــعـــراق. وبــيــنــمــا أدان فــي مقابلة  إيــــران فــي 
مع »أسوشييتد برس« في بغداد الضربات 
الأميركية، وقال إن واشنطن »يجب أن تفهم 
أن كـــل عــمــل يــــؤدي إلـــى ردة فـــعـــل«، بــيــد أنــه 

الأمن  لمجلس  »عاجل«  اجتماع  عقد  إلى  السبت،  أمس  روسيا،  دعت 
أهداف  على  الأميركية  الضربات  بشأن  المتحدة،  للأمم  التابع  الدولي 
نائب  وقال  والعراق.  سورية  في 
ــم  ــي الأم ــمــنــدوب الــروســي ف ال
بوليانسكي  دمــيــتــري  المتحدة 
التواصل  مواقع  على  )الصورة(، 
للتو  طالبنا  »لــقــد  الاجــتــمــاعــي: 
لمجلس  عاجلة  جلسة  بعقد 
السلم  تهديد  بشأن  الدولي  الأمن 
ــم عــن الــضــربــات  ــاج ــن والأمــــن ال
والعراق«  سورية  على  الأميركية 

ليل الجمعة- السبت.

دعا النائب في الكنيست الإسرائيلي عوفر كاسيف، من على منبر الكنيست 
الأسير  القيادي  سراح  إطلاق  إلى  الماضي،  الأول  كانون  ديسمبر/   6 في 
وجاء  )الصورة(.  البرغوثي  مروان 
فيه  تــحــدث  تمهيد  بعد  ــك  ذل
مسيرة  في  المحطات  بعض  عن 
ضد  كافح  الذي  مانديلا،  نيلسون 
واعتبر  العنصري.  الفصل  نظام 
كاسيف وقتها أن رئيس الحكومة 
»فضّل  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية 
عام  السنوار  يحيى  ســراح  إطــاق 
مثل  ــع  ــوقّ ي ــم  ل ــذي  ــ وال  ،2011

البرغوثي على وثيقة الأسرى«.

دعوة لاجتماع مجلس الأمن

دعوة لإطلاق مروان البرغوثي

كاسيف خلال تظاهرة بالقدس، يونيو الماضي )أحمد غرابلي/فرانس برس(

يتفقدون آثار الغارة التي استهدفت مقر »الحشد« في مدينة القائم بمحافظة الأنبار )الأناضول(

وقارن عدة مرات بين الاحتلال والنازية. كما 
الفلسطينية  الــعــمــلــيــات  أن  مـــرة  غــيــر  اعــتــبــر 
سببها الاحتلال. ومن بين تلك المواقف قوله، 
أواخــر أكتوبر 2022 بعد مقتل مستوطن في 
»كــريــات أربــــع«: »نــحــن مــع المــقــاومــة السلمية 
لــاحــتــال، ولــكــن يجب أن نفهم أن الاحــتــال 
هــــو الـــســـبـــب فــــي المــــقــــاومــــة. وعـــنـــدمـــا تــكــون 
المستوطنين  قبل  مــن  اعــتــداءات يومية  هناك 
عليهم«.  المــســؤولــيــة  فـــإن  الفلسطينيين  ضــد 
»ليست  بــأنــهــا  الاستيطانية  الــبــؤر  ووصـــف 

أقل من أوكار إرهاب للمستوطنين«.
ويعتبر كاسيف الصهيونية قيمة عنصرية. 
ولطالما أثارت العديد من تصريحاته، نقاشاً 
الإسرائيلية،  الإعـــام  الكنيست ووســائــل  فــي 
وبعضها تسببت في تقديم شكاوى ضده لدى 
الشرطة، مثلما فعلت إيليت شاكيد في 2015، 
عندما كانت وزيرة للقضاء، بعد أن وصفها 
كاسيف بأنها »حثالة نازية«. وقال كاسيف 
فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول مـــن ذلـــك الــعــام، 
يــقــضــي بالتضييق  قــانــون  تــعــديــل  عــلــى  رداً 
على الجمعيات والمؤسسات الحقوقية، التي 
الخارج وتطالبها بكشف   من 

ً
تتلقى تمويلا

شاكيد  إن  تموّلها،  التي  الأجنبية  الكيانات 

حيفا ـ نايف زيداني

عــــاد عــوفــر كــاســيــف الــنــائــب فـــي الكنيست 
ــلــــي عــــن الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــيــ ــرائــ الإســ
للصهيونية  والمناهض  والمــســاواة،  للسلام 
ــــال، إلــــى واجـــهـــة عـــنـــاويـــن وســائــل  ــتـ ــ والاحـ
الإعــــام فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، عــقــب تصويت 
لجنة الكنيست البرلمانية على عزله، بسبب 
الــدعــوى التي  توقيعه عــلــى عــريــضــة تــؤيــد 
قدّمتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، 
جماعية«  ــادة  »إبــ بــارتــكــاب  فيها  وتتهمها 
ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. لكن مسيرة 
ــتـــاذ الــفــلــســفــة الــســيــاســيــة فـــي الــجــامــعــة  أسـ
أن يصبح  قبل  المحتلة،  القدس  العبرية في 
الكنيست لاحــقــا ويُــنــتــخــب لعدة  فــي  نــائــبــا 
دورات، مليئة بالمواقف المناهضة للاحتلال، 
والمواقف الجدلية على المستوى الإسرائيلي، 
بوصفه أكــثــر مــن وزيـــر فــي مناسبات عــدة، 
إسرائيل  اتــهــم  كما  جـــدد«.  »نــازيــون  بأنهم 
مسؤولية  وحمّلها  بالعنصرية،  مــرة  غير 
رد فعل المقاومة الفلسطينية على الاحتلال. 
دي عليه من 

ُ
هم بضرب شرطي، فيما اعت

ُ
وات

قبل الشرطة في مناسبة أخرى.
ووصف عوفر كاسيف بأنه اشتراكي ويساري 
مــتــطــرف، مــن قــبــل الكثير مــن الإســرائــيــلــيــن. 
كما اعتبر من الشخصيات الأقل شعبية على 
المستوى الداخلي، بسبب بعض المواقف التي 
ــراراً غــضــب مــســؤولــن فـــي الــشــرطــة  ــ ــارت مـ ــ أثـ
ــك فــــي الــكــنــيــســت،  ــذلــ وجـــيـــش الاحـــــتـــــال، وكــ
الذي رأى غالبية أعضائه، الأسبوع الماضي، 
ــــى« بـــشـــأن كــاســيــف،  ــزبـ ــ أنـــــه »بـــلـــغ الـــســـيـــل الـ
عــلــى خلفية انــضــمــامــه إلـــى عــريــضــة مــؤيــدة 
ــــو مــــا اعــتــبــره  ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، وهـ لــــدعــــوى جـ
بعضهم »خــيــانــة« لإســرائــيــل. وعــبّــر عــن ذلك 
الإسرائيلي  الكنيست  لجنة  رئيس  بوضوح 
أوفــيــر كــاتــس، معتبراً أن »هــذه ليست حرية 
ع عوفر كاسيف على 

ّ
تعبير، بل خيانة«. ووق

العريضة إلى جانب أكثر من 200 إسرائيلي، 
الإسرائيلي  المجتمع  يحمي  بأنه  ذلــك  مــبــرراً 

الــتــفــكــيــر والــتــأمــل، وأنــــا ســعــيــد بـــذلـــك«. وفــي 
مقابلة مع صحيفة »هآرتس« في 14 إبريل/ 
بــأنــه  نــفــســه  كـــاســـيـــف  عــــــرّف  نـــيـــســـان 2021، 
ــا أعـــارض  ــال: »أنــ ــ مــنــاهــض لــلــصــهــيــونــيــة. وقـ
الأيــديــولــوجــيــة والمـــمـــارســـة الــصــهــيــونــيــتــن، 
ــة وأيــــديــــولــــوجــــيــــة  ــارســ ــمــ وأدّعـــــــــــي أنــــهــــمــــا مــ
عــنــصــريــة تـــدعـــو إلــــى الــفــوقــيــة الـــيـــهـــوديـــة«. 
وأعـــــرب عـــن دعـــمـــه لإلـــغـــاء »قـــانـــون الـــعـــودة« 
الإســرائــيــلــي، مشيراً إلــى أنــه يــرى أنــه قانون 
ــانــــون الــــعــــودة« الـــذي  عـــنـــصـــري. ويــعــطــي »قــ
سنته دولـــة الاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي الــعــام 
1950 كل يهودي حق الهجرة والاستقرار في 
فلسطين المحتلة ونيل الجنسية الإسرائيلية. 
وفـــي 1970، عُــــدل الــقــانــون لــيــشــمــل أصــحــاب 

الأصول اليهودية، مثل الأحفاد وأزواجهم.
قــــــــــررت لــجــنــة  المــــــاضــــــي  ــر  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ وفــــــــي 18 أكـ
عن  كاسيف  إبعاد  الكنيست  في  الأخلاقيات 
الكنيست لمــدة 45 يــومــا، وحــرمــانــه مــن راتبه 
لمـــدة 14 يــومــا، لأنـــه عــبــر عــن نفسه »بطريقة 
ــتــــوى فـــــي المـــحـــرقـــة  ــحــ تــــربــــط بـــــن عـــــوالـــــم المــ
الــحــرب«، وذلـــك في  أثــنــاء  الحكومة  لسياسة 

لقاء مع وسائل إعلام أجنبية.
ــد عـــوفـــر كــاســيــف أكـــثـــر مـــن 400  ــــدمــــت ضـ

ُ
وق

شـــكـــوى مـــن قــبــل إســرائــيــلــيــن وأعــــضــــاء في 
بعد  المقابلات،  في  كاسيف،  وقــال  الكنيست. 
استنكاره عميلة »طوفان الأقصى«، إن »دولة 
إسرائيل تستغل العنف الفلسطيني كذريعة 
لـــلـــهـــجـــوم عـــلـــى غـــــزة وارتـــــكـــــاب جــــرائــــم ضــد 
اختارت  مــن  وإنــهــا هــي  الفلسطيني،  الشعب 
هــذا العنف«. ولــم تكن هــذه المــرة الأولــى التي 
قــررت  إذ  الكنيست،  عــن  كاسيف  فيها  يُبعد 
لــجــنــة الأخـــاقـــيـــات فـــي 28 يــونــيــو/حــزيــران 
الماضي إبــعــاده لمــدة شهر عن جلسات لجان 
الكنيست، في أعقاب عدة شكاوى ضده، منها 
وصــــف أحــــد أعـــضـــاء الــكــنــيــســت بــأنــه »نــــازي 
جديد«. كما قدم إسرائيلي شكوى ادعى فيها 
أن عوفر كاسيف دعا، خلال لقاء مع عضو في 
إسرائيل طالما  »مقاطعة  إلى  بلجيكي،  حزب 

استمر الاحتلال«. 

الــجــديــدة ليست مسؤولة  الــنــازيــة  »الــحــثــالــة 
فـــقـــط عــــن فـــاشـــيـــة إســــرائــــيــــل، ولــكــنــهــا أيــضــا 
شـــريـــك غــيــر مــبــاشــر فـــي الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة 
وفي  الإنسانية«.  ضد  والجرائم  أفريقيا  في 
قـــارن عــوفــر كاسيف،  نــيــســان 2017،  إبــريــل/ 
أثناء محاضرة ألقاها في الكلية التحضيرية 
الأكــاديــمــيــة لــلــجــامــعــة الــعــبــريــة، بـــن قــوانــن 
وقــوانــن  نتنياهو  بنيامين  حكومة  تها 

ّ
سن

الماضي.  القرن  ثلاثينيات  في  النازية  ألمانيا 
ــيـــف  كـــاسـ وصــــــــف   ،2017 أغــــســــطــــس  وفــــــــي 
المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى 
من  بيد  عليه  القضاء  يجب  »ســرطــان  بأنهم 
حــديــد«. وأيـــد كــاســيــف الــنــضــال الإســرائــيــلــي 
المشترك. وذكــر في حديث لموقع  الفلسطيني 
أنه  آذار 2019،  مـــارس/  فــي  الــعــبــري،  »والاه« 
سُجن 4 مرات لرفضه الخدمة العسكرية في 
المــنــاطــق المــحــتــلــة. وكـــان ذلـــك عــنــدمــا كـــان في 
قوات الاحتياط بعد إنهائه الخدمة الإلزامية 
ــال كــاســيــف إنــه  خـــال الانــتــفــاضــة الأولــــى. وقـ
ــي بـــيـــت صـــهـــيـــونـــي، لــكــنــه تـــغـــيّـــر مــع  نـــشـــأ فــ
الـــوقـــت، مــوضــحــا لــلــمــوقــع: »نـــشـــأت فـــي بيت 
بيت  فــي  قومية وليس  تربية صهيونية  مــع 
يساري، ومررت بعملية تغيير ذاتي من خلال 

وقيمه، في حين أن إسرائيل هي من تسببت 
برفع الدعوى في ظل ما ترتكبه في غزة. 

واعــتــبــر عـــوفـــر كــاســيــف أن ســـلـــوك حــكــومــة 
الاحتلال في الحرب الحالية على قطاع غزة، 
يرقى إلى مستوى التحريض على التطهير 
ــي الــوقــت  الـــعـــرقـــي والإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة. وفــ
ذاتــه، رفض تبريرات لجنة الكنيست لعزله، 
بــأنــه يــدعــم الــكــفــاح المــســلــح لــحــركــة حــمــاس، 
مــؤكــداً أنــه لا يــدعــم »حــمــاس« ومــا قــامــت به 
فــي 7 أكــتــوبــر المــاضــي. ولـــم يــتــأخــر الــــرد، إذ 
صوتت اللجنة، في 30 يناير/كانون الثاني 
معارضة  مقابل  نائباً   14 بأغلبية  المــاضــي، 
اثـــنـــن، لــصــالــح عــــزل كــاســيــف، بــعــد يــومــن 
الــذي سيُعرض في  القرار  النقاش. وهو  من 
للكنيست،  الــعــامــة  الهيئة  عــلــى  وقـــت لاحـــق 
إلـــى أغــلــبــيــة 90  للتصويت عــلــيــه، ويــحــتــاج 
للموافقة عليه. وعلى   120 أصــل  مــن  عضواً 
الرغم من التحاق كاسيف، المولود في العام 
1964، بالخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال 
الإســرائــيــلــي، وتــحــديــداً فــي وحــدة »نــاحــال«، 
مـــع بــلــوغــه جــيــل الــخــدمــة الإلـــزامـــيـــة، إلا أنــه 
سُجن خلال الانتفاضة الأولى التي اندلعت 
في العام 1987، إثر رفضه الخدمة العسكرية 
في المناطق المحتلة. وفي 6 مارس/آذار 2019 
ترشح كاسيف لأول مرة للكنيست في قائمة 
والمــســاواة«.  للسلام  الديمقراطية  »الجبهة 
وقــــررت لــجــنــة الانــتــخــابــات المــركــزيــة وقتها 
ومواقف  تصريحات  بسبب  ترشحه،  إلــغــاء 
ــا عـــنـــدمـــا كــــــان نـــاشـــطـــا ومـــحـــاضـــراً  ــ ــداهــ ــ أبــ
جــامــعــيــا، لــكــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا أبــقــت عليه، 
ــاء طــلــب  ــ ــرة. وجــ ــ لـــيـــدخـــل الــكــنــيــســت لأول مــ
شـــطـــب تـــرشـــيـــح كـــاســـيـــف، بــســبــب مـــواقـــفـــه، 
الاحتلال  حكومة  في  وزراء  مقارنته  ومنها 
ــة عــنــيــفــة  ــاومـ ــقـ ــمـ ــا نـــــــادى بـ ــمـ ــازيــــن. كـ ــنــ ــالــ بــ
ــر فــــي حــيــنــه فــي  ـــشـ

ُ
ــا ن ــق مــ ــ لــلــعــنــصــريــة، وفـ

وسائل إعلام عبرية. 
وفي 9 إبريل/نيسان 2021، تعرض كاسيف 
للضرب من قبل عناصر في الشرطة، ما أدى 
إلـــى تــحــطــم نــظــاراتــه، وذلــــك خـــال مشاركته 

بــوقــفــة احــتــجــاجــيــة مــع نــشــطــاء إســرائــيــلــيــن 
وفلسطينيين ضد إخلاء عائلات فلسطينية 
من بيوتها في حي الشيخ جــراح في القدس 
ــرر قــســم الــتــحــقــيــق مـــع عــنــاصــر  ــ المــحــتــلــة. وقـ
الشرطة )ماحاش( إغــاق الملف ضد عناصر 
الشرطة الضالعين في الاعتداء على كاسيف، 
بعد إفضاء التحقيقات إلى أنهم استخدموا 
»قوة معقولة«. وفي 8 سبتمبر/ أيلول 2021، 
الفلسطينيين  الأســرى  وصــف عوفر كاسيف 
الــســتــة الـــذيـــن تــمــكّــنــوا مـــن الـــهـــرب مـــن سجن 
»جــلــبــوع« بــأنــهــم ســيــاســيــون، وذلـــك بخلاف 
ــة الاحــــتــــال لـــهـــم بـــأنـــهـــم أســــرى  ــ ــ اعـــتـــبـــار دول
أمنيون. وطالب، في حينه، بإطلاق سراحهم، 
أثــار ردود فعل إسرائيلية ضده.  الــذي  الأمــر 
أغسطس/   7 فــي  للتحقيق  كاسيف  وخــضــع 
أيــــار  ــايــــو/  مــ فــــي  قـــيـــامـــه  بــشــبــهــة   ،2022 آب 
ــداء عـــلـــى شـــرطـــي،  ــتــ ــالاعــ ــن نـــفـــس الــــعــــام، بــ مــ
خـــال تــظــاهــرة لنشطاء فــي مــســافــر يــطــا في 
محافظة الخليل، اعتراضاً على قرار المحكمة 
مبانٍ  إخـــاء  والــحــكــومــة،  الإسرائيلية  العليا 
الفلسطينيين  الــســكــان  وتهجير  فلسطينية 
مــن أراضــيــهــم. وفــي 17 يناير المــاضــي، قــررت 
الإسرائيلية  للحكومة  القضائية  المستشارة 
اتهام ضد  مــيــارا، تقديم لائحة  غالي بهراف 
عــوفــر كــاســيــف تتهمه فــيــهــا بــالاعــتــداء على 
شــرطــي فــي ظـــروف خــطــيــرة. ويتطلب تقديم 
الكنيست  لائحة الاتهام بشكل فعلي موافقة 

على رفع الحصانة عنه.
ــمـــل عــــوفــــر كــــاســــيــــف أفــــــكــــــاراً مــنــاهــضــة  يـــحـ
لــاحــتــال وســيــطــرة إســـرائـــيـــل عــلــى الــضــفــة 
ــزة،  ــاع غــ ــطــ ــــدس الـــشـــرقـــيـــة وقــ ــقـ ــ الـــغـــربـــيـــة والـ

اعتبر كاسيف مراراً أن 
العمليات الفلسطينية 

سببها الاحتلال
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يــعــيــش فــيــه مـــع تــلــقــيــه تــعــويــضــا مـــاديـــا عـــن قيمة 
مــمــتــلــكــاتــه، مــضــافــا إلــيــهــا الــفــوائــد المــســتــحــقــة عن 
 في رفض 

ّ
الفترة الماضية، مع منح الاحتلال الحق

أمنية يحددها  لـــدواعٍ   
ٍ

أي لاجــئ فلسطيني عــودة 
الاحتلال ذاتــه. كما رأى جونسون تنفيذ المشروع 
على مراحل، وبــإشــرافٍ مباشرٍ من الأمــم المتحدة، 
وبــتــمــويــلٍ مــالــي أمــيــركــي، وبــمــســاهــمــةٍ مــالــيــة من 
الاحــتــال والـــدول الغنية. رفــض الاحــتــال والــدول 
العربية مشروع جونسون، إذ اعتقد الاحتلال أنه 
يــهــدّد أمــن كيانه الــقــومــي، لمــا يتضمنه مــن أبــعــادٍ 
ســيــاســيــة وديــمــغــرافــيــة. فـــي حـــن اعــتــبــرت الـــدول 
إن  التنمية،  أمــام   

ً
محتملا عائقاً  المشروع  العربية 

بالتعويضات،  الــاجــئــن  مــن   
ٌ
كــبــيــرة أعــــدادٌ  قبلت 

وبالتوطين في أماكن لجوئهم الحالية.

المرحلة الثانية: مرحلة تراجع الاهتمام 
الأميركي )1967 ـ 1992(

ــع الاهــــتــــمــــام الأمــــيــــركــــي بــقــضــيــة الــاجــئــن  ــراجــ تــ
مقابل  في   ،1967 يونيو  نكسة  بعد  الفلسطينيين 
 ،

ٍ
 فــلــســطــيــنــي

ٍ
اهــتــمــامــهــم بـــإقـــامـــة كــــيــــانٍ ســـيـــاســـي

خصوصاً بعد توقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد. 
فــي حــن استمر الــدعــم المــالــي الأمــيــركــي لخدمات 
»أونـــــــــروا« بـــهـــدف المــســاهــمــة فـــي إدامــــــة اســتــقــرار 
اللاجئين الفلسطينيين سياسياً. إذ تركزت مجمل 
المبادرات الأميركية على طبيعة الكيان الفلسطيني 
 قــضــيــة الــاجــئــن عبر 

ّ
ــل المــحــتــمــل، وســعــت إلـــى حـ

عــودتــهــم إلـــى هـــذا الــكــيــان، أو تــوطــيــنــهــم فــي دول 
لجوئهم مع دفع تعويضات لهم، أو عبر توطينهم 

في بلدٍ ثالثٍ، نذكر من تلك المبادرات الأميركية:

مبادئ جونسون للسلام 
في الشرق الأوسط 1967

 1963( جونسون  ليندون  الأميركي  الرئيس  أعلن 
 الصراع العربي الصهيوني، 

ّ
1969( عن مبادئه لحل

الفلسطينيين  اللاجئين  قضية   
ّ

حــل مقدمته  وفــي 
عبر عودتهم إلى منازلهم، أو إيجاد أماكن أخرى 
للعيش والعمل فيها، إذ لم تتطرق هذه المبادئ إلى 
 الاحتلال 

ّ
ركــزت على حــق الفلسطينية، بل  الدولة 

في حفظ أمنه وبقائه واستمراره فقط.

وثيقة ساوندرز 1975
الخارجية  وزيـــر  نــائــب  أعــد  12 نوفمبر 1975  فــي 
الأميركية حينها، هارولد ساوندرز، وثيقة سياسية 
 للصراع العربي 

ٍ
 سلمي

ٍّ
بمثابة أساس تفاوضي لحل

الصهيوني. اعتبرت الوثيقة أوّل إقرار أميركي بأن 
العربي  الصراع  أســاس  هي  الفلسطينية  القضية 
الصهيوني، ما يتطلب إيجاد حل عادل لها استناداً 
للقرار الدولي 242، بشرط اعتراف منظمة التحرير 
الفلسطينية بشرعية دولة الاحتلال، والتخلي عن 
 لقضية 

ّ
الكفاح المسلح، في حين غاب طرح أيّ حل

اللاجئين الفلسطينيين في الوثيقة.

مشروع كارتر للسلام 
في الشرق الأوسط 1977 

عرض الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر رؤيته 
للسلام في الشرق الأوسط في معرض خطابٍ ألقاه 

في 16 مارس 1976. استندت رؤية كارتر على ثلاثة 
شروط: انسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة عام 
إلى  عودتهم  دون  مــن  اللاجئين  وتعويض   ،1967
مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948، وإقامة 
 ترتبط درجــة استقلاله وحــدوده 

ٍ
كيانٍ فلسطيني

الجغرافية باتفاق الأطراف المعنية.

مشروع ريغان للسلام 1982
لـــم يــتــضــمــن مـــشـــروع الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــراحــل 
الشرق  فــي  للسلام   )|1989-  1981( ريــغــان  رونــالــد 
الأوســــــط أي طـــــرحٍ لــحــل قــضــيــة الـــاجـــئـــن، فيما 
تضمن الإقــرار بضرورة حل القضية الفلسطينية 

عبر إقامة حكم ذاتي فلسطيني في الضفة وغزة.

مبادرة بوش 1991
الرئيس الأميركي الأسبق جورج  لم تقدم مبادرة 
 لقضية اللاجئين بينما ركــزت 

ٍّ
بــوش الأب أي حــل

عــلــى ضــــرورة الاعـــتـــراف بــدولــة الاحـــتـــال، وحقها 
بالأمن والسلام، مقابل الحاجة إلى سد الفجوة بين 
والاحتلال  الفلسطينيين  وبــن  والاحــتــال،  العرب 
عبر ســامٍ يعتمد )مــن دون الإشـــارة إلــى ضــرورة 

تطبيقهما( على قراري مجلس الأمن 242 و338.

مؤتمر مدريد 1991
الأميركية في مؤتمر مدريد  الاستراتيجية  سعت 
إلى أن تؤدي المفاوضات الفلسطينية الصهيونية 
 في المرحلة الأولى، 

ٍ
 فلسطيني

ٍ
إلى إقامة حكمٍ ذاتي

 ثانية يحدد التفاوض فيها 
ٌ
على أن تتبعها مرحلة

وضع الضفة وغزة النهائي. في حين لم ينتج عن 
الــاجــئــن، رغم   قضية 

ّ
لــحــل المؤتمر أي طــروحــاتٍ 

تشكيل مجموعة عمل خاصّة باللاجئين برئاسة 
كـــنـــدا، لــكــن لـــم تــخــلــص المــجــمــوعــة إلــــى أي نــتــائــج 
ــأن مشكلة الــاجــئــن  ــا بـ ــرارهـ تــذكــر، بــاســتــثــنــاء إقـ

الفلسطينيين ذات طابع سياسي بالأساس.

المرحلة الثالثة: توظيف الوكالة 
بعد توقيع اتفاق أوسلو )1992 ـ 2016(

أعــلــنــت وكـــالـــة »أونـــــــروا« فـــي 6 أكــتــوبــر 1993 عن 
مع  الــتــشــاور  بــعــد  الـــســـام«،  »لتطبيق  برنامجها 
كــبــار المــتــبــرعــن والــلــجــنــة الاســتــشــاريــة ومنظمة 
تقديم  إلــى  البرنامج  هــدف  الفلسطينية.  التحرير 
الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمرحلة الانتقالية 
من اتفاق إعلان المبادئ، من أجل تشجيع اللاجئين 
الضفة وغــزة والأردن على دعم  الفلسطينيين في 
رفعت  الصهيونية.  الفلسطينية  التسوية  مــســار 
ــيـــة المــقــدمــة  ــالـ ــتـــحـــدة مــســاهــمــتــهــا المـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
لبرنامج أونروا »تطبيق السلام« من نحو 600 ألف 
دولارٍ عــام 1994 إلــى أكثر مــن 9 ملايين دولار في 
عام 1995، ومن ثم إلى أكثر من 18 مليون دولار في 
1997. استهدفت الأموال الأميركية تنفيذ مشاريع 
بنية تحتية دائمة للاجئين في قطاع غزة والضفة 
الغربية تحديداً، في سياق الدعم الأميركي لمسار 
الــتــســويــة الــســلــمــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــصــهــيــونــيــة، 
لقضية  بديلة  حــلــولٍ  إيــجــاد  فــي  منها  ومساهمة 
أماكن  في  توطينهم  عبر  الفلسطينيين،  اللاجئين 
وقطاع  الغربية  الضفة  فــي  وجــودهــم وخصوصاً 
غــــزة، وعــبــر الــســمــاح بـــعـــودةٍ مـــحـــدودة فـــقـــط.  ثم 
أعــلــنــت وكـــالـــة »أونـــــــروا« فـــي 21 يــنــايــر 1995 عن 
وثيقة بعنوان »أونروا والفترة الانتقالية: منظور 
خمس سنوات لدور الوكالة ومتطلباتها المالية«. 
تضمنت الوثيقة سعي الوكالة إلى إنهاء خدماتها 
ــام 1950  المــقــدمــة لــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن مــنــذ عــ
ــا نــتــائــج  مــســتــنــدة إلــــى أحــــد عــامــلــن رئــيــســن: إمــ

عملية السلام، أو عجز الوكالة المالي المستمر.

مفاوضات كامب ديفيد 2000
عــــام 2000، تبنى  ديــفــيــد  كـــامـــب  ــفـــاوضـــات  مـ فـــي 
ــــس الأمـــــيـــــركـــــي الأســــــبــــــق بــــيــــل كـــلـــيـــنـــتـــون  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
، بــــرفــــض تــحــمــيــل 

ً
المـــــوقـــــف الـــصـــهـــيـــونـــي كــــــامــــــا

اللاجئين  قضية  عــن  الكاملة  المسؤولية  الاحــتــال 
العربية  للجيوش  مقابل تحميلها  الفلسطينيين، 
الــتــي شــاركــت فــي حـــرب الإنــقــاذ عـــام 1948. فعلى 
الرغم من الاعتراف الأميركي بحق عودة اللاجئين، 
لكنها اعــتــبــرت عــودتــهــم بـــأعـــدادٍ كــبــيــرة أمـــراً غير 
وارد لعدم قــدرة دولــة الاحــتــال على استيعابهم، 

بإبداء  الفلسطينيين  المتحدة  الولايات  لذا طالبت 
مرونةٍ سياسيةٍ )مفهوم المبعوث الأميركي لعملية 
السلام في الشرق الأوسط في حينه دينيس روس( 
 قــضــيــة الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن خــال 

ّ
لـــحـــل

العودة إلى أراضي الدولة الفلسطينية، والتوطين 
أن  فيها، في حين يجب  يقيمون  التي  البلدان  في 
تكون العودة إلى دولة الاحتلال رمزية فقط، أي لا 

تتجاوز عشرات الآلاف. 

رؤية الدولتين 2002
عــرض الرئيس الأسبق جــورج بــوش الابــن رؤيته 
للسلام فــي الــشــرق الأوســـط فــي 24 فــبــرايــر 2002، 
والــتــي اســتــنــدت عــلــى إقــامــة دولــتــن مــتــجــاورتــن 
فلسطينية وإســرائــيــلــيــة، فــي حــن أســقــطــت رؤيــة 
ــرار 194، وهــــو مـــا تـــوضـــح فـــي رســالــة  ــقــ بــــوش الــ
الــضــمــانــات الــتــي أرســلــهــا بـــوش الابـــن إلـــى رئيس 
ــتــــال الأســـبـــق أرئـــيـــل شــــــارون فـــي 14  وزراء الاحــ
 

ّ
الحل أن  على  نــصّــت  والــتــي   ،2004 إبريل/نيسان 

الواقعي والمنصف لقضية اللاجئين الفلسطينيين 
ــة الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــامــ يــتــحــقــق مــــن خـــــال إقــ

وتوطين اللاجئين الفلسطينيين فيها. 

مبادئ كيري 2016
ــة الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســـبـــق بـــاراك   ولايــ

ّ
فـــي ظـــل

أوبــامــا، أعــلــن وزيـــر خارجيته جــون كــيــري فــي 28 
ديسمبر 2016 عن مبادئ المفاوضات النهائية بين 
الفلسطينية،  التحرير  ومنظمة  الاحتلال  حكومة 
متمثلة في قيام دولــةٍ فلسطينيةٍ على حدود عام 
لــأراضــي، وبما يضمن  تــبــادلٍ متساوٍ  1967، مــع 
احتياجات الاحتلال الأمنية، والتوصل إلى اتفاق 
والتوطين،  التعويض  اللاجئين عبر  بشأن قضية 

واعتبار القدس عاصمة لكل من الدولتين. 

المرحلة الرابعة: السعي الحثيث والمباشر 
لإنهاء دور الوكالة ووجودها

ولاية دونالد ترامب
دونـــالـــد  ولايــــــة  خـــــال  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  قــــــررت 
تــرامــب فــي بــدايــة عـــام 2018، خــفــض الــدعــم المــالــي 
»أونـــروا« مــن 365  ـــ الــســنــوي الـــذي تقدمه أمــيــركــا لـ
كما  دولار سنوياً.  مليون   125 إلــى  دولار،  مليون 
يناير 2018،  فــي 16  الأمــيــركــيــة،  الخارجية  أفـــادت 
ــروا« الــبــالــغ 125  ــ بــأن واشــنــطــن ستعلق دعــم »أونـ
ــدام الــوكــالــة على  ــ مــلــيــون دولار، فـــي حـــال عـــدم إقـ
إجراء الإصلاحات المطلوبة منها أميركيا. كشفت 
عن   2018 أغسطس  فــي  بوليسي«  »فــوريــن  مجلة 
رســائــل إلــكــتــرونــيــة مــســربــة، تتضمن رســائــل من 
جـــاريـــد كــوشــنــيــر، مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
)وصهره( والمكلف بملف الشرق الأوسط، يضغط 
الإدارة، من  فـــي  آخـــريـــن  مـــســـؤولـــن  عــلــى  عــبــرهــا 
أجــل دفعهم لــانــخــراط فــي جهدٍ جــديٍ للتضييق 
عــلــى »أونــــــروا«. تــبــع ذلـــك إعـــان إدارة تــرامــب في 
 الــتــمــويــل الــذي 

ّ
24 أغــســطــس 2018 عــن إيــقــاف كـــل

 من الولايات 
ّ

»أونــروا«. عارضت كل كانت تقدمه لـــ
المتحدة والاحتلال بخلاف موافقة 170 دولة على 
قـــــرار الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة الــقــاضــي 
بتجديد ولايــة »أونــــروا«، وذلــك فــي الجلسة التي 
أخــيــرا، في 28 يناير  عقدت في 16 نوفمبر 2019. 
2020، أعلن ترامب عن بنود »صفقة القرن«، التي 
 العودة، 

ّ
استهدفت من بين ما استهدفته إلغاء حق

وإنهاء عمل »أونــروا«، إذ نصت الصفقة على: »لن 
يــكــون هــنــاك أي حــق فــي الــعــودة أو استيعاب أي 
لاجــئ فلسطيني فــي دولـــة إســرائــيــل«، كما نصت 
الإسرائيلية  السلام  اتفاقية  أنه »عند توقيع  على 
الفلسطينية، فإن وضع اللاجئ الفلسطيني سوف 

ينتهي من الوجود، وسيتم إنهاء أونروا«.

ولاية جو بايدن
أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي الــحــالــي جــو بــايــدن في 
أنه   ،2020 لانتخابات  الانتخابية  حملته  خضم 
سيعيد المــســاهــمــات الــتــي كــانــت تــقــدمــهــا بــاده 
لمــؤســســات دعــــم الــفــلــســطــيــنــيــن، بــمــا يــتــســق مع 
الـــقـــوانـــن الأمــيــركــيــة لمــســاعــدة الـــاجـــئـــن، الأمـــر 
الــــذي فــهــم مــنــه عــزمــه عــلــى إعــــادة تــمــويــل وكــالــة 
»أونروا«. أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
الــولايــات المتحدة  بلينكن فــي 7 إبــريــل 2021، أن 
للتوزيع  مــلــيــون دولار   150 »أونـــروا«  لــــ ســتــوفــر 
الفوري. كما وعد في 25 مايو 2021، أثناء زيارته 
 عن 

ً
رام الــلــه، بـــأن تــقــدم أمــيــركــا »مـــا يــزيــد قــلــيــا

الإنساني  أونــــروا  نـــداء  لتلبية  دولار  مليون   32
 مــن وكــالــة وزارة الــخــارجــيــة 

ٌّ
ــل الـــطـــارئ«. وقـــع كـ

الأميركية ووكــالــة »أونــــروا« اتــفــاق »إطـــار العمل 
بناء   2021 يوليو   16 في   ،»2022-2021 للتعاون 
 ربــط دعــم الوكالة بتوقيعها 

ٍ
على شــرطٍ أميركي

مــراقــبــة عمل مؤسسات  الإطـــار على  نــصّ  عليه. 
ة، من خلال تقديمها تقارير مالية 

ّ
»أونـــروا« كاف

استثناء بعض  عــن   
ً
فــضــا ربــع سنوية،  وأمنية 

اللاجئين من دعم الوكالة، هم المنتمون لفصائل 
المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــؤيـــدو المـــقـــاومـــة، إلــى 
جانب حيادية موظفي »أونروا«، التي تعني وفق 
الرؤية الأميركية عدم دعم القضية الفلسطينية، 
الدراسية  المناهج  مراقبة  وأخيراً  المقاومة.  ونبذ 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وحـــــذف وشـــطـــب أي مــحــتــوى لا 

يتناسب مع وجهة نظر الاحتلال.
للتعاون  العمل  »إطـــار  اتــفــاق  توقيع  إلــى  استناداً 
 135.8 المــتــحــدة  الــــولايــــات  قـــدمـــت   ،»2022  -2021
الولايات  »أونــــروا«. صوتت  لصالح  دولار  مليون 
ــة »أونــــــــــروا« فــي  ــ ــرار تـــمـــديـــد ولايــ ــ المـــتـــحـــدة ضــــد قــ
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عقد 
في 12 ديسمبر 2022، إذ كانت نتيجة التصويت 
مــوافــقــة 157 دولــــة عــلــى تــمــديــد ولايــــة »أونــــــروا«، 
الــولايــات  مقابل مــعــارضــة خمس دول فــقــط، هــي: 
المتحدة، الاحتلال الصهيوني، كندا، جزر مارشال، 

وميكرونيزيا.
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ّ
دأب الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى شــن
حملات اتهامات عــدّة ضد وكالة غوث 
في  الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتــشــغــيــل 
الــشــرق الأدنــــى »أونـــــــروا«، آخــرهــا ادعــــاء مــشــاركــة 
قرابة 12 موظفاً في الوكالة )وفــق المتحدث باسم 
ليفي 13 موظفا( بعملية  أيلون  الاحتلال  حكومة 
ــان الأقـــصـــى« فـــي 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  ــوفـ »طـ
 عن زعــم إسرائيل أن أكثر من 190 

ً
الماضي، فضلا

إلى  ينتمون  الأممية،  الوكالة  موظفي  من  موظفاً 
حركتي »حماس« أو »الجهاد الإسلامي«.

يعد تواطؤ الولايات المتحدة مع مزاعم الاحتلال، 
ــد وكـــالـــة  ــه ضــ ــدتـ ــانـ ــة إلـــــى دعـــمـــه ومـــسـ ــارعــ ــســ والمــ
ــراراً لــلــنــهــج الأمــيــركــي  ــمـ ــتـ »أونــــــــروا« الأمـــمـــيـــة، اسـ
ــيــا، والــــذي تــكــرس منذ 

ّ
المــتــمــاهــي مــع الاحـــتـــال كــل

ت 
ّ
اليوم الأول لعملية »طوفان الأقصى«، عندما تبن

إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مجمل ادعاءات 
الاحـــتـــال الــتــي اتــهــمــت مــقــاتــلــي فــصــائــل المــقــاومــة 
الأطــفــال،  الــرضــع، وحــرق جثث  الفلسطينية بقتل 
وبقر بطون الحوامل، واغتصاب النساء وسواها 
اتٌ نفتها الوقائع  من الجرائم المــدانــة، وهــي ادعـــاء

لاحقا، عبر تحقيقاتٍ واستقصاءات مستقلة.
كــمــا يــعــد الــتــواطــؤ الأمــيــركــي مــع مــزاعــم الاحــتــال 
 

ٍ
ــروا« امـــتـــداداً لــســيــاقٍ تــاريــخــي ــ ــ تــجــاه وكـــالـــة »أونـ

طويلٍ، لم تأل فيه الولايات المتحدة جهداً لتقويض 
كاملٍ  انــدمــاجٍ  فــي  ياً، 

ّ
كل »أونــــروا«، وإنهائها  عمل 

التي يسعى أحدها  مع خطاب الاحتلال وأهدافه، 
إلــى القضاء الكامل على وكالة »أونـــروا«، أو على 
مع  يتماشى  بما  وطبيعتها  دورهـــا  تغيير  الأقــل 

مخططات الاحتلال وأهدافه الأخرى.

تأسيس ودور وكالة »أونروا«
ــــل الــــاجــــئــــن  ــيـ ــ ــغـ ــ ــــشـ ســـــــســـــــت وكـــــــالـــــــة غــــــــــوث وتـ

ُ
أ

الفلسطينيين في الشرق الأدنى )أونــروا( بموجب 
العامة للأمم المتحدة  القرار الصادر عن الجمعية 
الإغاثة  تقديم  بغرض   ،1949/12/8 فــي   ،302 رقــم 
المباشرة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. استند 
ــرار تــأســيــس الــوكــالــة إلـــى الــتــقــريــر الـــصـــادر عن  قــ
بعثة الأمم المتحدة المكلفة بإجراء مسحٍ اقتصادي 
للشرق الأوســط، وإلى تقرير الأمين العام الخاص 
تأسيس  عند  الفلسطينيين.  اللاجئين  بمساعدة 
»أونروا«، ساد اعتقادٌ بأن ولايتها لن تطول كثيراً، 
بضع سنوات لا أكثر، لكن ونتيجة غياب حلٍ عادلٍ 
وشاملٍ للقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها قضية 
اللاجئين الفلسطينيين، كان لا بد من تجديد ولاية 

»أونروا« عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أكــد القرار الأممي رقــم 302 في المــادة )5( منه 
على أنه »من الضروري استمرار المساعدة لإغاثة 
اللاجئين الفلسطينيين، بغية تلافي أحوال المجاعة 
والبؤس بينهم، ودعم السلام والاستقرار، مع عدم 
الإخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 
رقم 194 )الدورة 3( الصادر في 11 ديسمبر/كانون 
 تأسيس وكالة 

ّ
الأول 1948«، وهو ما يدلل على أن

»أونــــــــروا« ودورهــــــا لا يــتــعــارض إطـــاقـــا مـــع حق 
العودة والتعويض، اللذين عبّر عنهما القرار 194.
ــاه الـــاجـــئـــن  وبـــــاشـــــرت »أونــــــــــــروا« مـــهـــامـــهـــا تــــجــ
الفلسطينيين في مايو/أيار 1950، إذ شملت عملية 
الوكالة في ذلــك الوقت 750 ألــف لاجــئ فلسطيني 
فــقــط، ثـــم وعــلــى ضـــوء عـــدم حـــل قــضــيــة الــاجــئــن 
الفلسطينيين، ونتيجة زيادة أعداد اللاجئين بعد 
تنفيذ  عن  الاحتلال  امتناع  وتبعات   ،1967 نكسة 
الفلسطيني،  بــالــشــأن  المــعــنــيــة  الــدولــيــة  الــــقــــرارات 
ــروا« إلـــى يومنا  ــ اســتــمــرت الــحــاجــة إلـــى دور »أونــ
هذا، إذ باتت تقدم خدماتها لنحو 6 ملايين لاجئ 
مختلف  فــي  ســجــاتــهــا  فــي  مسجلين  فلسطيني، 
مناطق عملها التي تشمل الأردن ولبنان وسورية 
ة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية 

ّ
وغــز

المحتلة عام 1967. لكن وفي ما يتعلق باللاجئين 
الفلسطينيين الذين بقوا في المناطق التي سيطر 
يمكن   ،1948 ــام  عــ الــصــهــيــونــي  الاحــــتــــال  عــلــيــهــا 
مــاحــظــة أن »أونــــــــروا« قـــد قـــدمـــت لــهــم خــدمــاتــهــا 
ذلك  بعد   .1952 يــولــيــو/تــمــوز  حتى  نشأتها  منذ 
تحمل الاحتلال مسؤولياته الخدمية تجاههم، ثم 
الجنسية الإسرائيلية. لكن ورغــم منحهم  منحهم 
إلــى  بــالــعــودة  لــهــم  لــم يسمح الاحــتــال  الجنسية، 
بيوتهم وأراضيهم الأصلية. تشمل خدمات الوكالة 
الــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والإغــــاثــــة، والــبــنــيــة 
المجتمعي،  والــدعــم  المخيمات  وتحسين  التحتية 
والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة. كما تؤكد 
الـــقـــرارات عــلــى امـــتـــداد عــمــل »أونــــــروا« بــعــد عــودة 
ــادة الــاجــئــن وتــوطــيــنــهــم  ــ الــاجــئــن »تــســهــيــل إعـ
وتعويضهم«،  واجتماعياً،  اقتصادياً  وتأهيلهم 
وهي المهمة الأصلية، التي استمرت بعد إنشائها.

أسباب الاستهداف
ــه  ــمــ ــعــــود إصـــــــــرار الاحـــــتـــــال الـــصـــهـــيـــونـــي وداعــ يــ
إلى  والسعي  »أونــــروا«،  استهداف  على  الأميركي 
تقويضها كلياً، أو تغيير طبيعتها ودورها بالحد 

الأدنى إلى أسبابٍ عديدةٍ أهمها:
قــرارٍ  الــوكــالــة بناء على  أممية: تأسست  1- وكــالــة 

المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  تجدد  كما  أممي، 
 ثــاث ســنــوات، لــذا فهي 

ّ
ولايتها دوريـــا، غالباً كــل

ــالـــم أجــمــع  ــعـ ــة أمـــمـــيـــة تــعــيــد تـــذكـــيـــر دول الـ ــالــ وكــ
بالمأساة الفلسطينية، وبحجم الظلم المرتكب بحق 

شعب فلسطين، وبمسؤولية الاحتلال عنهما.
2- التنصل من تطبيق القرار 194: يسعى الاحتلال 
الــصــهــيــونــي إلــــى الــتــنــصــل مـــن تــطــبــيــق الـــقـــرارات 
الأصلي،  فلسطين  شعب  بحقوق  المعنية  الدولية 
وفي مقدمتها القرار 194، الذي ينص صراحة على 
»وجــــوب الــســمــاح بــالــعــودة فــي أقـــرب وقـــت ممكن 
للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش 
بسلام مع جيرانهم«. إذ يساهم تقويض »أونروا« 
في تلاعب الاحتلال بتعريف اللاجئ الفلسطيني، 
اللاجئين  ميثاق  في  اللاجئ  تعريف  إلــى  استناداً 
1951، بـــدلا مــن اعــتــمــاد تــعــريــف »أونـــــروا« للاجئ 
الــاجــئــن  »أونــــــروا«  وكــالــة  وتـــعـــرّف  الفلسطيني. 
ــخــــاص الــذيــن  »هـــم أولـــئـــك الأشــ الــفــلــســطــيــنــيــن بــــ
كانت فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال 
ومايو   1946 يونيو/حزيران  بــن  الواقعة  الفترة 
مـــنـــازلـــهـــم ومـــــــورد رزقـــهـــم  فــــقــــدوا  1948، والــــذيــــن 
نتيجة حرب عام 1948... إن أبناء لاجئي فلسطين 
الأصليين والمتحدرين من أصلابهم مؤهلون أيضا 
للتسجيل لدى أونروا«، أي شمل تعريف »أونروا« 
للاجئ الفلسطيني أبناء اللاجئين والمتحدرين من 
الوكالة للاجئ  أصلابهم. كما لا يستثني تعريف 
جنسيةٍ  عــلــى  الــحــاصــلــن  الــاجــئــن  الفلسطيني، 
ــرى، مــا يعني الــحــفــاظ عــلــى حــق الـــعـــودة وفــق  أخــ
القرار 194. يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين وفق 
 6.4 نحو   2020 ديسمبر  »أونــــروا« حتى  سجلات 
ملايين لاجئ فلسطيني. أما ميثاق اللاجئين 1951 
فــإنــه يــحــرم الــاجــئ مــن تــوريــث وضــعــه القانوني 
العودة  في  وفــي مقدمتها حقهم  لنسله،  وحقوقه 
اللجوء  صفة  تنتفي  كذلك  بعده،  من  والتعويض 
وفـــق هـــذا المــيــثــاق فــي حـــال حــصــول الــاجــئ على 
بحمايتها،  يتمتع  وأصــبــح  أخـــرى،  دولـــة  جنسية 
وبــالــتــالــي يفقد حقه فــي الــعــودة والــتــعــويــض في 
هــذه الحالة. تجدر الإشـــارة هنا إلــى الفقرة د )1( 
من ميثاق 1951، التي تمنع أي تعارض بين تعريف 
تعريف  وبـــن  الفلسطينيين،  لــاجــئــن  »أونــــــروا« 
ميثاق 1951، إذ نصت الفقرة على »لا تشمل هذه 
الاتفاقية الأشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية 
أو مساعدة هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة 
غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين«. من 
 »أونـــروا«، أي إنهاء 

ّ
هنا يسعى الاحتلال إلــى حــل

دورها ووجودها، كي ينهي معها تعريف الوكالة 
للاجئ الفلسطيني، عبر استبداله بتعريف ميثاق 

 اللاجئين عموماً.
ّ

1951 المجحف بحق
أخــــــيــــــراً، وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ســــجــــات »أونـــــــــــروا« 
ووثائقها، يرفض الاحتلال الإقرار بأرقام »أونروا« 
يدعي  إذ  الفلسطينيين،  الــاجــئــن  تحصي  الــتــي 
الاحتلال أن مجمل لاجئي فلسطين الأحياء اليوم لا 
يتجاوز عددهم الـ200 ألف لاجئٍ فلسطيني، وذلك 
استنادا إلى تعريف ميثاق 1951، الذي يحرم نسل 
هم الإنساني 

ّ
اللاجئ من صفته القانونية، ومن حق

والقانوني في العودة والتعويض.
»أونــروا«  ل 

ّ
تمث الفلسطينية:  الكيانية/الهوية   -3

ــة مــن  ــعــ إطـــــــاراً مـــؤســـســـيـــا جـــامـــعـــا لـــشـــريـــحـــةٍ واســ
الفلسطينيين، إذ تقدم خدماتها لمجمل المخيمات 
داخـــل فلسطين وخــارجــهــا، الأمـــر الـــذي ســاهــم في 
خصوصاً  وتكريسها  الفلسطينية  الهوية  حفظ 

في مخيمات اللجوء داخل الدول المستضيفة.
4- حفظ الذاكرة الفلسطينية: ساهمت الوكالة في 
حفظ الذاكرة الوطنية الفلسطينية، تحديداً ذاكرة 
النكبة وما تبعها من جرائم الاحتلال الصهيوني، 

ومن مأساة الفلسطينيين المستمرة حتى اليوم.
5- الــتــأكــيــد عــلــى الــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة: يساهم 
تــكــويــن وكـــالـــة أونـــــــروا الـــقـــانـــونـــي، ومــنــظــومــتــهــا 
على  التأكيد  في  الاجتماعي  ودورهـــا  التعليمية، 
جملةٍ من الحقوق الفلسطينية المشروعة، من حق 
العودة، إلى حق تقرير المصير، مــروراً بالحق في 

إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

تاريخٌ طويل في استهداف »أونروا«
أولًا: محطات صهيونية تستهدف وكالة »أونروا«

بداياته  منذ  الصهيوني  الاحــتــال  موقف  استند 

ــــى مـــن قــضــيــة الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن إلــى  الأولــ
مبدأين اثنين هما: عدم الإقرار بمسؤولية الاحتلال 
إلــى  عــودتــهــم  ورفـــض  الفلسطينيين،  تهجير  عــن 

مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها منذ النكبة.
أرفقت حكومة الاحتلال في متن رسالتها الموجهة 
إلــــى هــيــئــة الـــتـــوافـــق الأمــمــيــة فـــي 2 أغــســطــس/آب 
مــوشــيــه شــاريــت،  وزيـــر خارجيتها  إحــاطــة   1949
الـــتـــي قـــدّمـــهـــا لــلــكــنــيــســت، والـــتـــي تــنــص عــلــى أنــه 
»يجب حل قضية اللاجئين العرب، ليس من خلال 
عودتهم إلى إسرائيل، لكن من خلال توطينهم في 
أعلن رئيس  فــي 17 أغسطس 2018؛  أخـــرى«.  دول 
إزالــة  بــركــات عــن عزمه  الــقــدس المحتلة نير  بلدية 
مــؤســســات »أونـــــــروا« مـــن الـــقـــدس الــشــرقــيــة لأنــهــا 
الإرهــــاب«  تعلم  و»مــدارســهــا  ســيــاســيــة«  »منظمة 
و»حق العودة غير قائم«. كما طالب رئيس حكومة 
 2019 يونيو   11 فــي  نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال 
سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي 
ــا تــجــاه  ــ هــيــلــي، بتفكيك »أونــــــــروا«، وإنـــهـــاء دورهـ
ــل الاحـــتـــال 

ّ
ــال مــمــث ــ الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن. وقـ

الصهيوني، دانـــي دانــــون، لــدى الأمـــم المــتــحــدة في 
عــنــه صحيفة  نــقــلــت  ــا  مـ وفــــق   ،2019 أكـــتـــوبـــر   31
ــوم«: »ســنــســتــخــدم كــــل الـــوســـائـــل  ــ ــيـ ــ ــيــــل الـ »إســــرائــ
ى يتم إنهاء عمل أونروا«. ثم أوضحت 

ّ
الممكنة حت

المتحدة  والــولايــات  أن ممثلي الاحتلال  الصحيفة 
ــأن يــتــم تــجــديــد تــفــويــض المــنــظــمــة  ســيُــطــالــبــون بــ
ــــى جــانــب  ــيـــس كــــل 3 ســــنــــوات، إلـ ــام ولـ ــ ــرة كــــل عـ ــ مـ
تلزم  بحيث  الشفافية،  مستوى  بــزيــادة  المطالبة 
أنشطتها. طــابــع  حــول  تفصيلية  تــقــاريــر   بتقديم 

ثانياً: وكالة »أونروا« والولايات المتحدة
مـــرّ المــوقــف الأمــيــركــي مــن وكــالــة »أونــــــروا« بــأربــع 
ــة  ــرؤيــ  مـــنـــهـــا الــ

ٌّ
ــاتٍ رئـــيـــســـيـــة، عـــكـــســـت كــــــل مــــحــــطــ

ــدور الـــوكـــالـــة فـــي خـــدمـــة المــخــطــطــات  ــ الأمــيــركــيــة لـ
اتسمت  ذاتــه،  الوقت  في  والصهيونية.  الأميركية 
 واضــــحٍ لتطبيق 

ٍ
المـــراحـــل الأربــــع بــرفــضٍ أمــيــركــي

الــقــرار الأمــمــي رقــم 194، وهــو مــا تكرسه مشاريع 
فــرض حلولٍ  إلــى  عــديــدة سعت وتسعى  أميركية 

اقتصاديةٍ وسياسيةٍ أخرى.

المرحلة الأولى: توظيف الوكالة 
في توطين اللاجئين )1949 ـ 1967(

مشروع جوردن كلاب 1949:
تصفية  إلــى  الساعية  الأميركية  المــحــاولات  بـــدأت 
القضية الفلسطينية، وقضية لاجئيها قبل تأسيس 
وكالة »أونـــروا«، إذ سعت أميركا إلــى فــرض رؤيــةٍ 
اقتصاديةٍ لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، بدلًا 
من التعامل معها كقضيةٍ سياسيةٍ تضمن حقوقاً 
الولايات  ترأست  فلسطين.  لشعب  أصلية  وطنية 
حدة »لجنة التوفيق الدولية الخاصة بفلسطين« 

ّ
المت

فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن عـــام 1949، ثــم عينت في 
أغسطس 1949 جوردن كلاب رئيساً للجنة المسح 
الاقــتــصــادي. توصل كــاب إلــى أن تطوير مشروع 
تينيسي  وادي  مــشــروع  ــرار  غـ عــلــى  الأردن؛  وادي 
الأمـــيـــركـــي، قـــد يــســهــل مـــن عــمــلــيــة تـــوطـــن معظم 
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن المـــوجـــوديـــن فـــي الضفة 
الغربية حينها، الأمــر الــذي سوف يقلل من فرص 
عــام 1948،  المحتلة  بلداتهم ومدنهم  إلــى  عودتهم 

مشاريع  تطوير  الأردن  وادي  مــشــروع  تضمن  إذ 
ضــخــمــة قـــــادرةٍ عــلــى اســتــيــعــاب أعـــــدادٍ كــبــيــرة من 
اللاجئين. أوصى كلاب في تقريره المقدم للجمعية 
العامة للأمم المتحدة في الأول من نوفمبر/تشرين 
الثاني 1949 بأن تتبنى »أونروا« مشاريع إنتاجية، 
إلــى جعل  وبــرامــج تأهيل حرفية ومهنية، تسعى 
من  بـــدلا  ذاتــــه،  عــلــى  يعتمد  الفلسطيني  الــاجــئ 
الجمعية  الدولية. تبنت  المساعدات  الاعتماد على 
العامة مــشــروع كــاب فــي ديسمبر 1950، وأسّــس 
الفلسطينيين،  الــاجــئــن  لــدمــج  دولـــــيٌ   

ٌ
صـــنـــدوق

ساهمت الولايات المتحدة بنحو 70 في المائة منه. 
فشل مشروع كلاب بسبب نقص الأموال، وفق تقرير 

مفوض »أونروا« العام لعام 1951.

مشروع ماك غي 1949
الخارجية  وزارة  قــدمــت   1949 مــــــارس/آذار   3 فــي 
 قـــضـــيـــة الـــاجـــئـــن 

ّ
ــل ــحــ الأمــــيــــركــــيــــة مـــشـــروعـــهـــا لــ

ارتكز  غــي.  مــاك  المــعــروف بمشروع  الفلسطينيين، 
الفلسطينيين  اللاجئين  ربــع  إعـــادة  المــشــروع على 
في  بقيتهم  توطين  مقابل  السابقة،  مناطقهم  إلى 
الدول العربية )العراق وسورية( والضفة الغربية 
ــاع غــــــزة. وبـــحـــســـب المـــــشـــــروع، يـــشـــرف عــلــى  ــطــ وقــ
عملية التوطين وكالة تنشأ لهذا الغرض، تديرها 
وبريطانيا.  وفــرنــســا  المــتــحــدة  الــولايــات  وتمولها 
اقتصادية  الوكالة على تحقيق تنمية  تعمل هذه 
شــامــلــة، عــبــر إقــامــة مــشــاريــع اقــتــصــاديــة تنموية 
ــــدول الــراغــبــة في  ومــعــونــات مــالــيــة وتــقــنــيــة فـــي الـ
توطين اللاجئين. لكن فشل المشروع نتيجة رفضه 

من قبل الدول العربية لتعارضه مع القرار 194.

مشروع بلاند فورد 1951
عُــــنّ الأمـــيـــركـــي جــــون بــانــد فــــورد مــفــوضــا عــامــا 
»أونــــروا« فــي الــفــتــرة المــمــتــدة بــن 1951- 1953.  ـــ لــ
ــذه المـــرحـــلـــة قـــــــدّم فـــــــورد مـــشـــروعـــه الـــقـــائـــم  ــ فــــي هــ
للتنمية ولتوطين  بــرنــامــج شــامــل  تــأســيــس  عــلــى 
مناطق  مــن  نقلهم  عــبــر  الفلسطينيين،  الــاجــئــن 
ذات كثافة سكانية عالية صغيرة في المساحة، إلى 
والديمغرافية  الطبيعية  ظروفها  تسمح  مناطق 
بــتــطــبــيــق بـــرامـــج اقـــتـــصـــاديـــة تــنــمــويــة تــســتــوعــب 
اللاجئين الفلسطينيين ويندمجون فيها. في هذا 
المشروع، سعى فــورد إلى نقل قرابة مليون لاجئ 
إلـــى مــصــر والــــعــــراق، حيث  لــبــنــان  فلسطيني مـــن 
لهم،  بنيت خصيصاً  جــديــدة  مــنــازل  فــي  يقيمون 
لتحقيق  المحلي.  الاقتصاد  فــي  يدمجون  ثــم  ومــن 
ذلـــــك، أصــــــدرت الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم المــتــحــدة 
بإنشاء  القاضي   ،1950 ديسمبر   2 في   393 القرار 
صندوق دولي بقيمة 30 مليون دولار لإعادة دمج 
فــورد  عــرض  وتوطينهم.  الفلسطينيين  اللاجئين 
العربية، حيث حظي  الــدول  المشروع على جامعة 
 منها. اســتــنــاداً إلــى الموقف 

ٍ
المــشــروع بــدعــمٍ نسبي

ــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
ّ
ــم جــزئــيــا، تــبــن ــداعـ الــعــربــي الـ

للأمم المتحدة المشروع في دورتها السادسة. فشل 
المشروع نتيجة تظاهرات اللاجئين الفلسطينيين 
 من الأردن ولبنان وقطاع غزة.

ّ
الاحتجاجية في كل

مشروع الجزيرة السورية 1952
اقــتــرح وفـــد ســوريــة فــي لجنة الــتــوفــيــق عــلــى أحــد 
أعضاء الوفد الفرنسي في 9 مايو 1949، توطين ربع 
مليون لاجئ فلسطيني في منطقة الجزيرة شمال 
ســوريــة، وعقد اتــفــاق ســام منفصل مــع الاحتلال 
الصهيوني، مقابل منح سورية مساعداتٍ دولية. 
»أونـــروا«  ذلــك، عقدت مفاوضاتٌ بين  على خلفية 
والحكومتين الأميركية والسورية لنقاش العرض 
الـــســـوري وتــطــبــيــقــه، لــكــن وتـــحـــت ضــغــط الـــداخـــل 
السوري، اضطر الرئيس السوري في حينها أديب 
مــن توطين  مــوقــفــه  لــلــتــراجــع وتــغــيــيــر  الشيشكلي 
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن، ووقــــف المـــفـــاوضـــات مع 

وكالة »أونروا« والحكومة الأميركية بهذا الشأن.

مشروع الإنماء الموحد للمصادر 
المائية في غور الأردن 1953

اعتبر الرئيس الأميركي الأسبق دوايت أيزنهاور 
بين  المشتركة  الاستثمار  مشاريع   )1969  -1890(
والاحـــتـــال  الأردن(  )خـــصـــوصـــا  الــعــربــيــة  الــــــدول 
 قضية 

ّ
المائية، هي بوابة حل الصهيوني للموارد 

الــدول  في  توطينهم  عبر  الفلسطينيين،  اللاجئين 
الـــعـــربـــيـــة، ودمـــجـــهـــم فــــي المـــشـــاريـــع الاقـــتـــصـــاديـــة 
كما تضمنت خطة  الاســتــثــمــار.  هــذا  عــن  الناشئة 
الـــدول العربية مــن المساهمة في  أيــزنــهــاور إعــفــاء 
يحظ  لــم  المالية.  وأعبائها  المشاريع  هــذه  تكاليف 
مــشــروع أيــزنــهــاور بــمــوافــقــة الأطــــراف المعنية بــه، 
ــــدول الــعــربــيــة الــتــي اعــتــبــرتــه  وتــحــديــداً مــوافــقــة الـ

 العودة.
ّ

 مرفوضاً عن حق
ً
بديلا

مشروع دالاس 1955
الــخــارجــيــة  فـــوســـتـــر دالاس، وزيــــــر  عـــــرض جـــــون 
 قضية 

ّ
الأميركي بين 1953- 1959، خطة مفصلة لحل

اللاجئين، عبر توطين الجزء الأكبر منهم في الدول 

العربية، وتسهيل هجرة جزءٍ آخر إلى دولٍ أخرى، 
وعـــودة أعـــدادٍ مــحــدودةٍ منهم إلــى قــراهــم ومدنهم 
عـــام 1948، وتــقــديــم تعويض  هـــجّـــروا منها  الــتــي 
الفلسطينيين.  اللاجئين  أمـــاك وأمـــوال  مـــادي عــن 
سعى دالاس عبر هذه الخطة إلى تجزئة القضية 
منها  عـــديـــدة،  صــغــيــرة  قــضــايــا  إلـــى  الفلسطينية 
التنمية  وقضية  اللاجئين،  وقضية  المــيــاه،  قضية 
الإقليمية، على أن تتكفل الولايات المتحدة بتقديم 
 هذه القضايا، وفي مقدمتها 

ّ
دعمٍ مالي كبيرٍ لحل

قضية اللاجئين، منها تقديم قروض مالية كبيرة 
للاحتلال لمساعدته على تعويض اللاجئين مادياً، 
إنهاء قضيتهم. رفض الاحتلال والدول  وبالتالي 
العربية خطة دالاس، الأول لرفضه تقديم أي تنازلٍ 
لمناقشة  استعداده  مقابل  اللاجئين،  قضية  بشأن 
الــدول العربية  موضوع الحدود. في حين رفضت 
الـــخـــطـــة لــتــخــوفــهــا مــــن أن يــــــؤدي تــنــفــيــذ الــخــطــة 

مشروع إلى سطوة الاحتلال ونفوذه عليهم.

مشروع داغ همرشولد 1959
طلبت الــولايــات المتحدة فــي عــام 1958 مــن الأمــن 
ــم المــتــحــدة الـــعـــام فـــي حــيــنــه داغ هــمــرشــولــد،  ــ الأمـ
مـــراجـــعـــة عــمــلــيــات »أونـــــــــروا« وولايـــتـــهـــا وتــقــديــم 
بــدلًا من تجديد ولايتها  الاقــتــراحــات لاستبدالها 
الـــــدوريـــــة، بـــهـــدف نـــقـــل الــــاجــــئ الــفــلــســطــيــنــي مــن 
ــــى الـــدعـــم  الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى المــــســــاعــــدات الـــدولـــيـــة إلـ
 قضية 

ّ
الـــذاتـــي. وفـــق هــمــرشــولــد، فـــإن ســبــيــل حـــل

تهيئة  عبر  يمر  سياسياً  الفلسطينيين  اللاجئين 
بــوابــة  اعــتــبــارهــا  عــلــى  اقــتــصــاديــا،  المنطقة  تنمية 
لدمج اللاجئين في المنطقة، الذي بــدوره قد يهيئ 
 مشكلة اللاجئين 

ّ
الظروف السياسية الملائمة لحل

دول  فـــي  تــوطــيــنــهــم  عــبــر  ســيــاســيــا  الفلسطينيين 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  مـــن   

ٌّ
ــل كــ رفــــض  المــنــطــقــة. 

وجامعة الدول العربية هذا المشروع.

مشروع جونسون للسلام 1962
ــف الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق جـــون كينيدي، 

ّ
كــل

ــلـــســـام فــــي حــيــنــه  ــغـــي لـ ــيـ ــارنـ ــة كـ ــيــــس مـــؤســـسـ رئــ
 قضية 

ّ
جـــوزيـــف جـــونـــســـون، بــتــقــديــم خـــطـــةٍ لـــحـــل

قائمٍ على  إلــى تصورٍ  اللاجئين. خلص جونسون 
 رب أسرةٍ من أسر اللاجئين الفلسطينيين 

ّ
منح كل

 في الاختيار بين العودة إلى موطنه القابع 
ّ

الحق
تـــحـــت الاحـــــتـــــال، أو الـــبـــقـــاء فــــي المـــجـــتـــمـــع الــــذي 

أونروا... 
تاريخ من الاستهداف

الجديدة  الحملة  تنفصل  لا 
وتشغيل  ــوث  غ وكــالــة  ضــد 
التي  ــروا«  »أون الأدنــى  الشرق  في  الفلسطينيين  اللاجئين 
موظفي  من  عــدد  مشاركة  بذريعة  إسرائيل  تقودها 

أكتوبر/  7 في  الأقصى«  »طوفان  عملية  في  الوكالة 
تشرين الأول الماضي، ومسارعة دول على رأسها الولايات 
الاتهامات  مع  تماهياً  الوكالة  تمويل  لتجميد  المتحدة، 
الوكالة.  يستهدف  لعقود  ممتد  نهج  عن  الإسرائيلة، 

وظلتّ وكالة »أونروا« منذ تأسيسها، هدفاً دائماً للاحتلال 
الإسرائيلي ومن خلفه الولايات المتحدة، واللذان سعيا إلى 
في  عدة.  مراحل  في  إنهائه،  أو  الوكالة،  عمل  تقويض 
تجعل  التي  والأسباب  الوكالة  أدوار  لأبرز  استعراض  يلي  ما 

المشاريع  جانب  إلى  وإسرائيلية،  أميركية  أولوية  إنهاءها 
الممتدة منذ عقود سواء من داخل الوكالة أو عبر الإدارة 
الأميركية، لمحاولة تفكيك عملها، والتي تشتد في هذه 

المرحلة بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

يساهم 
تقويض وكالة 

»أونروا« في 
تلاعب الاحتلال 
بتعريف اللاجئ 

الفلسطيني، 
استناداً إلى تعريف 
اللاجئ في ميثاق 

اللاجئين 1951، 
بدلاً من اعتماد 

تعريف وكالة 
»أونروا« للاجئ 

الفلسطيني. 
وتعرفّ وكالة 

»أونروا« اللاجئين 
الفلسطينيين 
بـ»هم أولئك 

الأشخاص 
الذين كانت 

فلسطين هي 
مكان إقامتهم 

الطبيعي خلال 
الفترة الواقعة 

بين يونيو/حزيران 
1946 ومايو 1948، 

والذين فقدوا 
منازلهم ومورد 

رزقهم نتيجة 
حرب عام 1948... 

إن أبناء لاجئي 
فلسطين الأصليين 

والمتحدرين 
من أصلابهم 

مؤهلون أيضا 
للتسجيل لدى 

أونروا«، أي شمل 
تعريف »أونروا« 

للاجئ الفلسطيني 
أبناء اللاجئين 

والمتحدرين من 
أصلابهم. كما لا 

يستثني تعريف 
الوكالة للاجئ 

الفلسطيني، 
اللاجئين الحاصلين 

على جنسيةٍ 
أخرى، ما يعني 

الحفاظ على 
حق العودة 

وفق القرار 194. 
ويسعى الاحتلال 
إلى حلّ »أونروا« 

كي ينهي تعريف 
الوكالة للاجئ 

الفلسطيني.

قررت الإدارة 
الأميركية خلال 

ولاية دونالد 
ترامب )الصورة( 

في بداية عام 
2018، خفض 
الدعم المالي 
السنوي الذي 

تقدمه الولايات 
المتحدة لوكالة 
»أونروا« من 365 

مليون دولار، 
إلى 125 مليون 

دولار سنوياً. كما 
أفادت الخارجية 

الأميركية، في 
16 يناير 2018، بأن 

واشنطن ستعلق 
دعم »أونروا« 

البالغ 125 مليون 
دولار، في حال 

عدم إقدام 
الوكالة على 

إجراء الإصلاحات 
المطلوبة منها 

أميركيا. تبع ذلك 
إعلان إدارة ترامب 
في 24 أغسطس/

آب 2018 عن 
إيقاف كلّ التمويل 

والدعم الذي 
كانت تقدمه 

لـ»أونروا«. 
عارضت كلّ من 

الولايات المتحدة 
والاحتلال، 

بخلاف موافقة 
170 دولة، قرار 

الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 

القاضي بتجديد 
ولاية »أونروا«، 

وذلك في الجلسة 
التي عقدت في 

16 نوفمبر 2019 . 
أخيرا، في 28 يناير 

2020، أعلن ترامب 
عن بنود »صفقة 

القرن«، التي 
استهدفت من 

بين ما استهدفته 
إلغاء حقّ 

العودة، وإنهاء 
عمل »أونروا«.

تقويض الوكالة 
هدف أميركي 

وإسرائيلي متكرر

تعريف 
اللاجئ

دور ترامب

لاجئون فلسطينيون خلال احتجاج لهم أمام مقر »أونروا« في بيروت، يونيو 2023 )إديريس أوكودوتشي/الأناضول(

تحولت مدارس »أونروا« منذ بدء الحرب إلى مراكز إيواء للمهجرين )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

نقل حصص غذائية من مقر »أونروا« في خانيونس، 2022 )سعيد خطيب/فرانس برس(

تقدم »أونروا« 
خدماتها لنحو 6 ملايين 

لاجئ فلسطيني

رفض أميركي 
واضح لتطبيق القرار 

الأممي 194

الغلاف كوالالمبور ـ حياّن جابر

Sunday 4 February 2024 Sunday 4 February 2024
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



أحكام وملاحقات بحق معارضين

تونس: تردي 
الحقوق والحريات

إصلاحات ميلي تجتاز أول اختبار

»أتميس« تواصل الانسحاب 
من الصومال

مي العبيدي: 
نحن بصدد خسارة أهم 

مكسب للثورة

تونس ـ بسمة بركات

ــأن وضــــع  ــ ــــشـ تـــــــــــزداد المــــــخــــــاوف بـ
الــحــقــوق والـــحـــريـــات فـــي تــونــس، 
فــي ظــل المــحــاكــمــات والاعــتــقــالات، 
والتي طاولت معارضين وسياسيين وقضاة 
ي 

َ
ومــدونــن ونــشــطــاء ومــحــامــن، وفــق تهمت

ــكــــاب فعل  »الــتــآمــر عــلــى أمـــن الـــدولـــة« و»ارتــ
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة« بــشــكــل  مـــوحـــش ضــــد رئـ
خـــــــاص. وصـــــــدر الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، حــكــم 
جــديــد بحق رئــيــس »حــركــة النهضة« راشــد 
الأسبق  الخارجية  وزيــر  وصهره  الغنوشي 
ــنـــوات  ــد الـــــســـــام، بـــالـــســـجـــن 3 سـ ــبـ ــيــــق عـ رفــ
مـــع الــنــفــاذ الـــعـــاجـــل، فـــي مـــا يــعــرف بقضية 
»اللوبيينغ« المتعلقة بالحصول على تمويل 

من طرف أجنبي.
بخلوه  الـــدفـــاع  نفسه وصــفــتــه هيئة  الــحــكــم 
ــروط المــحــاكــمــة الـــعـــادلـــة، مــضــيــفــة في  مـــن شــ
بــيــان، أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، أنـــه صـــدر من 
التأجيل  رفــض  وبعد  موكلها،  حضور  دون 
إعـــداد ردوده، خصوصاً  الــدفــاع مــن  لتمكين 
التعاطي الانتقائي لهيئة المحكمة مع  »بعد 
البعض  دون  بعضها  وترجمة  الملف  وثائق 
ــارت إلـــى عــزمــهــا اســتــخــدام كل  ــ ــر«. وأشـ ــ الآخـ
حقيقة  لتبيين  المــتــاحــة  القانونية  الــوســائــل 

المــرســوم  بــوجــود  مــهــددة خصوصاً  التعبير 
في  الرئيس قيس سعيّد  أصـــدره  الـــذي   ،»54
السياسي  »المجتمع  أن  عــام 2022.  وأضـــاف 
ــيـــر، ولا بــــد مــن  ــبـ والمـــــدنـــــي يـــشـــعـــر بـــخـــطـــر كـ
مــواصــلــة الــنــضــال مــن أجـــل حــريــة التعبير«، 
لافــتــا إلـــى أن »هــنــاك الــيــوم مــؤســســة واحـــدة 
تــتــحــكــم فـــي الـــدولـــة، وجــهــة تــحــكــم بــمــفــردهــا 

ويمكن الحديث على أننا في مرحلة ما قبل 
ــلـــق«. مـــن جهتها  ــطـ ــداد الـــشـــامـــل والمـ ــبـ ــتـ الاسـ
ندّدت عضو جمعية تقاطع، مي العبيدي، في 
»العربي الجديد«، بآليات »القمع من  حديث لـ
خلال استعمال القوانين القديمة، مثل الفصل 
ــد المـــدونـــن  ــذي تــســتــعــمــلــه الــســلــطــة ضـ ــ 67 الـ
والــنــشــطــاء والمـــعـــارضـــن، أو الــجــديــدة منها 
والتي تكرس القمع كالمرسوم عدد 54، حيث 
تتواتر تهم ارتكاب فعل موحش ضد رئيس 
الجمهورية أو هضم جانب موظف«. وأضافت 
التعبير  القوانين قامعة لحرية   هذه 

ّ
أن »جــل

وتمثل خطراً داهماً على الشباب والناشطين 
والمحامين«. وتابعت: »هذه القوانين يمكن أن 
توجد فــي دولــة قمعية ولكن ليس فــي دولــة 
عــاشــت ثــــورة، ورفــعــت شــعــار احــتــرام حقوق 

الإنــســان وحــريــة الــتــعــبــيــر«. وأشــــارت إلـــى أن 
ــعــت على عــدة معاهدات 

ّ
»تــونــس سبق أن وق

ومواثيق دولية لاحترام الحقوق والحريات، 
ــتـــور يــنــص عــلــى ذلــــــك«، مــشــيــرة  فـــي ظـــل دسـ
إلى أن »وجــود قوانين تتعارض مع الحقوق 
والحريات ومع ما تتبناه السلطة التونسية 

لا يمكن أن يستمر«.
ــبـــرت أن مــحــاكــمــة شــــبــــاب، »كـــالـــرســـام  ــتـ واعـ
الــتــونــســي رشـــــاد طـــمـــبـــورة أخـــيـــراً بسنتين 
ســجــنــا، دلــيــل عــلــى أنــنــا بــصــدد خــســارة أهــم 
الــرأي والتعبير«،  مكسب للثورة وهو حرية 
موضحة أن »الثورة رفعت شعارات التنمية 
ــكــــن كــــــان فــي  ــل، ولــ ــيـ ــغـ ــتـــشـ ــم والـ ــلـ ــظـ ورفـــــــع الـ
صــدارتــهــا حــريــة الــــرأي الــتــعــبــيــر وهـــي تظل 

الأهم لبناء الديمقراطية«. 
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سياسة

مع استمرار الأحكام 
والاعتقالات بحق 
المعارضين للرئيس 

التونسي قيس سعيدّ، 
يرى مراقبون أن وضع 

الحقوق وحرية التعبير 
في تونس يدق ناقوس 

الخطر

أمام البرلمان الأرجنتيني أول من أمس )لويس روبايو/ فرانس برس(

جرى سحب 3 آلاف جندي من »أتميس« )فرانس برس(

)Getty( تظاهرة في تونس للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين،  يناير الماضي

ــــن حــيــث  ــنـــي مـ ــيـ ــتـ ــنـ وافـــــــق الــــبــــرلمــــان الأرجـ
المبدأ، أول من أمس الجمعة، على مشروع 
قانون اقترحه الرئيس الليبرالي المتطرف 
خافيير ميلي، لتحرير الاقتصاد، على أن 
يــــدرس المـــشـــرّعـــون المــقــتــرح بــشــكــل مفصل 
الأســـبـــوع المــقــبــل. ووافـــــق مــجــلــس الــنــواب 
مبدئياً على حزمة إصلاحات بأغلبية 144 
صوتاً، مقابل 109، وذلك في اليوم الثالث 
رافقته احتجاجات  مــاراثــونــي،  نــقــاش  مــن 
ومواجهات أمام البرلمان، فيما قد يخضع 
مشروع القانون لتعديلات قبل إحالته إلى 

مجلس الشيوخ.
ــة هــــي خــــطــــوة أولـــــــى نــحــو  ــقــ وهـــــــذه المــــوافــ
إقــــــــرار حــــزمــــة الإصـــــاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
المثيرة  الشاملة  والسياسية  والاجتماعية 
ما  ميلي،  والتي طرحتها حكومة  للجدل، 
ــار احــتــجــاجــات غــاضــبــة مــن المــعــارضــة،  أثــ
رت فــي مــجــلــس الـــنـــواب مــن أن 

ّ
والــتــي حــــذ

قر.
ُ
تقريباً ثلث بنود القانون المقترح قد لا ت

الشهر  أواخـــر  الحكومة سحبت،  أن  يُــذكــر 
المــاضــي، إصــاحــات ضريبية رئيسية من 
مشروع القانون، بعد رفض المعارضة لها. 
واقــتــرح الــنــواب خــال المــفــاوضــات، سحب 
ــة مــــن الـــلـــوائـــح الـــبـــالـــغ عـــددهـــا  141 لائـــحـ
مــنــهــا،  الـــبـــعـــض  إعـــــــادة صـــيـــاغـــة  أو   ،664
إذ إن مــشــروع الــقــانــون الـــذي قــدّمــه ميلي 
والمعروف باسم »أومنيبوس« هو سلسلة 
التي تحرر بعض  واسعة من الإصلاحات 
الــقــطــاعــات، وتــعــتــمــد الــتــقــشــف فــي أخـــرى. 
كـــمـــا يـــشـــمـــل قـــطـــاعـــات كـــثـــيـــرة ومــتــنــوعــة 

مــن الــنــظــام الانــتــخــابــي إلـــى الخصخصة، 
الجزائي  والــقــانــون  التقاعد  بنظام  مـــروراً 
قال  التصويت،  وقبيل  والثقافة.  والتربية 
ميلي على وسائل التواصل الاجتماعي إن 
الجانب  »الفرصة لإظهار  لديهم  المشرعين 

مـــن الـــتـــاريـــخ« الـــــذي يــــريــــدون أن يــكــونــوا 
النائبة عــن حزب  قــالــت  فــيــه«. مــن جهتها 
بزعامة  المتطرف  اليميني  الحرية«  »تقدم 
ميلي، لورينا فيافيردي، أول من أمس، إنه 
»أمامنا خــيــاران واضــحــان: إمــا أن نصبح 
أو نواصل هذا  العالم،  في  فقير  أكبر حي 

المسار نحو الرخاء والحرية«.
لياندرو  المــعــارض  النائب  أشـــار  بالمقابل، 
ســــــانــــــتــــــورو، إلــــــــى الأزمـــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
عــلــى  كـــمـــثـــال  لـــعـــام 2001  ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
مخاطر إصلاحات السوق الحرة، وأضاف: 
ــا يــحــدث  »نـــحـــن الأرجــنــتــيــنــيــون نـــعـــرف مـ
عــنــدمــا يــركــز الــنــمــوذج الاقـــتـــصـــادي على 

التكيف وإلغاء القيود التنظيمية«.
ــوزاً فـــي الانــتــخــابــات الــتــي  وحــقــق مــيــلــي فــ
جــرت فــي أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي، 
الــواقــعــة فــي أميركا الجنوبية،  الــدولــة  فــي 
في   200 السنوي  التضخم  يتجاوز  حيث 
الفقر إلى 40  المائة، فيما تصل مستويات 
في المــائــة. وكــان ميلي قد بــدأ فترة ولايته 
في   50 مــن  بأكثر  الــبــيــزو  قيمة  بتخفيض 
للوقود  الحكومي  الــدعــم  وتقليص  المــائــة، 
والنقل، وخفض عدد الوزارات إلى النصف. 
وفي تأييد لإصلاحات ميلي وافق صندوق 
النقد الدولي، الأربعاء الماضي، على صرف 

حوالي 4.7 مليارات دولار للأرجنتين.
في موازاة ذلك أطلقت الشرطة مرة أخرى، 
أول مــن أمـــس، الــغــاز المسيل لــلــدمــوع على 

حشود المتظاهرين أمام البرلمان.
والخميس المــاضــي، غــادر نــواب المعارضة 
»قمع«  جلسة المناقشات للحظات، تنديداً بـ
قوات  أطلقت  بعدما  للتظاهرات،  الشرطة 
إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون الـــرصـــاص المـــطـــاطـــي، كما 
المسيل  والــغــاز  المــيــاه  خراطيم  استخدمت 
ــلــــدمــــوع، لـــتـــفـــريـــق المـــتـــظـــاهـــريـــن وإخـــــاء  لــ
ــــادت وســائــل  الــطــرق المـــؤديـــة لــلــبــرلمــان. وأفـ
عــن إصــابــة 3 أشخاص  أرجنتينية  إعـــام 
بـــجـــروح وإلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى شــخــصــن، 
لــذلــك. مــن جهتها،  مــن دون تأكيد رســمــي 
آيرس  الصحافة في بوينس  نقابة  أفــادت 
بالرصاص  15 صحافياً  حــوالــي  بــإصــابــة 
المـــطـــاطـــي، أحــــدهــــم فــــي الــــوجــــه. وخـــرجـــت 
تظاهرة شـــارك فيها آلاف الأشــخــاص عن 
الــســيــطــرة، مـــســـاء الأربــــعــــاء المـــاضـــي، مــمّــا 
دفــع الــشــرطــة إلــى اســتــخــدام الــغــاز المسيل 
لــلــدمــوع. وألــقــي الــقــبــض عــلــى 6 أشــخــاص 
فرج عنهم الخميس. يأتي ذلك بعد ما 

ُ
ثمّ أ

يزيد بقليل عــن أســبــوع مــن نــزول عشرات 
ــارع، وســط  آلاف الأرجــنــتــيــنــيــن إلــــى الــــشــ
ــراب عـــام. وقـــال الأمـــن الــعــام للاتحاد  إضــ
إنه  دايــيــر، حينها  الــعــام، هكتور  العمالي 
ي ميلي 

ّ
»بعد شهر ونصف الشهر من تول

 معه مروحة واسعة 
ً
الرئاسة، حاملا سدة 

ــقـــوانـــن لإزالــــــة الــضــوابــط  مـــن مـــشـــاريـــع الـ
الاقتصادية«، فقد »اشتعل الناس غضباً«.
)فرانس برس، رويترز، العربي الجديد(

أكملت قوة حفظ السلام التابعة إلى الاتحاد 
ــيــــس(، أمـــس  ــمــ الأفـــريـــقـــي فــــي الـــصـــومـــال )أتــ
الــســبــت، المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن انسحابها من 
يــشــمــل 3 آلاف جـــنـــدي، بعد  الـــبـــلـــد، والــــــذي 

تأخير لمدة أربعة أشهر.
الحكومة الصومالية قد طلبت، بعد  وكانت 
»تعليقاً  »الــشــبــاب«،  حركة  عمليات  تصاعد 
تــقــنــيــا« مـــدتـــه ثـــاثـــة أشـــهـــر لــعــمــلــيــة سحب 
الجنود التي كان من المقرر تنفيذها بحلول 
سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي. وقــالــت قــوة حفظ 
الـــســـام، فـــي بــيــان أمــــس الــســبــت، إن »بــعــثــة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي الانــتــقــالــيــة فــي الــصــومــال 
ــيـــس( اســتــكــمــلــت المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة من  ــمـ )أتـ
ــتــــي تــضــمــنــت خـــفـــض عـــدد  الانــــســــحــــاب، والــ
ــــدي«. وســلــمــت  ــنـ ــ جـ بـــمـــقـــدار 3000  ــوات  ــ ــقـ ــ الـ
ــيــــس« ســـبـــع قــــواعــــد عـــمـــلـــيـــات أمـــامـــيـــة  »أتــــمــ
لقوات الحكومة الصومالية، المدعومة دولياً، 
القوة  قائد  وقــال  أخــريــن.  قاعدتين  وأغلقت 
الجنرال، سام أوكيدينغ، في البيان: »سنبدأ 
قريباً الاستعدادات للمرحلة التالية، المرحلة 
ــا بـــمـــقـــدار 4 آلاف  ــ ــــدادنـ الـــثـــالـــثـــة، لــخــفــض أعـ

جندي في يونيو/ حزيران المقبل«.
وبــلــغ عــدد الجنود الــذيــن جــرى سحبهم في 
والثانية 5000 عنصر. ولا  الأولــى  المرحلتين 
يــزال 14600 عنصر من بوروندي وجيبوتي 
ــنــــدا مــنــتــشــريــن في  وإثــيــوبــيــا وكــيــنــيــا وأوغــ
ــنـــي لــأمــم  ــدول زمـ ــ الــــصــــومــــال. وبـــمـــوجـــب جــ
كامل  بــشــكــل  »أتــمــيــس«  المــتــحــدة ستنسحب 
ــام الـــحـــالـــي،  ــعــ ــبــــاد بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــ ــن الــ مــ
الصومالية.  الأمــن  لــقــوات  المسؤولية  وتسلم 
يشار إلى أنه في إبريل/ نيسان 2022، وافق 
مجلس الأمن الدولي على أن تحل »أتميس« 
مــحــل بعثة الاتــحــاد الأفــريــقــي فــي الــصــومــال 
كّلت عام 2007. ومُنحت قوة 

ُ
)أميصوم( التي ش

حفظ السلام التابعة إلى الاتحاد الأفريقي في 
الصومال تفويضاً معززاً لمحاربة »الشباب«. 
وبلغ عــدد أفــراد هــذه القوة الجديدة 20 ألف 
ض بشكل 

ّ
عسكري وشــرطــي ومــدنــي، سيخف

تـــدريـــجـــي عـــلـــى مــــراحــــل عــــــدة، بــــــدأت فــــي 31 
ديسمبر/ كانون الأول 2022، على أن تنتهي 
عملية الانسحاب بحلول 31 ديسمبر 2024. 
ردت الحركة من البلدات والمدن الرئيسية 

ُ
وط

في الصومال خلال الفترة بين 2011 و2012، 
ــزال تنتشر فــي مــســاحــات واســعــة  تـ لكنها لا 
من المناطق الريفية. وتواصل »الشباب« شن 
هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية، بما فيها 
العاصمة مقديشو، رغم هجوم مضاد للقوات 
الحكومية وضربات جوية أميركية وعمليات 

على الأرض لقوة الاتحاد الأفريقي.
وتأتي عملية مواصلة »أتميس« الانسحاب 
 فــيــه 

ّ
ــــذي تـــشـــن مــــن الـــصـــومـــال فــــي الــــوقــــت الــ

على  متواصلة  هجمات  الصومالية  الــقــوات 
ــاب«، خـــصـــوصـــا فــــي وســـط  ــبــ ــشــ عـــنـــاصـــر »الــ
الـــبـــاد. ونــجــحــت مــنــذ أشـــهـــر فـــي اســتــعــادة 
العديد من المناطق بوسط البلاد من الحركة، 
بيانات  فــي  الصومالي،  الجيش  يعلن  فيما 
شبه يــومــيــة، عــن ســقــوط قتلى وجــرحــى من 
الحركة، جراء هجماته وضربات من الحلفاء. 
وكــانــت الـــقـــوات الــصــومــالــيــة قــد أعــلــنــت، في 
بــيــان أمــــس الأول الــجــمــعــة، إلـــحـــاق خــســائــر 
كــبــيــرة بــحــركــة »الـــشـــبـــاب«، عــبــر اســتــهــداف 
مخازن ومستودعات لها وسط البلاد. وقال 
جهاز الأمن والمخابرات الوطني الصومالي، 
فـــي بـــيـــان، إنـــه »جــــرى تــدمــيــر مــركــز تخزين 
أسلحة ومركز آخر يوجد فيه عدد كبير من 
الآليات« لحركة »الشباب« في مناطق تابعة 

لمحافظة جلجدود وسط البلاد.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الرئيسية  المعارضة  كتلة  ترفض 
ــن أجــل  ــن حـــزب »الاتـــحـــاد م م
الوسطي،  الــيــســاري  الــوطــن«، 
ميلي.  خافيير  الرئيس  سياسات 
ميلي  حــزب  يشغل  لا  بالمقابل 
»تقدم الحرية« سوى عدد قليل 
 )38( البرلمان  في  المقاعد  من 
لا  لكنه  مقعداً،   257 أصــل  من 
الدعم  حشد  على  قـــادراً  يــزال 
في  بما  الحلفاء،  من  الكافي 
ذلك ائتلاف يمين الوسط الرئيسي 
للمضي  التغيير«  أجل  من  »معاً 
قدماً في مشروع القانون الذي 

اقترحته الحكومة.

تحالف يميني

هـــذا المــلــف وخلفياته و»إطــــاع الــــرأي الــعــام 
على ملابسات التوظيف السياسي« للملف.

قضايا  فــي  الوحيد  المعتقل  ليس  الغنوشي 
ســيــاســيــة، فــقــد ســجــن الــعــشــرات مــن قــيــادات 
»حركة النهضة«، من بينهم رئيس الحكومة 
الأسبق علي العريّض، ووزير العدل الأسبق 
ــــس الـــحـــركـــة  ــيـ ــ ــيــــري، ورئـ ــبــــحــ ــن الــ ــ ــديـ ــ نــــــور الـ

بالوكالة منذر الونيسي، وغيرهم.
فــي غــضــون ذلــك صـــدرت، الخميس المــاضــي، 
ــة بـــحـــق رئــيــســة  ــيـ ــانـ ــة إيــــــــداع ثـ ــاقـ ــطـ ــا بـ أيــــضــ
ــر« عــبــيــر مــوســى،  ــتـــوري الـــحـ »الــــحــــزب الـــدسـ
المتعلق   54 المــرســوم  مــن   24 الفصل  بموجب 
بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات 
ــال، وهـــو مـــا اعــتــبــرتــه هــيــئــة الــدفــاع  والاتــــصــ
ــلـــى مــجــلــة  عــــن مــــوســــى »تــــعــــديــــا صــــارخــــا عـ
الإجـــــــــراءات الـــجـــزائـــيـــة وعـــلـــى أبـــســـط حــقــوق 
الــــــدفــــــاع«، فـــالـــحـــكـــم صـــــدر »قـــبـــل اســتــنــطــاق 
الطبي  اعتبار لطلب الإسعاف  موسى ودون 
المقدم من قبلها وفي تجاهل تام لطلب هيئة 
ــــددت الــهــيــئــة في  الـــدفـــاع بــتــأخــيــر المـــلـــف«. ونـ
بيان، أول من أمــس، بتواصل »الاعــتــداء على 
للمحاكمة  الــضــامــنــة  الأســاســيــة  الإجـــــــراءات 
التام للوضع  التجاهل  العادلة«، وخصوصاً 
الصحي لموسى. وأول من أمس، قضت الدائرة 
الجناحية لقضايا الفساد المالي لدى محكمة 
الاســـتـــئـــنـــاف بـــتـــونـــس، بــالــســجــن 3 ســنــوات 
مـــع الــنــفــاذ الــعــاجــل بــحــق المـــرشـــح الــرئــاســي 
السابق، نبيل القروي. وقال المتحدث الرسمي 
بــاســم المــحــكــمــة، الحبيب الــتــرخــانــي« لإذاعـــة 
ــن، قضت  ــريــ آخــ مــتــهــمــن  إن 3  »مــــوزايــــيــــك«، 
الـــدائـــرة بــســجــن كـــل واحــــد مــنــهــم 3 ســنــوات، 
وذلك بالقضية المتعلقة بقبول تمويل أجنبي 
الأخيرة،  الرئاسية  الانتخابية  الحملة  خلال 
ــة مـــن الــتــرشــح  ــعــ مـــع حـــرمـــان المــتــهــمــن الأربــ

للانتخابات الرئاسية مدة 5 سنوات.
ورأى الناشط السياسي والمحامي سامي بن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  غــــازي، فــي تــصــريــح لـــ
فــي مرحلة دقيقة جــداً على مستوى  تــونــس 
الـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات الـــســـيـــاســـيـــة، »فــحــريــة 
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نمو مذهل للوظائف في أميركا
نيويورك ـ العربي الجديد

سجل الاقــتــصــاد الأمــيــركــي نموا 
مــذهــا لــلــوظــائــف خـــال يــنــايــر/ 
ــــي، الــــذي  ــــاضـ كــــانــــون الـــثـــانـــي المـ
شــهــد إضــافــة 353 ألـــف وظــيــفــة، بــمــا يقرب 
مـــن ضــعــف الـــتـــوقـــعـــات، مـــا يــكــبــح تــوقــعــات 
المستثمرين بخفض البنك الفيدرالي أسعار 

الفائدة في مارس/آذار المقبل.
وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بمقدار 
ــا 

ً
180 ألـــف وظــيــفــة فــي الــشــهــر المــاضــي، وفــق

لمسح أجــرتــه شــركــة »LSEG«. ووصـــف توم 
سيمونز، الاقتصادي الأميركي في مجموعة 
التوظيف  أرقـــام  المــالــيــة،  للخدمات  جيفريز 
بــأنــهــا »مـــذهـــلـــة« جــعــلــتــه »شـــبـــه عـــاجـــز عن 
الكلام«. وقال محللون إن الأرقام أعطت وزناً 
أكــبــر لإصـــــرار بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
ــه قـــد يـــكـــون مـــن الــســابــق  الأمـــيـــركـــي عــلــى أنــ

لأوانه خفض أسعار الفائدة، على الرغم من 
الانتقادات الموجهة إلى رئيس البنك جيروم 
الجمهوري  الرئاسي  المرشح  قبل  من  بــاول 
قلص  البيانات،  نشر  وبعد  ترامب.  دونالد 
أن  على  رهاناتهم  الآجــلــة  العقود  مــتــداولــو 
الفائدة  أســعــار  سيخفض  الفيدرالي  البنك 
الشهر المقبل. وتراجعت التوقعات بالخفض 

إلى نحو 20%، مقارنة بـ 37% قبل التقرير.
وقال سيمونز عن بيانات العمل وفق تقرير 
لــصــحــيــفــة فــايــنــنــشــال تــايــمــز الــبــريــطــانــيــة، 
أمـــس الــســبــت: »بــاســتــثــنــاء حـــدوث نـــوع من 
الصدمات الخارجية، فإن هذا يزيل احتمال 
خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل«، مضيفا 

»التخفيض في مارس سيكون غير وارد«.
كما خفض المتداولون رهاناتهم على خفض 
أســعــار الــفــائــدة فــي مــايــو/أيــار أيــضــا، مما 
الاحــتــمــالات عند حــوالــى 88%. وقبل  جعل 
التخفيض في مايو/ الوظائف، كان  تقرير 

أيــار قد تم تسعيره بالكامل. وقــال ستيفن 
ستانلي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في 
بنك ســانــتــانــدر، إنــه على الــرغــم مــن أن رقم 
الوظائف البالغ 353 ألف وظيفة في يناير/
كانون الثاني »مبالغ فيه بسبب الموسمية«، 
فـــي جميع  »قـــويـــة  كـــانـــت  الـــبـــيـــانـــات  أن  إلا 

المجالات«.
وقــفــزت عــوائــد ســنــدات الــخــزانــة مــع تــراجــع 
الأســواق عن توقعاتها بتخفيضات مبكرة 
ــــع عـــائـــد ســـنـــدات  ــفـ ــ ــدة. وارتـ ــائــ ــفــ ــار الــ ــعــ لأســ
ــــدة عــــامــــن، والـــــــذي يـــتـــحـــرك مــع  الـــخـــزانـــة لمـ
ــائـــدة، بــنــســبــة %0.18  ــفـ ــار الـ ــعـ تـــوقـــعـــات أسـ
الــبــنــك  إلــــى 4.37%. وســـعـــى رئـــيـــس  لــيــصــل 
ــبـــوع المـــاضـــي، إلـــى تهدئة  الــفــيــدرالــي، الأسـ
في  الفائدة  أسعار  خفض  بشأن  التكهنات 
مــارس/آذار، محذراً من أنها ليست »الحالة 

الأساسية« للبنك المركزي. 
ــان، عـــضـــو مــجــلــس  ــ ــومـ ــ وكــــانــــت مــيــشــيــل بـ

مساء  قالت  قــد  الفيدرالي  البنك  محافظي 
الجمعة، إن سوق العمل الأميركي الساخن 
أصـــبـــح الآن أحــــد المـــخـــاطـــر »الـــصـــعـــوديـــة« 
بأن  المسؤولين  آمــال  تهدد  التي  الرئيسية 
يــصــل الــتــضــخــم قــريــبــا إلـــى هــدفــهــم الــبــالــغ 
الشركات  أن »بعض  2%. وأضــافــت بومان 
تواصل الإبلاغ عن زيادات في الأجور أعلى 
مـــن المــتــوســط لــلــتــعــويــض عـــن الــتــضــخــم«. 
وفي تسليط الضوء على الخيار المشحون 
ســيــاســيــا الـــــذي يـــواجـــه الــبــنــك الــفــيــدرالــي 
الأمــيــركــي، اتــهــم تــرامــب، رئــيــس البنك يوم 
الــفــائــدة  أســعــار  لخفض  بالسعي  الجمعة 
جو  للرئيس  الانــتــخــابــيــة  الــفــرص  لتعزيز 
بايدن. وقال المرشح الجمهوري الأوفر حظاً 
فــي إحــــدى المــقــابــات: »أعــتــقــد أنـــه سيفعل 
ــيـــن«،  ــقـــراطـ ــمـ ــا لمــــســــاعــــدة الـــديـ ــمــ شـــيـــئـــا ربــ
مــضــيــفــا أنــــه لـــن يــعــيــد تــعــيــن رئــيــس بنك 

الاحتياطي الفيدرالي.

بيروت ـ العربي الجديد

أصدر محافظ مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم 
للمودعين  يسمح  تعميماً  السبت،  أمــس  مــنــصــوري، 
المفتوحة  الحسابات  من  شهرياً  دولاراً   150 بسحب 

بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
ــار مــنــصــوري فــي بــيــان، وفـــق الــوكــالــة الوطنية  وأشــ
للإعلام اللبنانية، أمــس، إلــى أن صــرف هــذه الأمــوال 
يأتي في إطار »إجراءات استثنائية لتسديد الودائع 

بالعملات الأجنبية المكونة بعد التاريخ المذكور«.
ــقـــرار بــعــد اســتــطــاع رأي جــمــعــيــة مــصــارف  وجــــاء الـ

لبنان، وبناء على قرار اتخذه المجلس المركزي لمصرف 
لبنان في جلسته المنعقدة يوم الجمعة الماضي. وذكر 
البيان أنه على كل مصرف عامل في البلاد »أن يقوم 
استثنائياً بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة فــي الــحــســابــات المــفــتــوحــة بعد 
الـــقـــرار عــلــى إتــاحــة فتح  31 أكــتــوبــر 2019«. ويــنــص 
ل فيها لأصحاب الودائع 150  حسابات متفرعة يحوَّ
دولاراً شهرياً نقداً على ألا يتجاوز مجموع ما يمكن 
سحبه من المصارف كلها 1800 دولار سنوياً. وأضاف 
البيان أن القرار سيكون معمولًا به فور صدوره ولمدة 
للتعديل  قابلة  المقبل  يونيو/حزيران   30 في  تنتهي 

 لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية 
ّ
أو التجديد. ويئن

من  أكــثــر  اللبنانية  الــلــيــرة  خــســرت  2019، حيث  منذ 
90% من قيمتها، ومنعت البنوك المودعين من سحب 

مدخراتهم.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، 
الــشــهــر المـــاضـــي: »اســتــطــعــنــا وقـــف الانــهــيــار وبــدأنــا 
بالتعافي الجاد، ولدينا في الحساب 36 في مصرف 
لبنان أكثر من 100 ألف مليار ليرة نقداً، ولدينا أكثر 
من مليار دولار، منها 150 مليوناً فريش، بالإضافة 

إلى 850 مليون دولار«.
ونــتــيــجــة لــانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي، الــــذي وصــــف بــأنــه 

الأعنف في تاريخ لبنان، تراجع سعر صرف العملة 
المحلية بقوة، ليصل سعر الدولار إلى حوالي 89 ألف 
ليرة فــي الــســوق المــوازيــة بعدما  كــان 1500 ليرة في 
2019. وكــان مصرف لبنان المــركــزي قــد عـــدّل، الشهر 
الماضي، رسمياً، سعر الدولار المتداول لمنصّة صيرفة 
مــن 85500 لــيــرة إلــى 89500 لــيــرة، ليقترب بــذلــك من 
الــســوداء والمستقرّ  السوق  المعتمد من  الصرف  سعر 
منذ أشهرٍ على حافتي الـــ89000 و90000 ليرة، الأمر 
الــــذي طــــرح تـــســـاؤلات عــمّــا إذا كــانــت هــــذه الــخــطــوة 
وتوحيد  بلومبيرغ  بمنصّة  العمل  لإطـــاق  تمهيداً 

أسعار الدولار.

لبنان: السماح للمودعين بسحب 150 دولاراً شهرياً من حساباتهم

نمو إيرادات شركات الإنترنت 
الصينية

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة 
الصناعة وتكنولوجيا المعلومات 

الصينية، أن إيرادات الأعمال 
وأرباح صناعة الإنترنت في الصين 

سجلت نمواً مطرداً في العام 
الماضي. وأوضحت البيانات ارتفاع 
إجمالي إيرادات شركات الإنترنت 

الكبرى وشركات الخدمات الكبرى 
ذات الصلة بنسبة 6.8% على 
أساس سنوي العام الماضي، 

لتصل إلى 1.75 تريليون يوان 
)حوالي 246.46 مليار دولار(.

وبلغت الأرباح التراكمية 129.5 
مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 
0.5%، وفق البيانات التي أوردتها 

وكالة شينخوا الصينية، أمس 
السبت.

تسريع ضم إيران 
للاتحاد الأوراسي

قال رئيس الوزراء الروسي 
ميخائيل ميشوستين، إن الاتحاد 

الاقتصادي الأوراسي يحتاج 
إلى تسريع إجراءات التصديق 

على الاتفاق الموقع مع إيران العام 
الماضي للانضمام إليه.

وأضاف ميشوستين، خلال 
اجتماع المجلس الحكومي 

الأوراسي في عاصمة كازاخستان 
ألماتا، وفقاً لوكالة »ريا نوفوستي« 

أمس، أنه بعد توقيع اتفاقية 
التجارة الحرة بين الاتحاد 

الاقتصادي الأوراسي وإيران، 
يجب أن تدخل حيز التنفيذ 

في أسرع وقت. وسيصل عدد 
سكان الدول الأعضاء في اتحاد 
أوراسيا إلى 270 مليون نسمة، 

بعد أن تنضم إيران إليه، فيما كان 
العدد سابقاً 190 مليوناً. وجرى 

التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة 
بين إيران والاتحاد الاقتصادي 

الأوراسي في 25 ديسمبر/ كانون 
الأول 2023، في اجتماع حضره 
مسؤولون من 6 دول أطراف في 

الاتفاقية في سانت بطرسبرغ في 
روسيا.

وقال سفير طهران في موسكو 
كاظم جلالي، وفقاً لوكالة الأنباء 
الإيرانية »إرنا«، أمس، إن تنفيذ 

اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد 
الأوراسي وإيران سيبدأ بعد 

إقرارها من برلمانات الدول الست 
الأطراف في الاتفاقية.

هبوط أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط بعدما أدت 
المحادثات لعقد هدنة في الحرب 

بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية 
إلى خفض علاوة المخاطر 

الجيوسياسية للخام، وتسارعت 
وتيرة التراجع بعد انخفاض 

أسعار النفط دون مستويات فنية 
رئيسية. وهبط سعر خام غرب 

تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 
2.1% لتتم تسويته حول مستوى 
72 دولاراً للبرميل، كما انخفضت 

أسعار العقود الآجلة %7.3 
بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلة 
أكبر خسائر أسبوعية منذ أوائل 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية.

أخبار

بيزوس 
يقترب من 

صدارة أثرياء 
العالم

يخطط جيف بيزوس لبيع ما يصل إلى 50 مليون سهم من شركة »أمازون« على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، مع احتمال أن يجني الأرباح من صعود الأسهم 
الذي جعله على مقربة من أن يصبح أغنى شخص في العالم. يأتي ذلك بعد أن أعلنت »أمــازون« عن أفضل نمو للمبيعات عبر الإنترنت منذ بداية وباء 
 172 دولاراً. وقفزت ثروة »بيزوس« بمبلغ يناسب الارتفاع في الأسهم، حيث زادت 13 مليار 

ً
كورونا، ما أسفر عن ارتفاع أسهمها بنسبة 8% تقريباً مسجلا

دولار تقريباً، الجمعة، لتضعه خلف إيلون ماسك صاحب المركز الأول بفارق يصل إلى 5.7 مليارات دولار تقريباً، بحسب مؤشر »بلومبيرغ« للمليارديرات. 
ولم يحتل »بيزوس« المرتبة الأولى في المؤشر منذ 2021، بينما بدأت الفجوة بينه و»ماسك« صاحب شركة تسلا للسيارات الكهربائية تضيق. وتصل ثروة 

ماسك إلى نحو 205 مليارات دولار.

اقتصاد
Sunday 4 February 2024
الأحد 4 فبراير/ شباط 2024 م  23  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3443  السنة العاشرة

)فرانس برس(
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البرج الأيقوني شاهد شاهق 
الارتفاع على »مصر الجديدة« 

الغارقة في الديون

55
العاصمة  شــركــة  أســنــدت 
الإدارية إلى أحد بيوت الخبرة 
إعــادة  مهمة  الــدولــيــيــن 
رأس  ورفع  أصولها  تقييم 
جنيه  مليار   55 مــن  مالها 
جنيه،  مليار   300 نحو  إلــى 
من  ــزء  ج لــطــرح  تمهيداً 
البورصة في  أسهمها في 

النصف الثاني من 2024.

تحقيق

ارتفاع البرج الأيقوني يصل 
إلى 385 متراً بزيادة 68 متراً 

عن برج جوهانسبرغ

الحكومة اقترضت 58 مليار 
دولار لتنفيذ مشروعات 

مرتبطة بالعاصمة الإدارية

القاهرة ـ عادل صبري

ــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ تـــــــجـــــــري الــــــحــــــكــــــومــــــة المـ
ــع الـــصـــن  ــ مــــفــــاوضــــات صـــعـــبـــة مـ
لمــبــادلــة أصــــول الـــبـــرج الأيــقــونــي، 
وعـــــدد مـــن نـــاطـــحـــات الـــســـحـــاب الأخــــــرى في 
الــعــاصــمــة الإداريـــــة الــجــديــدة، بــديــون تسدد 
بــالــعــمــلــتــن المــحــلــيــتــن بـــن مــصــر والـــصـــن. 
الأصــول،  تقييم  بإعادة  المفاوضات  تصطدم 
المشروعات  قيمة  الصيني  الجانب  رفع  بعد 
من 1.2 مليار دولار المحددة إلى 3.7 مليارات 
ضغوطاً  الصيني  الجانب  وممارسة  دولار، 
تحول دون اكتمال المشروع، في وقت ترغب 
الحكومة افتتاحه رسمياً في احتفال ضخم 
فـــي يــولــيــو/تــمــوز المــقــبــل. جـــاء الـــخـــاف بين 
ــل تــغــيــيــر الــنــظــام  الــجــانــبــن مــتــوقــعــا فـــي ظـ
ــدأت بــطــرح  ــ ــدة مـــــــرات، بــ ــ ــروط الــتــنــفــيــذ عـ ــ شــ
الــبــرج ومــبــانــي الـــــوزارات عــلــى شــركــة إعــمــار 
الــتــي تراجعت عــن تنفيذه لعدم  الإمــاراتــيــة، 
موافقة الحكومة عل اقتراض الشركة لتمويل 
المشروع من البنوك المحلية. لجأت الحكومة 
إلى الجانب الصيني للحصول على تمويل 
للمشروع، الذي اشترط تنفيذه عبر شركاته، 
ومقابل 3600 دولار للمتر المربع. في البداية، 
الجانب  من  المحددة  المبالغ  الرئاسة  رفضت 
الصيني، مطالبة بأن يجرى التنفيذ من قبل 
شركات حكومية ثبت عدم خبرتها في بناء 
الجانب  يتحول  أن  على  السحاب،  ناطحات 

الصيني إلى ممول ومقاول للتنفيذ.
بعد اتصال أجري بين رئيسي البلدين مطلع 
المشروع  بتمويل  الصين  تعهدت   ،2016 عــام 
بقرض  المصرية،  الحكومة  لصالح  وتنفيذه 
 1.2 قيمته  الصيني  التعمير  بنك  مــن  أولـــي 
بــفــائــدة 3.5% مــع فــتــرة سماح  مــلــيــار دولار 
التي ظهرت  المالية،  الأزمــة  5 سنوات. دفعت 
بوادرها عام 2020 مع انتشار وباء كورونا، 
ــــى مــطــالــبــة الـــحـــكـــومـــة الـــجـــانـــب الــصــيــنــي  إلـ
بـــأن تــتــولــي تمويل  بتغيير شـــروط الاتــفــاق 
بين  مناصفة  ملكية  مقابل  المشروع  وتنفيذ 
الـــجـــانـــبـــن، تـــدفـــع مـــن عـــوائـــد الـــبـــيـــع. لــجــأت 
الــشــركــة الــصــيــنــيــة إلـــى رفـــع تكلفة المــشــروع 
مستلزمات  تكلفة  بــارتــفــاع  الـــزيـــادة  مــبــررة 

العاملين،  وأجـــور  والــتــأمــن  والشحن  البناء 
فترات طويلة، خلال  على  تنفيذه  تعطل  مع 
ــــى 2023،  إلـ ــــام 2016  عـ مــــن  المـــمـــتـــدة  الـــفـــتـــرة 

ساهمت في رفع معدلات التضخم والغلاء.
حصلت الــحــكــومــة عــلــى الــقــرض ضــمــن حزمة 
قروض لمشروعات مرتبطة بالعاصمة الإدارية 
بإجمالي 58 مليار دولار. وتخطط الشركة لبيع 
حصة كبيرة من ملكية البرج للقطاع الخاص، 
بعد إعادة تقييم أصول البرج مقومة بالدولار، 
لمــجــابــهــة الـــتـــراجـــع الــهــائــل فـــي ســعــر الجنيه 
مــقــابــل الـــعـــمـــات الــصــعــبــة. مـــع بــــدء مــوجــات 
تراجع الجنيه مع التعويم الثاني في مارس/
آذار 2022، أوقفت الشركة المنفذة إجراءات فتح 
باب الحجز في البرج الأيقوني، بعد أن سمحت 
ــة  ــ ــه، الإداريــ ــداتــ لــشــركــات الــتــســويــق بــبــيــع وحــ
والسكنية، بمساحات تبدأ من 138 متراً حتى 
207 أمــتــار، بسعر 100 ألــف جنيه للمتر )بما 

يعادل 3200 دولار( مطلع عام 2022.
يشير خالد عباس، رئيس شركة العاصمة 
قيمة  أن  إلــى  العمرانية،  للتنمية  الإداريـــة 
قـــرض الــبــرج تــصــل إلـــى 2.7 مــلــيــار دولار، 

قيمة  تــســديــد  الــشــركــة ستتولى  أن  مــؤكــدا 
ــات الــــبــــرج  ــعـ ــيـ ــبـ ــنـــي مـــــن مـ ــيـ الـــــقـــــرض الـــصـ
وأبــراج حي المــال والأعــمــال، بالإضافة إلى 
بـــيـــع الأراضــــــــي المـــطـــلـــة عــلــيــهــا، وعــرضــهــا 
البيع  بسعر أعلى ربحية بما يرفع عوائد 

للشركة والدولة.
بلغت  الصيني،  الجانب  لتصريحات  وفقا 

دولار،  مليار   1.5 الــبــنــاء  مستلزمات  قيمة 
دولار  مليار   1.5 الــشــركــة  خصصت  بينما 
لــلــعــمــالــة المــنــفــذة لـــه، فـــي ظـــاهـــرة يعتبرها 
ــلـــى تــكــلــفــة لــبــنــاء الأبــــــراج.  ــراء هـــي الأعـ ــبـ خـ
ــادة التكلفة إلــى  وتــبــرر الــشــركــة المــنــفــذة زيــ
ارتــفــاع تكلفة المـــواد الــخــام، وارتــفــاع أجــور 
العمالة، والتأمين عليها أثناء فترة الوباء، 
ــروع، فــــي مــخــالــفــة  ــ ــشـ ــ وصـــعـــوبـــة تــنــفــيــذ المـ
للواقع، حيث بني المشروع على أرض رملية 
مستقرة، من دون أية عوائق طبيعية، وفقا 

لمصادر متخصصة في قطاع البناء.
للتنمية  ــة  الإداريـ العاصمة  اخــتــارت شركة 
المتخصصة في  الشركات  العمرانية إحدى 
البرج  ملكية  لنقل  تمهيداً  الأصـــول  تقييم 
ــى مــحــفــظــتــهــا المـــالـــيـــة، والــــبــــدء فــــي بــيــع  ــ إلـ
سرع 

ُ
الأصول في النصف الثاني من 2024. ت

لمواجهة  العامة  الأصــول  بيع  في  الحكومة 
النقص الحاد في العملات الصعبة وتراكم 
ــفـــعـــت بــحــدة  الــــديــــون الأجـــنـــبـــيـــة، الـــتـــي ارتـ
مشروعات  على  الهائلة  بالنفقات  متأثرة 
العاصمة الجديدة، والبنية التحية المؤدية 

مــلــيــار دولار حتى  فــاقــت 165  والـــتـــي  لــهــا 
سبتمبر/أيلول 2023.  

تشير صفقة مبادلة الديون، الموقعة مؤخراً 
بــن الــقــاهــرة وبــكــن لاســتــبــدال دفـــع الــديــون 
ــن الــــــــــدولار إلــــــى الـــعـــمـــات  ــ ــــن الـــبـــلـــديـــن مـ بـ
مليار   25.9 بلغت  التكلفة  أن  إلـــى  المــحــلــيــة، 
يوان، بما يعادل 3.7 مليارات دولار. يقترب 
المــبــلــغ مـــن قــيــمــة الــنــفــقــات الــتــي شــيــدت بها 
ــال  ــمــ ــة الــصــيــنــيــة مــبــنــى المــــــال والأعــ ــركـ الـــشـ
فــي شــنــغــهــاي، المــقــام بــارتــفــاع 110 طــوابــق، 
 ،2012 عــام  دولار،  مليارات   4 نحو  بتكلفته 
الذي  ويشارف قيمة برج »خليفة« في دبي 
السحاب  ارتــفــاع ناطحات  بــصــدارة  يحتفظ 
أزمــة مالية خانقة  عالميا، وبــدأ تشغيله في 
ــر أزمــة  مــشــابــهــة لــلــوضــع الــحــالــي عــالمــيــا، إثـ
الانهيار المالي عام 2008، جراء انفجار فقاعة 

التمويل العقاري. 
تقول وزارة الإسكان إن المبلغ الاجمالي يشمل 
الصينية، متنوعة  الشركة  تقيمها  برجاً   20
الاســتــخــدامــات، خصصت كــمــقــار لـــلـــوزارات، 
ــرج الأيــــقــــونــــي فــــي مــنــطــقــة  ــبــ ومـــــن بــيــنــهــا الــ
التي  ــة،  ــ الإداريـ بالعاصمة  المــركــزيــة  الأعــمــال 
تضم قصراً رئاسياً ضخماً وعشرات المباني 
الحكومية والأمنية شديدة التحصين، يؤكد 

خبراء أنها »أغرقت الدولة بالديون«. 
شــرعــت الــشــركــة الــصــيــنــيــة فـــي بــنــاء الــبــرج، 
استغرقت  بعد مفاوضات   ،2018 عــام  مطلع 
وهـــيـــئـــتـــي  الإســــــــكــــــــان  وزارة  مـــــــع  عــــــامــــــن 
الهندسية  والــهــيــئــة  الــعــمــرانــيــة  المــجــتــمــعــات 
والتصميم،  التمويل  حــول  المسلحة  للقوات 
الـــذي اســتــهــدف فــي بــدايــتــه أن يحاكي شكل 
الأبعاد والنسب  الفرعونية من حيث  المسلة 
مع قمة تشبه زهرة اللوتس، والجسم كنهر 

النيل في جريانه فوق سطح الأرض. 
»الأيقوني« بدلًا  جرى تسمية مبني البرج بـ
المــقــتــرح أولًا، باعتباره  مــن »المــســلــة«، الاســـم 
تحفة مــعــمــاريــة فــريــدة، رغـــم كــونــه نموذجاً 
مــتــكــرراً فــي أعــمــال الــشــركــة المــنــفــذة »هندسة 
في   )CSCEC( الصينية«  الحكومية  الــبــنــاء 

عدد من المدن الصينية.
أنــشــأت »ســيــســك« نحو 90% مــن ناطحات 
مـــــا زال بــعــضــهــا  الـــــصـــــن،  فـــــي  الــــســــحــــاب 
شـــاغـــراً مــنــذ ســـنـــوات، وتـــمـــارس أنشطتها 
ــة. وتــحــتــل الــشــركــة المــرتــبــة 21  فــي 100 دولــ
ضــمــن أفـــضـــل 50 شـــركـــة لــتــنــفــيــذ الأعـــمـــال 
العالم،  مستوى  على  والإنشائية  العقارية 

مـــشـــروعـــات  ــة  ــ ــامـ ــ لإقـ الـــــدولـــــة  ذراع  ــد  ــعــ وتــ
 مملوكة لــلــحــكــومــات، أو تــقــام عــبــر قــروض 

بضمانات حكومية.
خــصــصــت لــلــبــرج مــســاحــة 7.1 مــايــن متر 
مربع، وتتضمن حدود المبنى 78 طابقاً، على 
240 ألف متر مربع، ويصل ارتفاعه إلى 385 
متراً، بزيادة 68 متراً عن برج جوهانسبرغ 
فــي جــنــوب أفــريــقــيــا و35 مــتــراً عــن بـــرج بنك 
أفريقيا في المغرب. تضع وزارة الإسكان 15 
مــتــراً إضــافــيــة فــي ارتــفــاعــات الــبــرج ليصبح 
يــؤكــد مــهــنــدســون عملوا  بــيــنــمــا  400 مـــتـــراً، 
»العربي الــجــديــد« أن الــزيــادة  فــي المــشــروع لـ
تتعلق بــإضــافــة بــرج اتــصــالات فــوق المبني، 

وليس في الهيكل الخرساني. جدران الأزمة
يتحول البرج الأيقوني شاهق الارتفاع في العاصمة الإدارية الجديدة،   إلى شاهد على »مصر 
الجديدة« الغارقة في الديون وتحول البلاد إلى حقبة تاريخية تحكمها الأزمة المالية، بينما 

تحاول الحكومة الفكاك من الأزمة ببيع الأصول التي يتخوف من عرضها بأثمان بخسة
قرض جديد من صندوق النقد

قال صندوق النقد الدولي، إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة 
أن  آخــر على  فــي مؤشر  الاقــتــصــادي،  الإصـــاح  لبرنامج  الرئيسية 
البالغ 3 مــلــيــارات دولار، على  الــبــاد  لــزيــادة قــرض  النهائي  الاتــفــاق 
وشك الاكتمال. وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق 
الجانبين  إن  الجمعة،  بيان نشر مساء  في  إلــى مصر،  الدولي  النقد 
حققا »تقدماً ممتازاً« في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة، 
قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي 
للقاهرة استمرت  التي اختتمت زيـــارة  الــبــاد. وأضــافــت هــولار  فــي 

أسبوعين، يوم الخميس الماضي، أنه »أبدت السلطات التزامها القوي 
الإصــاح  لبرنامج  المهمة  الــجــوانــب  جميع  بــشــأن  بسرعة  بالتحرك 

الاقتصادي في مصر«.
الأجنبية منذ قرابة عامين،  العملة  وتــواجــه مصر نقصاً حــاداً في 
نهاية  فــي  دولار  مــلــيــار   164.5 نــحــو  الــخــارجــي  الــديــن  بــلــغ  بينما 
سبتمبر/ أيلول 2023، بينما الدولة مطالبة بسداد 42.3 مليار دولار 
من أقساط هذا الدين والفوائد المستحقة عليه خلال 2024 وحده، 

وفقاً للبنك المركزي.

العمالة في 
مشروع البرج 
الأيقوني 
بمعظمها 
قادمة من 
الصين )فرانس 
برس(

غزة ــ علاء الحلو

تكتظ أسواق قطاع غزة بالأطفال 
البضائع  بيع  مهنة  في  العاملين 
ــخــتــلــفــة، فـــي مُــحــاولــة 

ُ
والــــلــــوازم الم

ــم الـــتـــي فـــقـــدت الأب أو  ســــرهــ
ُ
مــنــهــم لإعـــالـــة أ

الأشــقــاء الــكــبــار  خــال الــعــدوان الإسرائيلي 
تواصل مُنذ أربعة أشهر.

ُ
الوحشي الم

قمة العيش من الكِبار 
ُ
وتحوّلت مُهِمة توفير ل

للعمل في  الصِغار قسراً، فقد اضــطــروا  إلــى 
الصغيرة،  أعمارهم  قــدرة  تفوق  شاقة،  مِهن 
تفتقد  التي  سرهم، 

ُ
أ مُتطلبات  توفير  بهدف 

يُمَكّنها  ثــابــت،  أو مــصــدر دخـــل  مُــعــيــل،  لأي 
من العيش، في ظل الظروف المأساوية التي 
ــتــواصــل 

ُ
تسبب بــهــا الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الم
مُنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ــفــــال الـــعـــامـــلـــون فـــي مـــجـــال بيع  يــــواجِــــه الأطــ
الأطــعِــمــة، جُملة من  أو  الأدوات،  مــن  الــعــديــد 
تــبــدأ بخطر التحرك بفعل  الــتــي  الــتــحــديــات، 
المــتــواصــل فــي مُختلف  القصف الإســرائــيــلــي 
ـــحـــافـــظـــات، وحـــالـــة الاســتــهــداف 

ُ
المــنــاطــق والم

)نصفهم  الفلسطينيين  لــلــمــدنــيــن  ــبــاشــر 
ُ
الم

التنقل بفعل  مـــروراً بصعوبة  مــن الأطــفــال(، 

ــائـــل الــتــنــقــل،  ــدام وسـ ــعــ حـــالـــة الازدحــــــــام، وانــ
العربات،  لحركة  الـــازم  الــوقــود  نفاد  بسبب 
 

ً
نتيجة الإغلاق الإسرائيلي للمعابر، وصول
إلــى الــبــرد الــقــارس، ومــوجــات الأمــطــار التي 

يواجهها الأطفال طيلة فترة عملهم.
ويـــزيـــد الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي مـــن صــعــوبــة 
سر الفلسطينية في 

ُ
الأوضاع الاقتصادية للأ

عاني بالأساس من ارتفاع 
ُ
قطاع غزة، والتي ت

تــجــاوزت نسبة %65،  والــتــي  البطالة،  نسب 
والــفــقــر الــــذي تــخــطــى 70%، فــي ظــل اعــتــمــاد 
سر على الإعانات الطارئة، 

ُ
قرابة 80% من الأ

خصصات المالية، 
ُ
ساعدات الإنسانية، والم

ُ
والم

حيث فاقم الــعــدوان تلك النسب جــراء إغلاق 
واستهداف  التجارية،  الحياة  وشــل  المعابر، 
ــال والـــشـــركـــات  ـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة، والمــــحــ

ُ
الم

والمرافق الاقتصادية.
ــدي بــشــيــر )12 عـــامـــا(، الـــذي  يــقــول الــطــفــل عُــ
ــنـــان مـــن أشــقــائــه، فيما  ــده واثـ ــ اســتــشــهــد والـ
رأسها  في  مُتوسطة  والدته بجراح  صيبت 

ُ
أ

جـــــراء قــصــف مُــــاصِــــق لــبــيــت الـــلـــجـــوء الـــذي 
كانوا يحتمون به، إنه بدأ في بيع المشروبات 
الأيــام الأولــى لتهجيره برفقة  مُنذ  الساخِنة 
والدته وعائلة أبيه نحو مدينة رفح جنوبي 
قـــطـــاع غـــــزة، بــعــد الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة 
ـــتـــكـــررة بـــضـــرورة خــــروج مُــحــافــظــتــي غــزة 

ُ
الم

والشمال، نحو جنوبي وادي غزة.
يلفت بشير في حديث مع »العربي الجديد« 
إلــى أنــه يتشارك مــع والــدتــه، والــتــي مــا زالــت 

ــعــانــي نــتــيــجــة الإصــــابــــة، فـــي تــســخــن المـــاء 
ُ
ت

خصصة، 
ُ
الم الأوعــيــة  وتجهيز  الحطب،  على 

ــن ثــــم الانـــــطـــــاق مــع  ــ ــلـــشـــاي والــــقــــهــــوة، ومــ لـ
ساعات الفجر الأولى نحو طوابير المواطنين 
فين أمام المخابِز، أو نقاط توزيع الماء، 

َ
صط

ُ
الم

ـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، أو لــشــراء بعض 
ُ
أو الم

المــفــقــودة. ويــقــول »أتــوجــه فجرا  ستلزمات 
ُ
الم

نــحــو تــلــك الــطــوابــيــر، وبــقــيــة الــنــهــار أقضيه 
في التجول داخــل الــســوق«. وعلى الرغم من 
ــصــيــب الطفل 

ُ
حــالــة الإرهــــاق الــشــديــد الــتــي ت

المــتــواصــل، والاستيقاظ  المــشــي  جـــراء  بشير، 
بكر، والــخــروج في أجــواء تمتزج بالخطر 

ُ
الم

والبرودة الشديدة، إلا أنه يرى أن ذلك واجب 
البيت«  »رجُـــل  أن أصــبــح  عليه، خــاصــة بعد 
الذي تعتمد عليه والدته وشقيقته الصغيرة 

في توفير قوت اليوم.
تــخــتــلــف المــهــن الــتــي يــعــمــل بــهــا الأطـــفـــال إذ 
يــحــمِــل بعضهم »تـــرامِـــس« و»بـــكـــارِج« لبيع 
القهوة والشاي، والبعض الآخر يعمل في بيع 
كالجرجير،  الــخــضــراء،  الأوراق  أو  الخضار، 
والبقدونس، والــجــرادة، عــاوة على أصناف 
ــخــلــات، والــخــبــز الــطــابــون الــجــاهــز، وخبز 

ُ
الم

والعصائر،  والبهارات،  والحلويات،  الشراك، 
والــبــقــولــيــات، والألـــعـــاب، والمــابــس الجديدة 
ستعملة، والأدوات المنزلية، وغيرها من 

ُ
أو الم

ستلزمات اليومية.
ُ
المأكولات الشعبية، والم

ويعمل الطفل أيوب عِماد )14 عاماً( في بيع 
التي يشتريها بأسعار  الملابس المستعملة، 
مــجــانــا ممن  يــحــصــل عليها  أو  مــنــخــفــضــة، 
لـــم يـــعـــودوا بــحــاجــتــهــا. ويـــقـــول لــــ »الــعــربــي 
ــه اتـــجـــه لــلــعــمــل بـــغـــرض إعــالــة  الـــجـــديـــد« إنــ
ــده إثـــر اســتــهــداف  ــ ـــقِـــد والـ

ُ
أســـرتـــه، بــعــد أن ف

قريب لمنزلهم في مدينة غزة، استشهد على 
إثــره عمه وابــن عمه، فيما لم يُعرف مصير 
والده حتى اللحظة. يوضح أيوب الذي بدا 
 بــالمــابــس 

ً
مُــتــعــبــا بــعــد نــقــلــه كــيــســا مُــحــمّــا

الرباط ــ مصطفى قماس

سجلت إيرادات السياحة في المغرب ارتفاعاً 
الــعــام  أســــاس ســنــوي  عــلــى   %11.7 بنسبة 
إلــى 10.59 مليارات دولار،  المــاضــي، لتصل 
ما يعادل حوالي 30% من رصيد المملكة من 

النقد الأجنبي.
وذكر مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد 
والمالية في تقرير له مساء الجمعة، أن هذه 
الإيــرادات تعكس التوافد القياسي للسياح 
فــي الــعــام المـــاضـــي. وتــقــتــرب الإيــــــرادات من 
توقعات بنك المــغــرب المــركــزي مــؤخــرا الــذي 
ــا إلـــــى 10.6  ــهـ أشــــــار إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة وصـــولـ
مليارات دولار في 2023 لتستقر خلال العام 
الحالي عند نفس القيمة، قبل أن تقفز إلى 

11.3 مليار دولار العام المقبل 2025.
ويشير صندوق النقد الدولي في تقرير يوم 
النمو الاقتصادي  الأربعاء الماضي، إلى أن 
الذي بلغ في العام الماضي 3% يعكس قوة 
إيرادات السياحة وانتعاش الطلب الداخلي. 
وتـــدعـــم الإيـــــــــرادات المــتــأتــيــة مـــن الــســيــاحــة 
رصـــيـــد المـــغـــرب مـــن الــنــقــد الأجـــنـــبـــي، الـــذي 

العام الماضي، إلى حوالي  وصل في نهاية 
36 مليار دولار، حسب بنك المغرب.

والصناعة  السياحة  وزارة  بــيــانــات  ووفـــق 
ــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاد الاجــــتــــمــــاعــــي  ــديــ ــيــ ــلــ ــقــ ــتــ الــ
والتضامني، شهد في العام الماضي توافد 
نسبته  بلغت  بارتفاع  سائح،  مليون   14.5
34% مقارنة بالعام الذي قبله و12% مقارنة 
بعام ما قبل جائحة فيروس كورونا 2019.

المغتربين  الرقم بفضل  ذلــك  وتأتى تحقيق 
المغاربة الذين مثلوا في العام الماضي %51 
مــن الــســيــاح الــوافــديــن إلــى المملكة، بــزيــادة 
نسبتها 27%، بينما مثل السياح الأجانب 

41% بزيادة في حدود %3.
وتشير بيانات وزارة السياحة التي اطلعت 

ــه »عــلــى  عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أنــ
العالمي  الجيوسياسي  الــســيــاق  مــن  الــرغــم 
الأول  كــانــون  ديسمبر/  شهر  شهد  المعقد، 
ــيـــث تــم  ــيـــر مـــســـبـــوق، حـ المــــاضــــي إقـــــبـــــالًا غـ
مــلــيــون ســـائـــح«، حيث  تــوافــد 1.3  تسجيل 
المغاربة  المغتربين  بــن  بالتساوي  تــوزعــوا 

والسياح الأجانب.
ويــدعــم هـــذا المــنــحــى الــخــطــة الــتــي وضعها 
الحالي، والرامية  العام  المغرب في مستهل 
إلــى جــذب 17.5 مليون ســائــح بحلول عام 
2026، ما سيمكن من توفير 200 ألف فرصة 

عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع. 
وخططت الحكومة بهدف بلوغ تلك الأهداف 
بتوفير موازنة قدرها 610 ملايين دولار في 
ــوام المــقــبــلــة، مــع مــضــاعــفــة سعة  الأربـــعـــة أعــ
النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق، 
وتنويع  للرقمنة،  خــاص  اهتمام  إيـــاء  مــع 
والترفيهية،  الثقافية  التنشيط  منتجات 
مع تأهيل الفنادق، وإحداث قدرات إيوائية 
ــرة  ــ ــدد الأسـ ــ ــع عـ ــ جــــديــــدة، حـــيـــث يــنــتــظــر رفـ
ألــف  إلــــى 340  ألــــف  ــادق مـــن 300  ــنـ ــفـ الـ  فـــي 

سرير في 2026.

عمان ــ زيد الدبيسية

تواصل الحكومة الأردنية إجراءات استبدال 
عدادات الكهرباء القديمة بأخرى ذكية، للحد 
مــن فاقد الطاقة وضــمــان تحصيل لإيـــرادات 
يـــتـــخـــوف  بـــيـــنـــمـــا  بــــــــــأول،  أولا  ــــاك  ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
مواطنون وخبراء من أن يترتب على تركيب 
هــذه الــعــدادات أعــبــاءً إضافية بسبب ارتفاع 

الفواتير وكذلك زيادة رسوم إيصال التيار.
تــتــمــســك الــحــكــومــة بـــالـــعـــدادات الــذكــيــة كحل 
لــتــقــلــيــل خــســائــر شـــركـــة الــكــهــربــاء الــوطــنــيــة 
المــمــلــوكــة لــهــا بــالــكــامــل وتــجــاوز الامــتــنــاع أو 
التأخر في سداد قيمة الفواتير، حيث تتجاوز 
الـــذمـــم المــتــرتــبــة عــلــى المــواطــنــن والــقــطــاعــات 
الـــبـــيـــانـــات  وفـــــــق  دولار،  ــيــــار  ــلــ مــ ــفـــة  ــلـ ــتـ المـــخـ
لجنة  عضو  هنطش  موسى  يقول  الرسمية. 
الطاقة في مجلس النواب الأردني، إن خسائر 
شـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء الــوطــنــيــة تــــتــــراوح ســنــويــا 
و282   225.6( ديــنــار  مــلــيــون  و200   160 بــن 
مليون دولار( فيما بلغت الخسائر التراكمية 
ــلـــيـــارات ديـــنـــار )حــــوالــــى 7.8  لــلــشــركــة 5.5 مـ
لا  حالياً  الكهرباء  وفــائــض  دولار(،  مليارات 
يمكن تصريفه إلا من خلال الربط الكهربائي 

مع بلدان عربية أخرى.
ــار  ــعــ ــم رفـــــــع أســ ــتــ ــن يــ ــ وأكـــــــــد هـــنـــطـــش أنـــــــه لــ

الكهرباء على المواطنين ومختلف القطاعات 
المقبلة، مشيرا إلى  الفترة  الاقتصادية خلال 
ــراءات أخـــرى ستعمل الحكومة  أن هــنــاك إجــ
على تطبيقها لتقليل خسائر شركة الكهرباء 
إلى تصدير  الفاقد، إضافة  الوطنية وتقليل 
الكهرباء إلى كل من سورية والعراق والربط 
الطاقة  وزيــر  كــان  السعودية.  مع  الكهربائي 
صـــالـــح الـــخـــرابـــشـــة قـــد قــــال فـــي تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة أخــيــراً إن هـــدر الــطــاقــة فــي الأردن 

يعد أعلى من المتوسط العالمي بنحو %25.
ــاد الــســعــايــدة رئـــيـــس مجلس  ــ ــال زيـ بـــــدوره قــ

مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، 
إن مجمل ما جرى تركيبه من عدادات كهرباء 
القطاعات  فــي مختلف  المشتركين  لــدى  ذكــيــة 
بــلــغ نــحــو 900 ألــــف عـــــداد حــتــى نــهــايــة عــام 
2023 الماضي، بنسبة 37%  تقريباً من مجمل 
عدادات الكهرباء المستخدمة في الأردن لجميع 
مليون   2.44 عددها حوالى  البالغ  القطاعات 
عــداد، مضيفا أن جميع عــدادات الكهرباء في 

الأردن ستكون ذكية مع نهاية 2025.
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال الـــخـــبـــيـــر فــــي قـــطـــاع الــطــاقــة 
»العربي الجديد« إن التوسع في  هاشم عقل لـ
اســتــخــدام الــعــدادات الذكية أمــر مهم لشركات 
والاستخدامات  الفاقد  تقليل  حيث  الكهرباء، 
غير المشروعة من ناحية، وزيـــادة تحصيلات 
فواتير الاستهلاك شهريا، حيث يتخلف عدد 
كــبــيــر مـــن المــشــتــركــن عـــن تــســديــد الــتــزامــاتــهــم 
تجاه قطاعي الكهرباء والمياه بشكل مستمر. 
وأضاف عقل أن المهم ألا يؤثر تركيب العدادات 
الذكية على أوضاع الموظفين العاملين في قطاع 
الــكــهــربــاء، وكــذلــك ضــــرورة اســتــمــراره بتوفير 
الفقر والبطالة.  مــعــدلات  فــرص عمل لارتــفــاع 
وأكد أهمية ألا يرتب استخدامها أيضا أعباء 
على المشتركين مــن خــال رفــع رســـوم إيصال 
تحديث  أعــبــاء  وتحميلهم  الكهربائي،  التيار 

شبكات الكهرباء وتركيب المحولات.

أطفال غزة 
يعيلون أسرهم

)Getty( الخسائر بلغت حوالى 7.8 مليارات دولار

قفزة في السياحة تدعم النقد الأجنبي

عدادات الكهرباء الذكية تقلق المستهلكين

صغار في مهن شاقة بعد 
فقد الآباء خلال العدوان

تحوّلت مهمة 
توفير لقمة العيش 

من الكبار إلى الصغار 
في قطاع غزة، بعد 

أن خسروا معيلي 
أسرهم خلال العدوان 

الإسرائيلي المستمر

المغرب مال وناس

الأردن

العدوان يفاقم الفقر 
الذي كان يطاول قبل 

الحرب 70% من سكان غزة

العام الماضي شهد توافد 
14.5 مليون سائح بزيادة 

نسبتها 34% عن 2022

أن عمله لا يقتصر  يــدويــة،  نقل  عــربــة  على 
عـــلـــى بـــيـــع صـــنـــف مُــــحــــدد مــــن المــــابــــس، إذ 
يبيع ما يتوفر معه من ملابس للنساء، أو 
الأطفال، أو الرِجال، كما يبيع بعض أصناف 
ــتــــي يــشــتــريــهــا  ــة، والــ ــمِــــشــ الأغـــطـــيـــة، أو الأقــ

البعض لتغطية الخِيام.
لا يُــنــكــر الــطــفــل أيــــوب حــالــة الإرهـــــاق الــتــي 
بكر، في 

ُ
تصيبه يومياً، بسبب الاستيقاظ الم

تزامنة مع 
ُ
ظل الأجواء شديدة البرودة، والم

أصوات القصف والانفجارات، إلا أنه يؤكد 

فــي الــوقــت ذاتـــه عــلــى أهــمــيــة عمله لتوفير 
ســرتــه، ويــقــول: »كـــان أبــي يوفر 

ُ
مُتطلبات أ

كُــل شــيء، لا يُمكنني فعل ذلــك، لكنني  لنا 
ــاوِل«. وبــســبــب اخــتــفــاء حــلــوى الأطــفــال  ــ ــ حـ

ُ
أ

الإسرائيلي  الــعــدوان  مع  ترافقت  الجاهزة، 
ظــــــاهــــــرة تـــمـــثـــلـــت فــــــي مـــــئـــــات الـــبـــســـطـــات 
الصغيرة التي يتولى إدارتها أطفال، لبيع 
حلوى العوامة، وأصابع زينب، والفستقية، 
والمهلبية،  هــنــديــة،  والـــجـــوز  والــســمــســمــيــة، 
شار، 

ُ
وبليلة القمح، والحمص، والفول، والف

الشوكولاتة  ومعجنات  بالعجوة،  والكعك 
ــــن والــــزعــــتــــر والــــبــــيــــتــــزا، وعـــصـــائـــر  ــجـ ــ والـ

الخروب، والكركديه.
ــن فــقــدوا  ولا يــقــتــصــر عــمــل الأطــــفــــال عــلــى مـ
معيلهم فقط، إذ يساعد بعضهم أهله لتلبية 
الغلاء  الأســـرة، بسبب حــالــة  كــافــة متطلبات 
الشديدة. عن ذلك تقول الطفلة ليان أبو سعدة 
ساعِد والدها برفقة شقيقها 

ُ
)13 عاماً( إنها ت

عبر  اليومي،  المــصــروف  توفير  فــي  محمود، 
بيع البليلة داخل مدرسة اللجوء.

طفل ينتظر بأوانٍ 
فارغة للحصول 
على الطعام الذي 
توزعه المنظمات 
الخيرية )الأناضول(

Sunday 4 February 2024 Sunday 4 February 2024
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



تحقيقات
13

تنمو شبكات تهريب البشر عالمياً، وتتعاون مع وكلاء محليين في دول عدة، إذ يمر طريق الباكستانيين الحالمين بالهجرة 
إلى أوروبا عبر الإمارات ومصر وليبيا، ومنها إما إلى اليونان وإيطاليا، أو تنتهي الرحلة غرقاً في البحر المتوسط

طريق الباكستانيين إلى أوروبا 
يمر من الدول العربية

شبكات التهريب 
عابرة الدول

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

غــــــادر الـــعـــشـــريـــنـــي الــبــاكــســتــانــي 
مـــحـــمـــد أحــــســــن مـــنـــزلـــه فــــي قــريــة 
من  الباكستاني  بالشطر  كيورته 
إقــلــيــم كــشــمــيــر، فـــي الــثــالــث مـــن مــــــارس/آذار 
كراتشي عاصمة  إلى مدينة  2023، متوجهاً 
ــبــــاد، بــعــد مـــا دفــع  إقــلــيــم الــســنــد جـــنـــوب الــ
لسمسار يعمل مع مهرب بشر مليونين و200 
ألف روبية )7807 دولارات أميركية( تتضمن 
سعر تذاكر السفر ومصاريف الطريق حتى 
الــوصــول إلـــى الــيــونــان، ومــنــهــا إلـــى تحقيق 
حلمه بالاستقرار في بلد أوروبي غني، مثل 

أبناء قريته الموجودين في ألمانيا.
وانــــتــــقــــل أحــــســــن مـــــن كــــراتــــشــــي إلـــــــى دبــــي 
الإمــاراتــيــة التي دخلها بشكل رســمــي، مثل 
بعدها،  إليها  انتقل  التي  المصرية،  القاهرة 
ومنها إلى بنغازي الليبية، وهناك استقبله 
في 20 مــارس، أحــد أعضاء عصابة تهريب 
بشر ليبية على صلة بالمهرب الباكستاني، 
ــــى ســتــة  ــم إلـ ــه انـــضـ ــ ــقــــول، مــضــيــفــا أنـ كـــمـــا يــ
بــاكــســتــانــيــن، وانــتــظــرنــا شــهــريــن ونــصــفــا 
إلى  بــراً  أننا سننتقل  المــهــرب  أخبرنا  حتى 
بلدة توكرة، ثم سوسة شمال شرقي ليبيا، 
ثـــم طـــبـــرق فـــي أقـــصـــى الــــشــــرق، ومــنــهــا إلــى 
اليونان عبر البحر الأبيض المتوسط. وفي 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2023، صعد  مـــن  الــثــامــن 
ــه فـــي طــبــرق عــلــى مـــن قـــارب  ــاقـ أحــســن ورفـ
لتهريب المهاجرين، متوجهين إلى اليونان، 
لكن مليشيا حفتر البحرية اعترضت القارب 
بعد ثلاثة أيام من انطلاقته، وقبضوا على 
الجميع، وأعــادوهــم إلــى ليبيا، وزجــوا بهم 
فـــي مـــراكـــز الاحـــتـــجـــاز، كــمــا يـــقـــول، مضيفاً: 
بمدينة  احتجاز  مركز  في  يوماً   18 »مكثت 
بــنــغــازي«.  وتزامنت رحلة أحسن مــع غرق 
قارب وعلى متنه 700 مهاجر من بينهم 350 
باكستانياً، غرق 300 منهم قبالة السواحل 
الـــيـــونـــانـــيـــة فــــي الــــرابــــع عـــشـــر مــــن يــونــيــو/
الــداخــلــيــة  ــر  ــ ــــد وزيــ أكـ كـــمـــا  ــران 2023،  ــزيــ حــ
ــه خــــــان فــي ــلــ ــاء الــ ــنــ ــانـــي رانــــــــا ســ ــتـ ــاكـــسـ ــبـ  الـ

ــــدد مــن  ــــن بــــن الـــضـــحـــايـــا عـ 23 يـــونـــيـــو، ومـ
نــاصــر،  أصـــدقـــاء أحــســن، مــن بينهم محمد 
ــان، بــيــنــمــا  ــ ــرفـ ــ وعـــبـــد الـــبـــصـــيـــر، ومـــحـــمـــد عـ

يستخرجون أوراقاً رسمية للمهاجرين غير 
تابعة  مــع عــصــابــات  بالتنسيق  الــشــرعــيــن، 
ــنـــغـــازي، وتــشــمــل  لــجــمــاعــات مــســلــحــة فـــي بـ
يــمــرون  لــــدول مختلفة  تــأشــيــرات ســيــاحــيــة 
بها وصولًا إلى ليبيا، وعند الوصول إليها 
يــــأخــــذون جــــــــوازات ســـفـــرهـــم ويــمــنــحــونــهــم 
ــــدث مــــع مــحــمــد  ــذا مــــا حـ ــ ــرى مـــــــــزورة«. هـ ــ أخــ
مــســرور الـــذي وصــل إلــى ألمــانــيــا عبر المسار 
»العربي الجديد«: »كل  الثاني، والذي يقول لـ
الوعود التي قدمها لنا المهربون في كشمير 
أو في كراتشي أو ليبيا كانت كذباً، وعدونا 
الاحتياجات خلال  لنا كل  بأنهم سيوفرون 
الـــرحـــلـــة، وقـــــــوارب آمـــنـــة وهـــــذا لـــم يــتــحــقــق« 
ويوضح: »في ليبيا كنا نعيش 30 شخصاً 
في الغرفة الواحدة، مع عدم وجود حمامات، 
الجاف،  الخبز  الطعام فعدس مغلي مع  أما 
وماء غير صالح للشرب«. و»قد وُضعنا في 
منازل بعيدة، والمسلحون كانوا يأتون لأيام 
ثم ينصرفون«. يضيف: »بعدما ضاقت بنا 
بالسمسار،  هاتفياً  الاتصال  السبل حاولت 
ــــذي يــعــيــش فـــي مــديــنــة مـــانـــدي بــهــاوديــن  الـ
بــإقــلــيــم الـــبـــنـــجـــاب، لــكــنــه لــــم يــــــرد، وفــشــلــت 

أسرتي في التحدث مع المهرب الرئيسي«.

جحيم مراكز الاحتجاز الليبية
ــــون فــــي مـــراكـــز  ــــودعـ »يـــعـــانـــي المــــهــــاجــــرون المـ
الاحتجاز الرسمية من ظروف غير إنسانية 
ومميتة فــي بعض الأحــيــان، بــالإضــافــة إلى 
الابـــتـــزاز«، حــســب تــقــريــر »مـــا مــن مــكــان آمــن: 
حلقة الانتهاكات بحق اللاجئين والمهاجرين 
في ليبيا« المنشور على موقع منظمة العفو 
الــدولــيــة فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2020، ويــؤكــد 
الضحايا أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة السيئة ومن أخطرها العنف 
الــجــنــســي. وبـــعـــض المـــهـــاجـــريـــن والــاجــئــن 
ــا جــمــاعــات  ــاكــــن تـــديـــرهـ مـــحـــتـــجـــزون فــــي أمــ
معاناة  وتؤكد  بالبشر.  ومتاجرون  مسلحة 
الــشــاب محمد ســاجــد مــا ســبــق، إذ يقبع مع 
ثلاثة باكستانيين في سجن بمدينة بنغازي 
منذ اعتقالهم على يد مليشيا حفتر البحرية 
تــأكــيــد قريبه  بــحــســب  يــونــيــو 2023،  فــي 12 
»الـــعـــربـــي  ــال لــــ ــ ــذي قـ ــ ــ ــلـــه فـــضـــل، والـ غــــفــــران الـ
الــجــديــد«: »تــواصــلــنــا مــعــه مــن خـــال هاتف 
محمول لأحد السجناء، وأخبرنا بأنه يعاني 
 
ً
من شدة الألم، بسبب تعرضه للضرب، فضلا

عــن بــقــائــهــم أحــيــانــا مــن دون طــعــام لمـــدة 24 
ساعة«.  ويبدو عدد الضحايا الباكستانيين 
ــون مـــغـــامـــرة  ــخــــوضــ ــراً، مـــــن بـــــن مـــــن يــ ــيــ ــبــ كــ
الهجرة غير الشرعية، بحسب تصريح وزير 
الداخلية السابق رانا سناء الله خان الصادر 
ألــفــي   

ّ
أن ــر  ذكــ والـــــذي  يــونــيــو 2023،   23 فـــي 

بــاكــســتــانــي، حـــاولـــوا الانــتــقــال إلـــى إيــطــالــيــا 
الليبية. ويــوضــح  الــســجــون  مــحــتــجــزون فــي 
الضابط شكيل خان أن »المحتجزين يعانون 
بـــشـــدة، ولا يــحــصــلــون عــلــى قــــوت يــومــهــم« 
مــضــيــفــا أن الإبــــقــــاء عــلــيــهــم فــــي الاحـــتـــجـــاز 
يــزيــد مــن مــعــانــاة أســـرهـــم.  ويــضــطــر أهــالــي 
المــحــتــجــزيــن الــبــاكــســتــانــيــن، إلــــى دفــــع المـــال 
ليبيا، كما  أقاربهم مــن سجون  لــإفــراج عــن 
جرى مع أحسن، الذي يقول: »دفعت أسرتي 
500 ألف روبية )1625 دولاراً( عبر مهرب في 
بنغازي قــال إنــه سيدفعها إلــى مــســؤول في 
الــقــوات الــبــحــريــة، لــيــفــرجــوا عــنــي، ثــم دفعت 
تذكرة  قيمة  دولاراً(   2113( روبــيــة  ألــف   650

الطيران ومصاريف رحلة العودة إلى بلدي«.  
ألــف دولار لموظفين  عــدنــان  دفــع محمد  كما 
في مركز احتجاز ببنغازي، ليتم الإفراج عنه 
»العربي  بعد شهرين من سجنه، كما يقول لـ
الجديد«، مضيفاً بحزن: »كنت أتمنى الموت 
في السجن، بسبب الضرب الذي تعرّضت له، 
وقلة الطعام، والمياه غير الصالحة للشرب«، 
ويــتــابــع: »بــعــد الإفــــراج عني حــاولــت مجدداً 
الــهــجــرة عــبــر ليبيا وهـــذه المـــرة وصــلــت إلــى 
و»غالباً   .»2022 شباط  فبراير/  في  اليونان 
المسؤولون  الرسميون  الموظفون  يتورط  ما 
عــن إدارة مــراكــز الاحــتــجــاز وحــراســتــهــا في 
ــريــــن وإســـــــاءة  ــاجــ ــهــ ــئــــن والمــ تـــعـــذيـــب الــــاجــ
مــعــامــلــتــهــم، بــغــرض الــحــصــول عــلــى الــفــديــة 
الافـــراج عنهم  أو من عائلاتهم، مقابل  منهم 
بأجل«،  المحدد  غير  التعسفي  الاحتجاز  من 
حــســب تــقــريــر »شــبــكــة الــتــواطــؤ المــظــلــمــة في 
ليبيا: الانتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين 
ــا« الــصــادر عــن منظمة  ــ إلـــى أوروبـ المتجهين 

العفو الدولية في عام 2017.

عجز حكومي 
عن مكافحة الظاهرة

الباكستانية  الخارجية  الناطقة باسم  أكدت 
ممتاز زهــراء بلوش في يوليو/تموز 2023، 
أن وضـــع الــبــاكــســتــانــيــن فـــي لــيــبــيــا مــؤســف 
الباكستانية  الــســفــارة  أن  مــوضــحــة  لــلــغــايــة، 
السفير  وأن  المعتقلين،  قضية  إزاء  تــحــركــت 
زار  قــد  عــالــي  عــاشــق  ليبيا  فــي  الباكستاني 
بعض المعتقلين، وعمل على وصــول الطعام 
إليهم، كما أن السفارة طلبت من المؤسسات 
توفير  في  تساعد  أن  المتحدة  للأمم  التابعة 
ــم مــن  ــ ــهـ ــ ــراجـ ــ ــم، وإخـ ــهــ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة لــ
السجون الليبية، وترتيب أمور عودتهم إلى 
الـــبـــاد. ومـــن أجـــل مــكــافــحــة الـــظـــاهـــرة، يــقــول 
الضابط شكيل خان: »استناداً إلى معلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة نــعــمــل عــلــى اعــتــقــال المــهــربــن 
غير  المهاجرين  استجواب  عبر  وشبكاتهم، 
الـــشـــرعـــيـــن الــــعــــائــــديــــن، ونــــاحــــق مــوظــفــن 
حكوميين ضالعين في ظاهرة تهريب البشر«. 
 208 الباكستانية  المركزية  الوكالة  وسجلت 
ــالات تـــهـــريـــب مـــهـــاجـــريـــن، وقـــبـــضـــت عــلــى  ــ حــ
 ،2018 عــام  فــي  البشر  بتهريب  705 متهمين 
وتبدو خطورة تصاعد الظاهرة في بيانات 
عام 2020، إذ سجلت دوائر مكافحة الاتجار 
تهريب  قضية   13641 باكستان  فــي  بالبشر 
وهـــجـــرة غــيــر شــرعــيــة، وبـــلـــغ عــــدد الـــحـــالات 
المبلغ عنها من المناطق كافة 8370 حالة، أدين 
السنوي  الــتــقــريــر  وفـــق  مــهــربــا«،   1659 فيها 
حـــول الاتـــجـــار بــالــبــشــر وتــهــريــب المــهــاجــريــن 
التحقيقات  وكالة  تصدره  الــذي   ،2020 لعام 
ــم  ــيـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، ومـــكـــتـــب الأمــ ــيـــدرالـ ــفـ الـ
والــجــريــمــة. وفي  بــالمــخــدرات  المعني  المتحدة 
الحكومة  الظاهرة أصدرت  محاولة لمواجهة 
قانون   ،2018 سبتمبر   17 فــي  الباكستانية 
مكافحة التهريب وحماية حقوق المهاجرين 
بالبشر  الاتــجــار  والـــذي يعاقب على جريمة 
بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، لكن الخبير 
ــانـــونـــي مــحــمــد راشـــــــد، الــــــذي يــعــمــل فــي  ــقـ الـ
»العربي الجديد«  محكمة إسلام أباد، يقول لـ
الــحــكــومــة  بــدلــيــل أن  يــطــبــق،  الـــقـــانـــون لا   

ّ
إن

أفرجت بكفالة عن معظم المهربين الخمسين 
الذين اعتقلتهم بعد حــادث غــرق قــارب قرب 

السواحل اليونانية في 14 يونيو 2023.

ــل إلــى  نــجــا محمد حــمــزة )26 عــامــا(، ووصـ
»الــعــربــي  الـــيـــونـــان، حــســب قـــولـــه، مــضــيــفــا لـــ
يلعبون  القارب  »المهربون وطاقم  الجديد«: 
بــحــيــاة الــنــاس، ســعــة الــقــارب 400 شخص، 

لكنهم حملوه تقريباً بضعفها«. 

مسارات محفوفة بالمخاطر
يقترض الباكستانيون المال من أجل الهجرة 
إلى أوروبا بسبب البطالة والفقر، كما يقول 
الناشط الاجتماعي سيد وجهت علي، والذي 
خيرية  )منظمة   »JDC« مؤسسة  فــي  يعمل 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  لـــ غير ربــحــيــة(، مضيفاً 
الهجرة  على  الشباب  يشجعون  »المــهــربــون 
عــبــر وعــــود خــيــالــيــة تــلــقــى قـــبـــولًا ورواجـــــا، 
خــاصــة أن نــســبــة الــفــقــر تــصــل إلــــى %39.4 
مـــن إجــمــالــي الـــســـكـــان، الــبــالــغ عـــددهـــم 250 
البطالة  نسبة  بلغت  بينما  نسمة،  مليون 
فــي  الـــعـــامـــلـــة  ــقــــوى  الــ ــالـــي  مــــن إجـــمـ  %6.40
الدولي.  البنك  الماضي، بحسب موقع  العام 
من  ليبيا،  إلـــى  باكستاني  ألـــف   13 وســافــر 
أجل الهجرة إلى أوروبا خلال الأشهر الستة 
الأولى من العام الجاري، كما ذكرت الشرطة 
أغـــســـطـــس/ ــــن  مـ الأول  ــــي  فـ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
لــعــبــور  مــــســــارات  ثـــاثـــة  وهـــنـــاك   ،2023 آب 
المهاجرين من ليبيا وصولًا إلى أوروبا، هي 
الأبيض  البحر  طريق يعرف بطريق وســط 
ــانــــي طــــريــــق شـــــرق الــبــحــر  ــثــ ــتــــوســــط، والــ المــ
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، والـــثـــالـــث طـــريـــق غــرب 
أوكرانيا(،  أو  المتوسط  )يمر بشرق  البلقان 
بحسب ما رصدته الوكالة الأوروبية لخفر 
وبــشــكــل   .)Frontex( والـــســـواحـــل  ــدود  ــحــ الــ
أســــاســــي يــســلــك الــبــاكــســتــانــيــون مــســاريــن 
ــا، الأول عبر  فــي طــريــق هجرتهم إلــى أوروبــ
المتوسط(،  )شــرق  اليونان  ثم  إيــران وتركيا 
والثاني يمر بــالإمــارات ومصر ثم ليبيا ثم 
وتطورت  المتوسط(،  البحر  )وســط  إيطاليا 
البشر، وصــارت تنسق بين  شبكات تهريب 
وكلاء محليين لتصبح عابرة للدول، بحسب 
ما رصــد الضابط محمد شكيل خــان، الذي 
المهاجرين  تهريب  مكافحة  دائــرة  في  يعمل 
المحاسبة  لمكتب  التابعة  بالبشر،  والاتــجــار 
الــوطــنــي )مــؤســســة اتــحــاديــة(، والــــذي يقول 
»العربي الجديد«: »المهربون في باكستان  لـ

13 ألف باكستاني 
سافروا إلى ليبيا 

خلال الأشهر الستة 
الأولى من 2023

وعود كاذبة 
من المهربين 

للمهاجرين بتوفير 
احتياجاتهم 

وقوارب آمنة

)Getty( يقترض الباكستانيون المال من أجل الهجرة إلى أوروبا

Sunday 4 February 2024
الأحد 4 فبراير/ شباط 2024 م  23  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3443  السنة العاشرة

»بي إم دبليو زد1« بسقف صلب

لا تتقاطع هذه السيارة مع أي إنتاج آخر من »بي إم دبليو« منذ طرحها عام 1987، 
إليها  ضيف 

ُ
نــادر أ والآن، ثمة فرصة لامتلاك نموذج أصلي مــزوّد بسقف صلب 

»موتور1«، حيث تبدو خطوط الجسم الواضحة مثل أي سيارة »بي  لاحقاً، وفقاً لـ
خرى متوافرة منذ عقود، لكنها تتميز أيضاً بألواح خارجية بلاستيكية وأبواب 

ُ
إم« أ

تتراجع إلى أسفل داخل الجسم. واستعارت محركاً سداسي الأسطوانات سعة 2.5 
لتر من الجيل المعاصر 325i E30، بقوة 168 حصاناً، مع علبة تروس يدوية بخمس 

نسب من الفئة الثالثة. ولم يُصنع من هذا الطراز سوى نحو 500 سيارة.

»أستون مارتن فانتاج« جديدة

 Aston Martin Vantage من المقرر في 12 فبراير/ شباط الجاري، أن تظهر سيارة
الــجــديــدة لــلــمــرة الأولــــى، حــيــث ســتــزيــح الــشــركــة الــســتــار عــن الــســيــارة المخصصة 
للطرقات إلى جانب سيارة السباق Vantage GT3 الجديدة ومنافستها للفورمولا 
AMR24 1. ومن المتوقع أن تكون السيارة مزودة بمحرك من 8 أسطوانات سعة 
4.0 لترات من »إيه إم جي« AMG تحت الغطاء الأمامي. وتستخدم سيارة »أستون 
مــارتــن دي بــي 12« محركاً مــن 8 أســطــوانــات مـــزدوج الــتــوربــو لإنــتــاج قــوة 671 
حصاناً، وتفيد تقارير بأن السيارة الجديدة ستتفوق على فئة »إف1« الصادرة 

بقوة 528 حصاناً بهامش كبير.

تحديث »مازدا إم إكس5« 2024

تعمل »مــازدا« على تحديث سيارة »إم إكس 5« موديل 2024، للسنة التاسعة من 
إنتاجها على التوالي، على مستوى المظهر والميكانيك والتكنولوجيا، مع زيادة طفيفة 
في الأسعار لجميع الطرازات. لكن ستحصل جميع الفئات على نظام توجيه جديد 
مع احتكاك داخلي أقل ولحن جديد لنظام التوجيه المعزز. تقول مازدا إن التغييرات 
تؤدي إلى »إجراء توجيه أكثر سلاسة مع شعور أكثر تحديدًا للقيادة المريحة على 
الطريق السريع، مقابل دقة أكبر عند الضغط على الإطارات الأمامية في المنعطفات 
الصعبة. ومع أن من الصعب اكتشاف التغييرات التي طرأت على المظهر الخارجي 
إلى  إضافة  الجديدة،   LED الخلفية  والمصابيح  الأمامية  المصابيح  لكن  للسيارة، 

تصميمات العجلات الجديدة متعددة الأضلاع، هي السمات الأكثر تميزاً.

سيارات

بيروت ـ العربي الجديد

بتطوير  تحيط  كثيرة  تعقيدات 
المركبات ذاتية القيادة التي عقدت 
ــل عــلــى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  الأمــ
ــاوز مـــشـــكـــات مـــثـــل تــحــســن  ــجــ ــن أجـــــل تــ مــ
فيما  الملاحة،.  وتسريع خوارزميات  المسار 
ــة الــــجــــودة أن تــفــعــل الــكــثــيــر  ــبـ ــراقـ يــمــكــن لمـ

ونظراً  الــطــويــل.  المــدى  على  الصناعة  لهذه 
لأن تـــاريـــخ الــتــكــنــولــوجــيــا مــلــيء بــالأمــثــلــة 
المدمرة، قد تكون أدوات الذكاء الاصطناعي 
الرئيسي  المعلم  هي  الكمومية  والحوسبة 
التالي، لأن هذه الحوسبة توفر القدرة على 
المجربة  الآلـــي  التعلم  خــوارزمــيــات  تسريع 
والــحــقــيــقــيــة، وفـــقـــا لــلــمــدونــة المــتــخــصــصــة 
»فـــوكـــس تـــو مـــــوف«. ويــتــيــح الــتــعــلــم الآلـــي 

لأجهزة الكمبيوتر تحليل البيانات واتخاذ 
الــــقــــرارات دون بــرمــجــتــهــا بـــطـــرق مـــحـــددة. 
والنتيجة هي أن الخوارزمية يمكنها التعلم 
بـــمـــرور الـــوقـــت وتــحــســن أدائــــهــــا. وتتمثل 
فــائــدة ذلـــك فــي أن المــركــبــات ذاتــيــة الــقــيــادة 
العمل بأمان وكــفــاءة. ومــن شأنها  يمكنها 
الــبــشــريــة، وتقلل  الأخـــطـــاء  عــلــى  أن تقضي 
مـــن الــتــكــالــيــف المــرتــبــطــة بــمــلــكــيــة الــســيــارة 
وصــيــانــتــهــا، وتــوفــر كـــفـــاءات جـــديـــدة. ومــن 
المــتــوقــع أن تنمو الــســيــارات ذاتــيــة الــقــيــادة 
العالمي  الاقــتــصــاد  لتصبح جــزءاً كبيراً مــن 
المرتبطة بالسلامة، ومن  المــخــاوف  رغــم كل 
شــأنــهــا إن ســلــكــت طــريــقــهــا أن تــخــلــق قــدراً 
كبيراً من القيمة وتتيح العديد من الفوائد 
بالفعل  الجودة  مراقبة  وتساعد  التجارية. 
شـــركـــات صــنــاعــة الـــســـيـــارات عــلــى تحسين 
تدفق  ونــمــوذج  لــديــهــا،  التصنيع  عمليات 
حركة المرور، وإنشاء خدمات تنقل جديدة. 
ويـــمـــكـــن أن يـــســـاعـــدهـــم أيـــضـــا فــــي تــحــديــد 
على  التعرف  وتعزيز  المتغيرة  الارتباطات 

الأنماط لتحسين التصنيف.
وعـــلـــى المــــــدى الــــطــــويــــل، يــمــكــن لــلــحــوســبــة 
الـــكـــمـــومـــيـــة أن تـــســـمـــح لـــشـــركـــات صــنــاعــة 
الـــســـيـــارات بــمــحــاكــاة المـــــواد والــخــصــائــص 
الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة الأخــــــــرى بــشــكــل أفـــضـــل عــلــى 
المـــســـتـــوى الـــــــذري، مــثــل كــيــمــيــاء الــبــطــاريــة 
ــذا إلــــى  ــ ــ ــد يــــــــؤدي هـ ــ ــ ــود. وقـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ وخـــــايـــــا الـ
اختبارات أقل تكلفة، مما يُلغي الحاجة إلى 

النماذج الأولية ويسرّع زمن الإنتاج.
الــقــيــادة لتحويل  المــركــبــات ذاتــيــة  وتستعد 
أنظمة إدارة حركة المرور من خلال التواصل 
بما يسمح  الــبــعــض،  مــع بعضها  بسلاسة 
لها بتحسين تحركاتها استجابة لمعلومات 
حركة المــرور الـــواردة. وتقوم هــذه المركبات 
بتحليل مصادر متنوعة من البيانات، بما 
فــي ذلـــك أجــهــزة الاســتــشــعــار والــكــامــيــرات، 
ــروف الــــســــائــــدة، مـــثـــل جــــودة  ــ ــظـ ــ لـــقـــيـــاس الـ

الطريق ومستويات الازدحام.
ويـــمـــكـــن لـــتـــقـــنـــيـــات الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
الــكــمــي تــحــســن نـــمـــاذج الــتــعــلــم الآلـــــي من 
خــــال تــحــســن مـــعـــدلات الــتــنــبــؤ والــتــعــرف 

فــي تقليل  أنــهــا تساعد  الأنــمــاط. كما  على 
ــاء فــــي الــــنــــظــــام وتــــحــــديــــد نــقــاط  الــــضــــوضــ
ــك،  ــدة. وإضــــافــــة إلـــــى ذلــ ــديــ ــجــ ــانـــات الــ ــيـ ــبـ الـ
التدريب  إعــادة  إلى  الحاجة  تقليل  يمكنها 

البيانات. وتنطوي صناعة السيارات  على 
على استثمارات رأسمالية عالية، ومنتجات 
 من 

ً
متطورة تكنولوجيا تتطلب قدراً هائلا

المنتج،  لتطوير  طويلة  ودورة  الاختبارات 
وقوانين صارمة تتعلق بالبيئة والمسؤولية 
عـــن المــنــتــجــات، وعـــمـــاء مــتــقــلــبــن تــقــودهــم 
الموضة، وسلاسل التوريد المعقدة. ولزيادة 
الإنــتــاجــيــة وخــفــض الــتــكــالــيــف، يستكشف 
الحوسبة  تكنولوجيا  الــســيــارات  صانعو 
التقنية  هــذه  تساعد  أن  ويمكن  الكمومية. 
أيضاً في تحديد الآلات المعيبة مبكراً، بما 
يقلل مــن تــكــالــيــف الإصــــاح ويــقــضــي على 

فترات التوقف غير الضرورية.

كيف يخدم الذكاء الاصطناعي السيارات ذاتية القيادة؟
)Getty(  دفعة أولى من مركبات بدون سائق أثناء اختبارها على طرق بكين)Getty( من دون سائق في شنغهاي AIRO »سيارة »آيرو

)Getty( سيارة أجرة ذاتية في أحد شوارع مدينة هانغتشو

المركبة الذاتية ZOOX في معرض CES 2024 في لاس فيغاس )الأناضول(

)Getty( ثلث الأضرار اللاحقة بالمركبات يحدث نتيجة الحفر والمطبات الموجودة على الطرق
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يستكشف صانعو 
السيارات منافع 

تكنولوجيا الحوسبة 
الكمومية

تدابير احترازية 
بسيطة تحد من فاتورة 

الصيانة الدورية

لندن ـ العربي الجديد

كل من يقود سيارة اعتاد على أنماط معينة 
ـــف بــعــضــهــا عــلــى 

ّ
ــن مــــن الـــــعـــــادات الـــتـــي يُـــصـ

بــالــســيــارات دونــمــا معرفة  للغاية  أنــه مضر 
ثمة  الــســيــاق  وفـــي  بطبيعتها.  الــســائــق  مـــن 
لــلــمــركــبــات وفــقــا للموقع  ــــادات مـــؤذيـــة  10 عـ

البريطاني »راك«، وهي:
1 - آثار فرملة المحرك: يمكن أن يؤدي استخدام 
الــتــروس للفرملة أثــنــاء الــســفــر، خــاصــة عند 
المحرك،  عمر  تقصير  إلــى  العالية،  السرعات 
لـــذا فـــإن اســتــخــدام دواســـــات الــفــرامــل بشكل 

خفيف هو أفضل ممارسة للقيام بذلك.
ــــروس: يــتــم  ــتـ ــ ــد عـــلـــى عـــصـــا الـ ــيـ ــع الـ ــ 2 - وضـ
ــــروس بـــشـــوكـــة اخـــتـــيـــار  ــتـ ــ تـــوصـــيـــل عـــصـــا الـ
مــصــمــمــة لـــاتـــصـــال بـــالـــطـــوق الـــــــدوار لــفــتــرة 
قــصــيــرة مــن الـــوقـــت. فــــإذا وضــعــت يـــدك على 
عــصــا نــقــل الــحــركــة، فــإنــك تــخــاطــر بالضغط 
على شوكة الاختيار، مما يسبب تآكلا مبكرا.

3 - الــتــســارع بــســرعــات عــالــيــة: إن الــتــســارع 
الــدقــيــقــة، أو  فــي  عــنــد عـــدد دورات منخفض 
بسرعات عالية جــداً، يعني أن المحرك يعمل 
بجهد أكبر، مما يضع ضغطاً غير ضروري 
على المحرك. فإذا قمت بالتسارع بقوة عندما 
يكون المحرك بــارداً، قد يؤدي ذلك أيضاً إلى 
زيـــادة الــتــآكــل، نــظــراً لأن الــزيــت لــم يصل إلى 

درجة حرارة التشغيل المثالية.
ــدة: يــخــبــرك دلــيــل المــالــك  ــزائــ 4 - الــحــمــولــة الــ
غــالــبــا بــأقــصــى وزن لــحــمــولــة ســيــارتــك، مما 
ــارة إلـــى مـــقـــدار الأمــتــعــة الــتــي  ــ ســيــعــطــيــك إشـ

زاد  فكلما  كــإجــمــالــي.  بــأمــان  حملها  يمكنك 
الوزن، زاد الضغط الذي تضعه على الفرامل 

ونظام التعليق ونظام الدفع.
5 - الــتــحــول إلـــى الــرجــوع قــبــل الــتــوقــف: يُعد 
ــقــــيــــادة  ــل بـــــن الـــــرجـــــوع لـــلـــخـــلـــف والــ ــديـ ــبـ ــتـ الـ
)والعكس( في سيارة مزودة بصندوق تروس 
أوتوماتيكي أمراً سيئاً للغاية بالنسبة لناقل 
الــحــركــة. فــهــذا يـــؤدي إلـــى تــآكــل شــريــط ناقل 
الحركة، بــدلًا من أقــراص ووســـادات الفرامل، 

وهي عناصر قابلة للصيانة.
تقارير  وجــدت  السرعة:  الحفر ومطبات   -  6
بــريــطــانــيــة أن ثــلــث إجــمــالــي الأضــــــرار الــتــي 
لذا  للحفر،  نتيجة  تحدث  بالمركبات  لحقت 
مــن الأفــضــل تجنب هــذه الحفر فــي الطريق. 
إذ يــمــكــن أن يـــــؤدي الاصــــطــــدام إلــــى الـــتـــواء 
ــار، وتشقق  الإطــ فــي  الــعــجــات، وتشكل كتل 
ــة إلــــــى الإخـــــــــال بــــتــــوازن  ــ ــافـ ــ ــائــــك، إضـ ــبــ الــــســ
الـــعـــجـــات وتــتــبــعــهــا. كــمــا أن الـــقـــيـــادة فــوق 
المطبات دون إبطاء السرعة يمكن أن تتسبب 
في تلف الجزء الأمامي والخلفي من السيارة، 

والجانب السفلي، وربما نظام العادم.
ــواء الــتــحــذيــريــة فـــي لــوحــة  ــ 7 - تــجــاهُــل الأضــ
السيارة: من المفيد مراجعة دليل المالك لمعرفة 
مـــا تــعــنــيــه أضـــــواء الــتــحــذيــر المــــوجــــودة على 
حتى  أخطرها،  على  والتعرف  القيادة  لوحة 
تــعــرف أي منها يجب إيــقــافــه والــتــعــامــل معه 

فوراً أثناء القيادة.
8 - تسريع المحرك عندما يكون بارداً: تجنب 
زيادة سرعة المحرك حتى يتم تسخينه. وهذا 
يمنح الزيت الوقت الكافي للتدفئة والدوران 

حول المحرك.
9 - ركوب القابض: يحدث عادة عندما لا يرفع 
السائق قدمه عن دواسة »الكلتش« بعد تغيير 
السرعة، أو عند محاولة الانطلاق على التلال.

10 - الــكــبــح المــتــأخــر: اعــتــيــاد الــكــبــح المتأخر 
المــســتــمــر ســيــضــع المـــزيـــد مـــن الــضــغــط على 
نظام الكبح، مما يؤدي إلى تآكل الوسادات 

والأقراص بشكل أسرع.

عادات القيادة
مجموعة خصال تلحق أضراراً هائلة بسيارتك... تجنبها

جديد السيارات

Sunday 4 February 2024
الأحد 4 فبراير/ شباط 2024 م  23  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3443  السنة العاشرة



عبد الرحمن حللي

تـــداولـــت وســائــل إعـــام عــربــيــة، ولا تـــزال، 
نــتــائــج اســتــطــاع لــلــرأي نــشــرتــه صحيفة 
من  أغلبية  أن  أظهرت  جيروزاليم بوست 
الــشــبــاب الأمــيــركــيــن مـــن الــفــئــة الــعــمــريــة 
مـــواقـــف غير  ــى 

ّ
تــتــبــن عـــامـــا  بـــن 18 و24 

ا. 
ً
داعمة لإسرائيل، بل مناهضة لها أحيان

ــتــــطــــاع الــــذي  ــك اســــتــــنــــادًا إلـــــى الاســ ــ ــ وذلـ
أجــــراه مــعــهــد هــاريــس ومــركــز الـــدراســـات 
السياسية الأميركية في جامعة هارفارد 
كــانــون الأول 2024  فــي 13- 14 ديسمبر/ 
ــركـــي مــن  ــيـ وشـــمـــل نـــحـــو ألـــفـــي نـــاخـــب أمـ
الصحيفة  وركــزت  مختلفة،  عمريةٍ  فئاتٍ 
أن  على  بالتحديد  الاستطلاع  نتائج  من 
51% من الشباب من هذه الفئة يعتقدون 
أن الحل طويل المدى للصراع الإسرائيلي 
وتسليمها  إسرائيل  »إنــهــاء  الفلسطيني 
ــــم تــنــاقــل  لـــحـــمـــاس والــفــلــســطــيــنــيــن«. وتـ
ــذه الــنــتــيــجــة عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع ومـــن  ــ هـ
بـــارزة )منهم أمــن عــام حزب  شخصيات 
الــلــه حــســن نــصــرالــلــه فــي أحـــد خطاباته( 
والتعويل عليها، وأن هذا التحوّل في رأي 
الــشــبــاب هــو نتيجة »طـــوفـــان الأقــصــى«، 
أخرى  تفاصيل  إياها  الصحيفة  وأغفلت 
أهم في نتائج الاستبيان نفسه، وكذا مَن 
نقل عنها تلك النتيجة، وظلت الصحيفة 
ــقـــت الــــضــــوء عـــلـــى تـــلـــك الــنــتــيــجــة  ــتـــي ألـ الـ
الـــذي يحال  المنتقاة هــي المــرجــع الــوحــيــد 
إليه رغم أن تقرير نتائج الاستطلاع )70 
صفحة( متاح لمن أراد الاطــاع عليه على 
موقع المــؤسّــســة التي أنــجــزتــه، وهــذا أدّى 
أرادت  الصحيفة ومــا  إلــى ترويج سردية 

سلام الكواكبي

ــــذي قـــامـــت بــه  بـــعـــد هـــجـــوم 7 أكـــتـــوبـــر الــ
ــة )حــــمــــاس(  ــيــ ــة الإســــامــ ــقــــاومــ حــــركــــة المــ
ة، والــدعــم الغربي 

ّ
على منطقة غــاف غــز

ــيــــل  ــرائــ الــــحــــاشــــد والأعــــــمــــــى لـــــدولـــــة إســ
الذي تلاه والمستمرّ،  الدموي  وهجومها 
ــن الـــشـــهـــداء  ــرات الألـــــــوف مــ ــشــ ـــا عــ

ً
ـــف

ّ
مـــخـــل

المدنيين، بدأت المنظمات الأهلية العربية، 
وخصوصاً التي تنشط في مجال حقوق 
الإنــــســــان، تــتــعــرّض لــضــغــوط كــبــرى من 
وقد  المــانــحــة،  الغربية  والمنظمات  الـــدول 
ــامّ لــبــرامــج  وصـــل بــعــضــهــا إلـــى إيـــقـــاف تــ
الدعم التي استفادت وتستفيد منها هذه 
السنين،  عــشــرات  منذ  العربية  المنظمات 
في ظل التضييق على أنشطتها محلياً، 
ومــنــعــهــا مــن الــقــيــام بــحــمــات تحسيس 
ــال المــحــلــيــة. وتــبــريــراً  ــــرؤوس المــ وجــــذب لـ
ـــن الــجــهــات  ــــف الـــعـــقـــابـــيـــة مـ ــــواقـ لـــهـــذه المـ
الــغــربــيــة المــانــحــة، راوحــــت الأســـبـــاب بين 
اتهام عاملين في هذه المنظمات بالمشاركة 
في نقل بعض الوقائع والأحداث الدموية 
في  الشخصية  الصفحات  على  ة 

ّ
غــز مــن 

المسؤولين  توقيع  أو  الــتــواصــل،  وســائــل 
ية أو إقليمية أو 

ّ
عنها على عرائض محل

الهمجي  الجماعي  العقاب  تدين  دولية، 
أو  الفلسطينيين،  المــدنــيــن   

ّ
بــحــق الــواقــع 

ــا عــلــى وصــــف مـــا يـــحـــدث بــأنــه  ــرّؤهـ تـــجـ
عملية إبادة جماعية، أو حتى إنها تشير 
الـــــى مـــســـؤولـــيـــة الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
القائم منذ 1948 عن كل مآسي المنطقة، أو 
إنها تصف النظام السياسي الإسرائيلي 

بنظام الفصل العنصري.
وبعد أن كانت المنظمات المدنية العربية، 
انبثاقها،  منذ  نشاطاتها،  تمارس  التي 
ــــي ظـــــــروف صـــعـــبـــة لـــلـــغـــايـــة، مــرتــبــطــة  فـ
والتضييق  العام  المشهد  بتأميم  أساساً 

الوليد آدم مادبو

»كل قصيدة من قصائدي تدفن موتاكم« 
... »أنيز كولتز، العالم يمشي معي، ترجمة 

الخضر شودار«
تـــوقـــظ كـــل صـــرخـــة مـــن صـــرخـــات الــحــرب 
فـــي الــــســــودان عِـــرقـــا ظــنــنــا أنــــه قـــد يبس 
 ،

ً
واعتراه الموات، فالحرب لم تأت مصادفة

قيمية  انــهــيــار منظومة  كــانــت نتيجة  بــل 
وأخــــاقــــيــــة شـــمـــلـــت جـــمـــيـــع المــــؤسّــــســــات 
ــة والـــشـــرطـــيـــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــــســــيــــاســــيــــة والــ
والــديــنــيــة والــطــائــفــيــة، ومـــن ورثــــوا نظام 
ــده  ــعَــبِّ

ُ
ــقـــاذ وجـــــدوا الــطــريــق مــمــشــيــا ت الإنـ

ــراء الــذمــم، فــلــم يكن  الـــرشـــاوي ويقننه شـ
 يــمــنــعــهــم مـــن الـــوصـــول إلــى 

ٌ
هــنــاك حـــائـــل

أهـــدافـــهـــم غــيــر الـــثـــورة الـــتـــي عــمــلــوا على 
تــصــفــيــتــهــا بــالــتــآمــر مـــع »قــــــادة الـــثـــورة« 
مــن المــدنــيــن الــذيــن تــهــافــتــوا يــومــا للقاء 
ــنــوا لــهــم وضــعــهــم الــقــانــونــي 

ّ
الــعــســكــر، قــن

ــوا الــطــرف 
ّ

فــي الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، غــض
 الاعتصام 

ّ
عن جرائمهم التي شملت فض

الانقلاب  النهر،  في  الشهداء  ورمــي جثث 
على النظام السياسي العاجز واستبداله 
فلم  الديمقراطية،  ينشد  سياسي  بنظام 
ا مـــن مــحــاولــة الاقــتــتــال  يــجــد الـــفـــرقـــاء بـــــدًّ
ى 

ّ
حبكاً لروايتي التمرد والفلول كي يتسن

لأحدهما الاستفراد بالحكم.
العواصم  فــي  التفاوض  حيثيات  تفضح 
ــح أن  ــ ــــوضـ ــقــــن، وتـ ــريــ ــفــ ــا الــ ــ المـــخـــتـــلـــفـــة كـ
دمـــار الــوطــن ومــعــانــاة المــواطــن لــم يكونا 
ــاتـــهـــم، وأنـــهـــم  ــامـ ــمـ ــتـ ــا مــــن ضـــمـــن اهـ يــــومــ
قـــهـــا المــصــالــح  ـــرِّ

َ
ـــف

ُ
ـــحـــدة ت

ّ
شــلــة واحــــــدة مـــت

وتجمعها الغنيمة. لن يتعافى هذا البلد 
لعمر  الأمــنــيــة  اللجنة  مــن  بالتخلص   

ّ
إل

البشير التي دأبت على استثارة النعرات 
الــعــنــصــريــة والــقــبــلــيــة، واســتــشــاطــت في 
نشر العداوة والبغضاء بين أبناء الوطن 
الــــواحــــد مــســتــخــدمــة الـــبـــنـــادق المــــأجــــورة 

والنفوس المأفونة.
للتخلص  متحفزة  القديمة  الــدولــة  كانت 
من قوات الدعم السريع التي استخدمتها 
لخدمة أغراضها الخبيثة فترة، فاستنكف 
قــائــده الاســتــمــرار فــي دور »الــبــنــدقــجــي« 
بعد  آخرين(،  نيابة عن  ببندقيته  )يقاتل 
عدت 

ُ
أن توفر له المــال والرجال، وبعد أن أ

أن  فـــأراد  الخارجية،  المعينات  لــه  وهُيئت 
الوصاية  لنفسه دربــا يُخرجه من   

ّ
يختط

المــحــلــيــة، ويــجــعــلــه ســيّــد نــفــســه المــرهــونــة 
لـــلـــوصـــايـــة  تـــبـــعـــيـــةٍ  ــيــــة ومــــــن دون  طــــواعــ
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. كـــان مـــن الطبيعي 
الــــســــريــــع« أن يــســتــهــن  ــم  ــ ــدعــ ــ لـــقـــائـــد »الــ
بــالمــجــتــمــعــنْ، الــســيــاســي والمـــدنـــي، حتى 
متماهين  الجميع  رأى  إذ  العسكري،  ذاك 
مــع طموحاته ولاهــثــن وراء ثــرواتــه، فلم 
يتوان لحظة عن المحاولة لابتلاع الدولة. 
وهنا حدث الشرخ الذي تغفل عنه »رواية 
الفلول« التي لا تصمد وهلة أمام الوقائع 
المـــيـــدانـــيـــة الـــتـــي عــاشــهــا كـــل الـــنـــاس ولــم 

صبح بعد تاريخاً يُحكى.
ُ
ت

لــم يعُد مهمّا ســـؤال: مــن بــدأ الــحــرب؟ فقد 
أخـــرجـــت الأنـــفـــس أســقــامــهــا وظـــهـــر جلياً 
العافية  بتلك  تكن  لــم  السودانية  الأمــة  أن 
الــتــســامــي  ذاك  أو  المــــعــــهــــودة  ــيــــة  الأخــــاقــ
الإنساني المنشود، على الأقل في الأغاني 
والأهازيج؛ لكن المحيّر انقسام الشعب إلى 
فئتين: مؤيدة للدعم السريع تحت ذريعة 

إبـــرازه تحديداً، وإغــفــال النتائج الأخــرى، 
بل وحيثيات الاستطلاع وطبيعة الأسئلة 
ل من أهمية هذه النتيجة 

ّ
الأخرى التي تقل

الـــبـــارزة الــتــي تبيع الــوهــم لــلــعــرب وتبث 
الفزع لدى الإسرائيليين.

لا يقصد هــذا المقال نفي وجــود تحوّلات 
الغربي  الــعــام  الـــرأي  فــي  ضئيلة ونسبية 
والــعــالمــي تــجــاه قــضــايــا عــالمــيــة مختلفة، 
 

ً
ومـــنـــهـــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــفــضــا

عـــن انـــتـــعـــاش أقـــصـــى الــيــمــن فـــي الــغــرب 
وأقصى اليسار )بنسبة أقل( في السنوات 
الأخـــيـــرة، فـــإن هـــذه الــتــحــولات فـــي الـــرأي 
ــأن طــبــيــعــي تــقــتــضــيــه مــســاحــة  ــ ــعــــام شـ الــ
المتاحة  التعبير  وحــريــة  الــفــرديــة  الحرية 
الوصول  للأفراد  تتيح  والتي  الغرب،  في 
إلى المعلومات، حتى التي تحجبها عمداً 
وسائل الإعلام الغربية، فبفضل »وسائل 
الاتــــصــــال الاجـــتـــمـــاعـــي« لـــم تــعــد وســائــل 
المصدر  رغــم هيمنتها،  الــغــربــيــة،  الإعـــام 
الوحيد، وإن كانت هي الغالب والمسيطر. 
إنــمــا الـــذي أود التنبيه إلــيــه أمـــران، الأول 
الــرأي العام في القرارات  محدودية تأثير 
الغربية،  لــلــدول  والاستراتيجية  الكبرى 
ومــنــهــا المـــوقـــف مـــن الــقــضــايــا الــخــارجــيــة 
إســرائــيــل،  ودعـــم  الفلسطينية  كالقضية 
الــحــروب نفسها، فليس بعيداً  بل وحتى 
عــن الــذاكــرة حجم الاحــتــجــاجــات الغربية 
الــشــعــبــيــة والــرســمــيــة ضـــد غــــزو الـــعـــراق، 
والــتــي عــمّــت ســاحــات الــعــواصــم الغربية 
ــيـــركـــا  ــا أمـ ــيـــهـ ــة حـــيـــنـــهـــا بــــمــــا فـ ــيــ ــالمــ ــعــ والــ
ــكـــومـــات غــربــيــة  ــانــــت حـ ــيـــا، وكــ وبـــريـــطـــانـ
كــثــيــرة ضــد الــحــرب نفسها، ومـــع ذلـــك لم 
يحُل ذلك دون غزو العراق، والأمثلة كثيرة 

والأيديولوجية السياسة حيثما كان ذلك 
ضــروريًــا، لكن أيًــا من هــذه المعطيات غير 
للأسئلة  بالنسبة  تمييزها  يتم  لم  العمر 
المتعلقة بالحرب على غــزة، وتم إبهام كل 
شيء عنهم رغم أهميته، فلا ندري كم عدد 
العمرية  الشريحة  من  آراؤهـــم  المستطلعة 
 2034 بــــن  ــن  مــ ــة(،  ــنــ ســ  24  -18( ــة  ــابـ الـــشـ
مــشــاركــا، وهـــل هـــي شــريــحــة مــعــتــبــرة من 
 في اتجاهات 

ً
حيث العدد حتى تعد تحول

ــا هــــي خــلــفــيــاتــهــم الــعــرقــيــة  ــ الـــشـــبـــاب، ومـ

والسياسية والحزبية، أليست معرفة هذه 
التفاصيل ضرورية، فلم أهملها التقرير؟!

آراؤهــم  المستطلعة  إحــاطــة  حجم  ولمعرفة 
ــتــــي طــرحــت  بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــ
بعنوان »إسرائيل« من بين قضايا أخرى، 
باهتمام  القائمة، وتحظى  آخــر  في  كانت 
ــاركـــن في  2% فــقــط مـــن بـــن جــمــيــع المـــشـ
الاستبيان، ما يعني أن نحو 40 شخصًا 
اهتمام  لديهم  الــشــبــاب(  فيهم  )بــمــن  فقط 
بـــالـــقـــضـــيـــة، وبــــالــــتــــالــــي يـــمـــكـــن أن تـــكـــون 
ومواقف  معلومات  على  مبنية  إجاباتهم 
مــســبــقــة ولـــيـــســـت عـــشـــوائـــيـــة أو مـــتـــأثـــرة 
بوسائل الإعلام، هذه الأكثرية من الشباب 
المشار إليها لا يتجاوز عددها مع جميع 
ــفــة ممن 

ّ
ــرائـــح الـــفـــئـــات الــعــمــريــة المــصــن شـ

مــــن جــمــيــع  مـــتـــشـــابـــهـــة %19  إجـــابـــاتـــهـــم 
المــشــاركــن فــي الاســتــبــيــان، وهـــي النسبة 
نفسها ممن يؤيدون »حماس« ويؤيدون 
لصالحها  المستقبل  فــي  إســرائــيــل  إنــهــاء 
 طويل الأمد في سؤال يبدو افتراضيًا، 

ً ّ
حل

حسب الاستبيان.
لكن هذه الشريحة الشبابية )18- 24 سنة( 
المحتفى بها عربيًا يصدّق 76% منهم أن 
أكتوبر   7 يــوم  ارتكبوا  »حــمــاس«  مقاتلي 
جـــرائـــم الاغــتــصــاب وغــيــرهــا مـــن الــجــرائــم 
ضد المــرأة، ويرى 81% أن على الجماعات 
 
ً
ــة الـــنـــســـائـــيـــة أن تــــديــــن »حــــمــــاس صــــراحــ
من  وغيرها  الاغتصاب  جرائم  لارتكابها 
الــجــرائــم ضــد الــنــســاء، ويــــرى 80% منهم 
أن  إســـرائـــيـــل   

ّ
ــق مـــن حــ أن  )18- 24 ســـنـــة( 

 غارات 
ّ
تدافع عن نفسها ضد الإرهاب بشن

جـــويـــة عـــلـــى أهـــــــداف بــشــكــل مــكــثــف عــلــى 
المناطق الفلسطينية المأهولة بالسكان مع 

تحذيرات لهؤلاء المواطنين. ويرى 40% من 
لا  إســرائــيــل  أن  إيــاهــا  الشبابية  الشريحة 
الفلسطينيين،  ترتكب إبادة جماعية ضد 
ــاع عـــن نــفــســهــا فقط  ــدفــ وأنـــهـــا تـــحـــاول الــ
والقضاء على »حــمــاس«، ويــرى 70% من 
الـــشـــريـــحـــة نــفــســهــا أن إســـرائـــيـــل تـــحـــاول 
ــــن المـــدنـــيـــن،  ـــب وقـــــــوع إصـــــابـــــات بـ

ّ
تـــجـــن

ــا أن عــلــى رؤســـاء 
ً

ويـــرى 73% منهم أيــض
الجامعات الذين جرى استجوابهم بشأن 
معادية  فت 

ّ
صُن جامعاتهم  في  مظاهرات 

للسامية، أن يستقيلوا من مناصبهم.
ــول عـــــددهـــــا فــي  ــهــ ــجــ ــاب المــ ــبــ ــشــ ــة الــ ــنـ ــيّـ ــعـ لـ
ــات الــفــئــة  ــ ــابــ ــ ــة إجــ ــعـ ــيـ ــبـ الاســـــتـــــطـــــاع، وطـ
بعناية،  أخــرى صيغت  أسئلة  نفسها عن 
لا تــســمــحــان بــمــا يــروجــه الإعــــام العربي 
مـــن وجــــود تـــحـــوّل مــهــم فـــي رأي الــشــبــاب 
أو  الفلسطينية  القضية  تــجــاه  الأمــيــركــي 
التضليل بمكان  ة، ومـــن 

ّ
ــز غــ عــلــى  الــحــرب 

ترويج مؤشرات عددية على أنه تحوّلات 
ــاء عــلــيــهــا، وحـــتـــى لــو  ــنـ ــبـ مــهــمــة يــمــكــن الـ
كانت حقائق وبأضعاف هذه النسب، فإن 
الفعلي.  تــأثــيــرهــا  إلـــى  الــتــجــارب لا تشير 
ــيـــة والمــــؤسّــــســــات  ــلــــى الـــجـــهـــات الـــعـــربـ وعــ
الـــســـيـــاســـيـــة المـــعـــنـــيـــة بـــمـــعـــرفـــة تـــوجّـــهـــات 
تقيس  أن  الغربي وصناعته  الــعــام  الـــرأي 
وتــبــنــي  وتــحــلــلــهــا  الآراء  هـــــذه  بــنــفــســهــا 
عــلــيــهــا، ويــســتــغــرب ألا تــوجــد جــهــة تقوم 
بذلك، ونظائره من الدراسات مما ينبغي 
أن يــجــري وفــق أســس علمية، لا أن تــروّج 
ســرديــة مــوهــومــة ومــغــرضــة صيغت على 
معلومة صحيحة من حيث المبدأ، لكنها لا 

تصلح للبناء عليها.
)أكاديمي سوري في برلين(

الحاكمة   الأنظمة 
ّ

الحريات، في ظل على 
ــيـــوي دور  ــنـ ــبـ ــتــــي تـــتـــمـــيّـــز بـــكـــرهـــهـــا الـ الــ
ــتــهــم ظــلــمــا وبــهــتــانــا 

ُ
المــجــتــمــع المــــدنــــي، ت

مــن أســيــاد الاســتــبــداد المــحــلــي بالتبعية 
ملي عليها 

ُ
مُــغــرِضــة ت لــجــهــاتٍ خــارجــيــة 

شــروطــهــا وثــقــافــتــهــا وخــطــابــهــا، صــارت 
الــيــوم ضــحــيــة مـــزدوجـــة لمــســتــبــدٍ داخــلــي 
ــي يـــشـــتـــرط خــضــوعــهــا  ــ ــارجـ ــ ــعٍ خـ ــ ــامــ ــ وقــ
في  ليستمر  السياسية  لخياراته  الكامل 
ــعـــرّي هــــذه الأســـالـــيـــب خــطــاب  دعـــمـــهـــا. تـ

حقوق الإنسان.
الــــــيــــــوم، بــــعــــد حــــصــــول مـــــا حــــصــــل، هــل 
سيحاول المجتمع المدني العربي البحث 
م بجرأة وفاعلية 

ّ
عن أنجح الطرق للتنظ

ليكون قادراً على فرض أجندته الوطنية 
ــا المــــوقــــف  ــتـــخـــدمـ ــــن، مـــسـ ــحـ ــ ــانـ ــ تــــجــــاه المـ
ــائــــــل الإعــــــــــام وفـــضـــح  الــــجــــمــــاعــــي ووســــ
ــدّه،  الأســـالـــيـــب المــلــتــويــة المــســتــخــدمــة ضــ
أو عــلــى أن يــتــعــاضــد لمـــحـــاولـــة الــتــوجّــه 
إلــــى مــانــحــن عـــــرب، عــلــى صــعــوبــة هــذا 
الاجتماعية  المسؤولية  فمفهوم  التوجّه، 
لدى القادرين على أن يكونوا »مانحين« 
عربًا، ضعيف للغاية، ومحصورٌ بالدعم 
الإنساني في أفضل تعبيراته. إضافة إلى 
المانح  ذهنية  فــي  التبعية  ثقافة  تــرسّــخ 
اتٍ، لا عن تحالفات. الذي يبحث عن ولاء

في مناخ الخضوع الغربي الراهن لمحاباة 
ســيــاســة إســرائــيــل بــقــيــاداتــهــا المــتــطــرّفــة، 
وفــي الــيــوم التالي لــصــدور قــرار محكمة 
ــعـــدل الـــدولـــيـــة فـــي 26 الــشــهــر المــاضــي  الـ
الــذي تدعو فيه  الثاني(،  )يناير/ كانون 
المــحــكــمــة دولـــــة إســـرائـــيـــل إلــــى الامــتــنــاع 
ة، 

ّ
ــن ارتــــكــــاب إبـــــــادة جــمــاعــيــة فــــي غـــــز عــ

اتــهــمــت إســرائــيــل وكــالــة أونــــروا الأممية 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  بــغــوث  المــعــنــيــة 
بأن   ،1949 قيامها سنة  منذ  وتشغيلهم 
ة الذين 

ّ
12 من موظفيها الـ 13000 في غز

الـــظـــامـــات الــتــاريــخــيــة وأخــــــرى مــنــحــازة 
للجيش تحت مسمّى القومية والمؤسّسية، 
ــروا 

ّ
علماً أن قـــادة الــدعــم الــســريــع لــم يــدخ

جــهــداً فـــي الانــضــمــام لـــنـــادي الــرأســمــالــيــة 
الــنــهــبــويــة يــــوم أن أتــيــحــت لــهــم الــفــرصــة، 
ــارق تــلــكــمــا المــحــطــتــن،  ــ ــا الــجــيــش قـــد فـ ــ أمّـ
القومية والمؤسّسية، يوم أن قرّرت الجبهة 
الإســامــيــة أدلــجــتــه فــي الــعــشــريــة الأولـــى، 
على  المنقسمة  المجموعة  قـــرّرت  أن  ويـــوم 
ــــن الـــعـــنـــصـــريـــة( فــي  نــفــســهــا عــنــصــرتــه )مـ
الــعــشــريــة الــثــانــيــة، فــتــدحــرج تــمــامــا نحو 
البشير  أن أصبح  يــوم  الشخصية  الخانة 

داً في العشرية الثالثة. رئيساً مؤبَّ
ــة لـــلـــعـــوام  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ ــان الـ ــيــ ــبــ ــن تــ ــ ــا عــ ــ ــــوضـ عـ
وإرشادهم نحو الطريق الصواب، وقعت 
ذاتها  الثنائية  للمفاصلة  النخب ضحية 
التي عمدت إلى المفاضلة بين مجموعتين 
مــتــحــاربــتــن، عــلــمــا أن الـــذيـــن يــتــصــدّرون 
 زمـــرة 

ّ
المــشــهــد مـــن الــعــســكــريــن مـــا هـــم إل

عين  المطبِّ المجرمين،  القتلة،  المرتشين،  من 
 مع الكيان الصهيوني، والمتواطئين 

ً
جهرة

ى 
ّ
 مــع الإمــبــريــالــيــة الــعــالمــيــة. يتسن

ً
عــنــوة

الـــســـريـــع«  ــم  ــ ــدعــ ــ لـــلـــجـــيـــش أن يـــصـــف »الــ
إرادة  على  تمرّد  قد  منهما  وكــل  بالتمرّد 
الشعب وأقصى مأربه في السلام والحرية 
أن  الجيش  لهذا  والعدالة، بل كيف يمكن 
يــخــوض »مــعــركــة الــكــرامــة« وقـــد تسنمت 
قد تخلت عن  فئة عميلة وخائنة  قيادته 
الــشــعــب وعـــجـــزت عـــن حــمــايــتــه فـــي أحــلــك 
الــظــروف؟ وهــي بعد لا تفتر عن مناشدة 
عناصرها  تنشط  فيما  بالثبات  الشعب 
في الهروب من المعترك، إذ لم يعد للجند 
المعترك،  لخوض  معنوي  أو  مــادي  حافز 
لتهريب  الــعــســكــريــون  الـــقـــادة  تــفــرغ  فيما 
ــراء الــفــلــل فـــي شــتــى مناحي  ــ الأمـــــوال وشـ

المعمورة.
ما إن يئست النخب الحماسية والعاطفية 
الــتــي أصــابــهــا اضـــطـــراب نــفــســي ورعـــاش 
ــلـــى جــيــش  عـــقـــلـــي مــــن جـــــــراء الـــتـــعـــويـــل عـ
الــهــنــا )الـــحـــارس مــالــنــا وعــرضــنــا(، الــذي 
تــوالــت هــزائــمــه، حتى ســوّلــت لها نفسها 
أن  الشعبية« علماً  »المقاومة  ابتداع فكرة 
هذه تتطلب تماسكاً داخلياً كالذي توفر 
لــكــوبــا وكــوريــا الــشــمــالــيــة، عــقــيــدة قتالية 
رت لحزب الله، قيادة كاريزمية 

ّ
كالتي توف

ــرت، فـــــي وقــــــــت، لـــلـــمـــقـــاومـــة  ــ ــوفــ ــ كـــالـــتـــي تــ
الأفغانية وتلكم العراقية، إسناد خارجي 
ــيـــزة جــيــو - اســتــراتــيــجــيــة تــجــعــل من  ومـ
الصعب، إذا لم يكن من المستحيل، اختراق 
رت 

ّ
توف كالتي  للبلاد  الجغرافية  الحدود 

لإثــيــوبــيــا فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
تــنــتــفــي هــــذه الــــشــــروط كــلــهــا فـــي الــحــالــة 
ــــرة هــــي بــن  ــدائـ ــ الـــســـودانـــيـــة، فـــالـــحـــرب الـ
مواطنين سودانيين، رغم أقوال المغرضين 
والمدّعين الذين في حماقتهم يغفلون عن 
حــقــيــقــة مــهــمّــة، مــفــادهــا بــــأن هــــذا الــقــتــال 
رغــم ضــراوتــه هــو بــن إخـــوة فــي العقيدة 
والــوطــن. بل يــدرك من يدعمونه خارجياً 
أن كسر شوكة العرب من شأنها أن تقصم 
 بين 

ٌ
ظهر السودان، إذ هو في الأصل قتال

العرب الرعويين والعرب النيليين.
هذه سياسة متعمّدة القصد منها إنهاك 
قدراته  على  والقضاء  الــســودانــي  الشعب 
أن  المفترض  العسكريين،  لكن  العسكرية، 
يكونوا استراتيجيين، يهملون هذا الأمر، 
كــمــا أن المــدنــيــن فـــقـــدوا رشـــدهـــم وثــبــات 

عن محدودية تأثير رأي الجماهير طالما 
كــان رأيهم في قضايا لا تترك أثــراً فعليّاً 

في صناديق الاقتراع.
رغـــــــم عـــــــدم تـــخـــصّـــصـــي فـــــي الــــــدراســــــات 
الميدانية، فإن ما أفهمه، ويبدو من الأمور 
نــتــائــج أي استطلاع  قــــراءة  المــعــهــودة، أن 
وبريئاً(  موضوعيّاً  يكون  )عندما  لــلــرأي 
ــبــنــى عــلــى تــصــوّر شــامــل عن 

ُ
ينبغي أن ت

الــعــيــنــة لمـــشـــاركـــة فـــيـــه مــــن حـــيـــث عـــددهـــا 
وتــمــثــيــلــهــا الــشــريــحــة الـــتـــي تــعــبــر عــنــهــا، 
ــــدى  ــلــــة ومـ ــئــ وكـــــــذا كـــيـــفـــيـــة صـــيـــاغـــة الأســ
الأسئلة  تــوجــيــه  وطــريــقــة  موضوعيتها، 
لـــهـــم، ومـــقـــارنـــة إجــــابــــات بــعــض الأســئــلــة 
ــد تــكــشــف  ــا قــ بــــإجــــابــــات أســـئـــلـــة أخــــــرى لمــ
الـــجـــواب أو  عــنــه مــن تــنــاقــض، أو نسبية 
أن  مــن شأنه  مما  ذلــك  عشوائيته، ونحو 
يتبادر لمن يقرأ كل الأسئلة وكل النتائج، 
والأهم ما يمكن أن يكشف عنه الاستطلاع 
نفسه من نية مصممه لتوجيه الإجابات 

في اتجاهات محدودة دون غيرها.
لــــدى تــتــبــع تــفــاصــيــل الاســـتـــطـــاع المــحــال 
إليه نقرأ فــي مقدّمته أنــه تــم إجـــراؤه عبر 
الإنترنت داخل الولايات المتحدة الولايات 
الأول  كـــانـــون  إلــــى 14 ديــســمــبــر/  مـــن 13 
 Harris مــن بــن 2034 مــن المــســجــلــن لـــدى
المتخصّصتين  الجهتين   ،HarrisXو  Poll
وتتبع  وتحليلاتها،  العام  الــرأي  بأبحاث 
مشاعر البالغين الأميركيين وسلوكياتهم 
ودوافعهم، وقد جاء في مقدمة التقرير أنه 
تم تمييز النتائج بحسب العمر والجنس 
والمنطقة والبلد، والعرق/الإثنية، والحالة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وحـــجـــم الأســـــــرة، والـــدخـــل، 
السياسي  والــحــزب  والتعليم  والتوظيف 

تل 130 منهم في أثناء العدوان، أعضاء 
ُ
ق

فــي حــركــة حــمــاس وشـــاركـــوا فــي أحـــداث 
مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  أكتوبر   7
وهو اتهام يدخل في إطــار استراتيجية 
والقضاء  لمحاربتها  تسعى  إسرائيلية 
ــــورة غــيــاب  ــــطـ عــلــيــهــا بـــهـــدف تـــأكـــيـــد أسـ
من  تغييبه  وليس  الفلسطيني  الإنــســان 
ا 

ً
وانطلاق والتهجير.  والمــذابــح  الاحــتــال 

مــن نــفــي وجــــود مــســألــة لاجــئــن، تسعى 
الدولة  العقيدة الصهيونية لإثبات قيام 

على أرضٍ لا شعب فيها.
قت الدول 

ّ
إثر هذا الاتهام غير المثبت، عل

المــــانــــحــــة تـــمـــويـــلـــهـــا الــــوكــــالــــة، مـــعـــرّضـــة 
حيوات ملايين المدنيين للخطر. والسؤال 
المــطــروح: إن كــان أثــريــاء الــعــرب يخشون 
المجتمعات المدنية والحقوقية، فيعزفون 
عن تمويلها غير المشروط، فهل هم أيضاً 

عاجزون عن تمويل إغاثة الملهوف؟
)كاتب سوري في باريس(

أفــئــدتــهــم، إذ اســتــعــرت الــهــويــة وأشــهــرت 
كـــل إثــنــيــة ســاحــهــا، فــلــم يـــجـــدوا بــــدّاً من 
الـــخـــضـــوع نــفــســيــا وعـــقـــلـــيـــا لــعــاطــفــتــهــم 
ــتـــي تــســتــدفــعــهــم لــانــضــمــام  الـــبـــدائـــيـــة الـ

لمعسكراتهم القبلية والمناطقية.
ــــت إذ رأيـــــــــتُ نـــخـــب قــــــوى الـــحـــريـــة  ــشـ ــ دُهـ
والــتــغــيــيــر فــــي إثـــيـــوبـــيـــا فــــي الــــرابــــع مــن 
الــشــهــر المــاضــي )يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي( 
ــاء الـــســـيـــد »الــــقــــائــــد« وهـــي  ــقـ ــــى لـ ــهـــرع إلـ تـ
متلهفة وولهة يستدفعها الطمع ويحثها 
بمسرحية  الحيثية  تلك  فذكرتني  المــأرب 
بول  للفيلسوف جان  الفاضلة«  »المومس 
»الحرية والتغيير«  قــادة  أي  سارتر، فهم 
ــدّم، فـــي كـــل مـــرة يــتــم اســتــرضــاؤهــم  ــقــ و»تــ
ــة مـــن  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــارات وحـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــن الـ ــ ــ بــــجــــمــــلــــة مـ
ــانـــوا في  ــرة كـ ــ ــذه المـ الـــــــــدولارات، لــكــنــهــم هــ
شغل عن ذلك كله بمشاهدة ولي نعمتهم 
… أي والله … وقد توهّموا موته وعُنوا 
حــيــنــا مـــن الـــدهـــر بــخــبــر مــقــتــلــه. كــيــف لا 
لهم  بالنسبة  الــحــيــاة  إكسير  يمثل  وهــو 
فــي هـــذه المــرحــلــة بـــالـــذات الــتــي أصــبــحــوا 
 دورهــــــــا فــي 

ّ
فـــيـــهـــا فـــئـــة مـــنـــبـــوذة لا يــــقــــل

إذكـــــاء نــــار الـــحـــرب عـــن دور الـــفـــلـــول، بيد 
ــة الــتــي  ــ ــيـ ــ أنـــهـــا لا تــمــلــك الـــشـــجـــاعـــة الأدبـ
الــســريــع«، وكثيرا  تنافح بها عــن »الــدعــم 
الذين  »بــالــفــلــول«  بالتعريض  تكتفي  مــا 
للتذكير  دعائية  فقرة  المــواطــن  يحتاج  لا 
بجرائرهم، لكن ما نحتاجه هو التعريف 
بالمشروع الفكري لقوى الحرية والتغيير 
المــدنــيــة،  الــديــمــقــراطــيــة  الــقــوى  وتنسيقية 
ات 

ّ
فــي محط الشعب  رأيــنــا خذلانها  وقــد 

والمهني،  الأخــاقــي  بؤسها  وخبرنا  عــدة 
حــكــومــاتــهــا  أداء  ــعـــف  مــــن ضـ ــا  ــنـ ــيـ ــانـ وعـ
أن يكون  بــاخــتــصــار، لا يمكن  المــتــعــاقــبــة. 
ــيــــن( بــمــثــابــة  ــيــــزان« )الإســــامــ ــكــ فــشــل »الــ
والتغيير«  »الحرية  لـ »مشروع حضاري« 
عن  الفاضلة  السيدة  فلتبحث  و»تــقــدم«، 
حــيــلــة أخــــــرى نـــاجـــعـــة. لا تـــحـــدّثـــونـــا عــن 
»الـــكـــيـــزان«، فــالــشــعــب قــد انــتــفــض عليهم 
وعرف مخبأهم، حدّثونا عن مشروع لكم 
يحرُسه »الأشاوس« الذين لن يتوانوا عن 
سحقكم في اللحظة الحرجة، وقد زعموا 
وعزموا على أن يكون الفريق عبد الفتاح 

البرهان هو آخر ملوك الجلابة!
)كاتب سوداني في الدوحة(

في أوهام التعويل على تحوّل الرأي العـام الغربي

لعنة التمويل الغربي للمجتمع 
المدني العربي

الحالة السودانية بين الانهزامية 
والواقعية السياسية

على الجهات 
العربية والمؤسسات 

السياسية المعنية 
بمعرفة توجهات 
الرأي العام الغربي 

وصناعته أن تقيس 
بنفسها هذه الآراء 

وتحللها وتبني 
عليها

تتعرّض المنظمات 
الأهلية العربية، 
وخصوصاً التي 

تنشط في حقوق 
الإنسان، لضغوط 

كبرى

لا يمكن أن يكون 
فشل الإسلاميين 
بمثابة »مشروع 

حضاري« لـ»الحرية 
والتغيير« و»تقدم«، 

فلتبحث السيدة 
الفاضلة عن حيلة 

أخرى ناجعة

آراء

حسام كنفاني

يعيش مئات آلاف الغزيين اليوم على وقع الحديث المتصاعد عن احتمال التوصل 
إلى اتفاق يوقف الحرب، على الأقل لفترة مؤقتة طويلة نسبياً، في إطار صفقة 
تبادل أسرى بين »حماس« ودولة الاحتلال. لا شيء مضموناً بعد في هذا السياق، 
بانتظار المداخلات والموافقات والشروط المتبادلة التي يتولى الوسطاء نقلها، لكن 
القابعين اليوم تحت نير آلة القتل الإسرائيلية يمنون النفس بأخبار إيجابية تعيد 

إلى غزة، أو ما تبقى منها، جزءاً من حياتها الطبيعية.
المــفــاوضــات تفتحها على كــل الاحــتــمــالات. أعقد هذه  حسابات كثيرة فــي هــذه 
الحسابات هي المتعلقة بالحكومة الإسرائيلية والقيادات الأمنية. من الواضح أن 
هناك انقساماً حاداً في الدولة العبرية حول كيفية التعاطي مع الصفقة المفترضة. 
انقسام إسرائيلي ثلاثي الأبعاد، الأول مؤيد للصفقة يقوده وزير الحرب بيني 
غانتس على خلفية الحاجة إلى الإفــراج عن الأســرى الموجودين في قطاع غزة، 
حتى لو أدى ذلك إلى وقف القتال لفترة وإطلاق مئات الفلسطينيين من السجون 
 
ً
ممثلا الحكومة،  في  المتشدد  اليميني  التيار  يعارضه  الــذي  الأمــر  الإسرائيلية، 
بإيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش الذي يهدد بتفكيك الائتلاف الحكومي، 

ما يعني اللجوء إلى انتخابات مبكرة، وهو ما لا يريده أحد في وقت الحرب.
الذي يسعى إلى صفقة لا  الثالث يمثله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو  التيار 
وتأمين  الإسرائيلية  الشروط  فــرض  أي  الحمراء«،  »الخطوط  يسميها  ما  تنتهك 
د احتمال التوصل إلى اتفاق. شروط نتنياهو 

ّ
الإفــراج عن الأســرى، وهو ما يعق

تتمحور حــول ثــاث نــقــاط أســاســيــة هــي: وقــف الــحــرب، وانــســحــاب الجيش من 
إلى عدم وقف إطلاق  الفلسطينيين، إضافة  القطاع، والإفــراج عن آلاف الأســرى 

النار لأكثر من شهر.
 للتفاؤل في عقد الصفقة، خصوصاً أنها تناقض ما 

ً
شروط كهذه لا تترك مجالا

تطلبه »حماس«، والتي تشهد أيضاً خلافات حول الصفقة. ففي حين يريد القادة 
لإبــداء  الحركة  في  السياسي  المستوى  يضغط  للعدوان،   

ً
كاملا إنهاء  الميدانيون 

رئيس   من 
ً
قبولا التسريبات،  أنتج، بحسب  ما  الشروط، وهو  في  الليونة  بعض 

الحركة في غزة، يحيى السنوار، على وقف إطلاق النار لأسابيع. غير أن ما خرج 
من اجتماع حكومة الحرب الإسرائيلية، الخميس، أي شروط نتنياهو، يعيد الأمور 

إلى النقطة صفر.
لكن، وعلى رغم هذه المستجدات التي توحي بأن الصفقة في طريقها إلى الانهيار، 
تبقى هناك عوامل قد تعدل الوضع، أساسها الرغبة الأميركية في الوصول إلى 
بلينكن،  أنتوني  الأميركي  الخارجية  النار، وهو ما سيحمله وزيــر  إطــاق  وقف 
الــيــوم. حسابات  تبدأ  والتي  الــحــرب،  بداية  منذ  المنطقة  في  الخامسة  في جولته 
في  المرتقبة  الرئاسية  الانتخابات  مقدمتها  في  الأميركية،  الرغبة  تحكم  كثيرة 
مريح  غير  بايدن،  الأميركي، جو  الرئيس  أن وضــع  يبدو  والتي  المقبل،  الخريف 
فيها، والذي بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يزيده تعقيداً، خصوصاً في 

أوساط الشباب والجاليات العربية والمسلمة. 
على هذا الأساس ستكون الأنظار متجهة إلى جولة بلينكن لتحديد مصير الصفقة. 
الإسرائيلي  الجانبين  من  محددة  مطالب  جعبته  في  الأميركي  الــوزيــر  أن  ويبدو 
والفلسطيني. وبحسب المعطيات فإن المطالب الموجهة لإسرائيل هي الشروع في 
التفاوض على صفقة التبادل، وإنهاء الاجتياح البري لقطاع غزة، والسماح بدخول 
إقليمية  سياسية  لعملية  والاستعداد  الإنسانية،  الإغاثة  مــواد  من  كافية  كميات 
القيام  الفلسطينية فهي  القيادة  إلى  الموجهة  المطالب  أما  الدولتين.  تقوم على حل 
، وقادرة على إدارة 

ً
بإصلاحات جدية، وتشكيل حكومة جديدة أكثر مهنية وتمثيلا

قطاع غزة بعد الحرب، وأيضاً الاستعداد لعملية سياسية.
الحرب  مــســار  لتحديد  وأيــضــا  الــتــبــادل،  لصفقة  المقبلة ستكون حاسمة  الأيـــام 

والأيام التي ستليها.

حسن مدن

حتى قبل إصدار محكمة العدل الدولية حكمها في الدعوى المرفوعة من جنوب 
أفريقيا حول الإبادة الجماعية في غزّة، وصف المختصّون من أهل القانون الدفاع 
الإسرائيلي أمام المحكمة »بالركاكة والضعف«، فيما جاءت مرافعة جنوب أفريقيا 
والشهادات  والفيديو  والصور  بالوثائق  جيّداً  لها  ر 

ّ
وحُض ومتينة  »متماسكة 

قــرارات،  المحكمة من  إليه  انتهت  أن ما  أي  والقوانين، ومبنية على حجج قويّة«، 
في السادس والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، باتخاذ اجراءات مؤقتة 
لتفادي التمادي في الجرائم الجارية كان مرجّحاً، حين لم تأخذ على محمل الجدّ 
دفاع الفريق القانوني لإسرائيل القائم على المطالبة بإسقاط القضية، بزعم عدم 
النفس ضد  غــزّة بوصفه »دفــاعــا« عن  الــعــدوان على  ر شروطها، وتسويغ 

ّ
توف

»الإرهابية«. »حماس« والمنظمّات الفلسطينية الأخرى التي وصفها بـ
ل القرار صفعة لإسرائيل، ولداعميها في الغرب، فنحن إزاء حكم قضائي 

ّ
شك

غالبيّتهم،  تكن  لــم  إن  منهم،  كــثــيــرون  ينتمي  قــضــاة  هيئة  عــن  مــحــايــد، صــدر 
المحكمة  بلدان غربية داعمة لإسرائيل في عدوانها، وفي مقدّمتهم رئيسة  إلى 
أميركية الجنسية، التي انتصرت للضمير ومنطق العدالة، ولم يجد هذا الكيان 
وداعموه ردّاً على الحكم وإعاقة لتنفيذ بنوده سوى افتعال معركتهم مع وكالة 
دولــة غربية،   12 أعلنت  )أونــــروا(، حيث  الفلسطينيين  اللاجئين  غــوث وتشغيل 
وألمانيا  وفنلندا  وبريطانيا  وإيطاليا  وأستراليا  وكــنــدا  المتحدة  الــولايــات  بينها 
وهولندا وفرنسا ورومانيا والنمسا، بالإضافة إلى اليابان، قراراً يقضي بتعليق 
المساعدات المالية للوكالة، بعد ترويج مزاعم بضلوع بعض موظفيها في هجمات 

»حماس« في 7 أكتوبر، وفق تقارير إسرائيلية لا يمكن الاعتداد بصدقيّتها.
قـــرارات  عــلــى  للتحايل  مــكــشــوف  المـــذكـــورة مسعى  لــلــوكــالــة  المــســاعــدات  تعليق 
ــعــتــدى 

ُ
المحكمة الــتــي طالبت بــإيــصــال المــســاعــدات إلــى قــطــاع غـــزّة المــحــاصــر والم

انه، علماً أن »أونــروا« تأسّست لمساعدة الفلسطينيين بعد قيام 
ّ
عليه وعلى سك

دولة الاحتلال عام 1948، وبدأت عملياتها في مايو/ أيار 1950، لتقديم الرعاية 
»لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في الأردن ولبنان وسورية 
التعليم والرعاية  المحتلة وقطاع غزّة، وتشمل خدماتها  الفلسطينية  والأراضــي 
الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والقروض 

الصغيرة والاستجابة لحالات الطوارئ في أوقات النزاع المسلح«.
تــاريــخ حافل من  »أونــــروا« جــديــداً، فهناك  مــع  المشكلات  افتعال إسرائيل  ليس 
الإنسانية، ومضاعفة معاناة  أداء مهامّها  الوكالة عن  أبيب لإعاقة  تل  مساعي 
الشعب الفلسطيني، خصوصاً في منعطفات الحروب، كالحرب غير المسبوقة 
لة بارزة في 

ّ
في غزّة وتمادي دولة الاحتلال في بطشها، وهذا ما شهدت به محل

دة أن »إسرائيل قالت 
ّ
مجموعة الأزمات الدولية مختصة بالشأن الإسرائيلي مؤك

قبل أسابيع إنها تريد خروج الوكالة من غزّة، ودأبت على بناء قضية ضدّها منذ 
مدة طويلة«، فجاءت المعركة الحالية كمحاولة لتنفيذ ذلك، وصرف الانتباه عن 

ين.
ّ
الحكم الصادر في لاهاي الذي أغاظ المحتل

محمد أبو رمان

أحد أكبر الخاسرين والمتضرّرين اليوم من الحرب على غزّة المجتمع المدني العربي، 
القيم والــدور والأجندة،  إذ تطرح عليه الحرب الحالية أسئلة متعدّدة، على صعيد 
بصورة غير مسبوقة سابقاً، ومردّ ذلك الانحياز الكبير والسافر للولايات المتحدة 
وأغلب الدول الغربية للعدوان الإسرائيلي، وتجاهل كامل لكل قيم حقوق الإنسان 
 »الإبادة 

ّ
والحرّيات والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية في التعامل مع ملف

الجماعية« في غزّة. 
الــحــرب على غــزّة  الــكــبــيــرة، بعد نهاية  ــة  المــدنــي هــذه الأزمـ يــتــجــاوز المجتمع  لربما 
طويلة؛  فترة  وجوهرية  كبيرة  بصورة  آثارها  من  يعاني  لكنه سيبقى  بالتدريج، 
ــبـــابٍ عـــديـــدة، ثــاثــة مــنــهــا رئــيــســيــة: يــتــمــثــل الأول فـــي المعضلة  مـــا يــعــود إلـــى أسـ
 من الغرب، سواء على 

ً
ى أغلب مؤسّسات المجتمع المدني تمويلا

ّ
الأخلاقية، إذ تتلق

أو  بالديمقراطية وحقوق الإنسان،  المعنية  المؤسّسات  أو حتى  الحكومات،  صعيد 
والجهات  المؤسّسات  الدولية والإقليمية، وهذه معضلة أخلاقية، فهذه  المؤسسات 
ت عن كل ما يتعلق بالقيم التي دعمت 

ّ
والدول انحازت للعدوان الإسرائيلي، وتخل

مؤسّسات المجتمع المدني لتحقيقها في مجتمعاتها.
مؤسّسات  أغلب  اها 

ّ
تتبن التي  فالقيم  المصداقية؛  بسؤال  الثاني  السبب  ويرتبط 

الديمقراطية  القيم  مع  الواضح  التقاطع  على  تقوم  الحالية  العربي  المدني  المجتمع 
من  وغيرها  والعامة،  الإعلامية  والحرّيات  الإنــســان،  حقوق  وأجــنــدات  والليبرالية، 
ات متعلقة بهذا المجال المشتبك مع المجتمع المدني والثقافة الغربية، وتتعرّض 

ّ
ملف

المجتمع  فئات  أغلب  لدى  والشك  المصداقية  لاختبار  اليوم  بأسرها  المنظومة  هذه 
الــعــربــي الــتــي رأت بــــأمّ عــيــنــيــهــا زيـــف الـــدعـــاوى الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة فـــي مــجــال 
الديمقراطية وحقوق الإنسان، عندما يتعلق الأمر بالإنسان العربي، فمن الواضح 
أنّ خطاب  نجد  المقابل،  في  الغربية.  الحكومات  اهتمامات  أدنــى  تأتي ضمن  ها 

ّ
أن

»صـــدام الــحــضــارات« طغى على جيل الــشــبــاب فــي الــعــالــم الإســامــي الــيــوم، وهو 
واستدعاء  المتحدة،  الــولايــات  من  للغرب، خصوصاً  الكامل  الانحياز  هــذا  يشاهد 
لتبرير  الإســرائــيــلــيــن والأمــيــركــيــن رمـــوز وخــطــابــات دينية  اليمينيين  المــســؤولــن 
الطرف تماماً عن حجم المعاناة  الموقف الإسرائيلي ودعمه بصورة كبيرة، بغضّ 

الإنسانية الهائلة في غزّة. 
كأت مؤسّسات المجتمع المدني 

ّ
السبب الثالث، الانكشاف الاستراتيجي، إذ طالما ات

الــدول العربية من ردات الفعل الأميركية والغربية لأي انتهاكات لأجندة  على قلق 
وهي  الديمقراطية،  ملفات  ببعض  يتعلق  ومــا  العامة،  والــحــرّيــات  الإنــســان  حقوق 
الأجندة التي تراجعت أهميتها بصورة كبيرة ضمن السياسات الأميركية والغربية 
تجاه العالم العربي والإسلامي، منذ مجيء إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد 
السلطوية«  »الأنظمة  مــع  التاريخية  الصفقة  وتجديد  الأبــيــض،  البيت  إلــى  تــرامــب، 
وأوروبية  عربية  دول  في  عموماً  الشعبوية  اليمينية  الاتجاهات  العربية، وصعود 
عديدة. مع ذلك، بقي هنالك خلال الأعــوام الماضية اهتمام من مؤسّسات أميركية 
الحرب على  اليوم فمع  أمــا  الإنــســان،  الديمقراطية وحقوق  وغربية ببعض ملفات 
ر بالكلية من 

ّ
غزّة، فواضحٌ أنّ هذا الاهتمام تراجع إلى أدنى مستوى، إن لم يكن تبخ

الاهتمامات من السياسات الأميركية والغربية عموماً. 
التي تحمل رسالة  أكثر الأطــراف شماتة بمؤسّسات المجتمع المدني، وأقصد هنا 
الحكومات  هي  والحريات،  الإنسان  وحقوق  الديمقراطية  بقيم  مرتبطة  سياسية 
ــهــمــت، بــصــورة مــبــاشــرة أو غير مــبــاشــرة، هــذه المــؤسّــســات 

ّ
الــعــربــيــة، الــتــي طــالمــا ات

وربما وصلت بعض  الغربية،  السفارات  بالعمل لصالح  الحقل  والعاملين في هذا 
الخطابات والنقاشات الداخلية إلى وصمهم بالعمالة والخيانة، وعملت على تشويه 
صورة هذه المؤسسات والربط بينها وبين الأجندات والخطابات الغربية، وهو الأمر 

الذي استثمرته، وستعمل على ذلك في المرحلة المقبلة. 
 مــهــمــا )نــشــره المــوقــع 

ً
كــتــبــت الــبــاحــثــة الــشــابــة، مــيــرنــا الــســرحــان، قــبــل أيــــامٍ مــقــالا

الإلكتروني لمعهد السياسة والمجتمع( عن أزمة القيم والحريات الأكاديمية في عقر 
دار الغرب، وفي مصنع الإنتاج المعرفي ومركز تأطير القيم الديمقراطية والليبرالية، 
بالتوترات والأزمات  الغربية والأميركية نفسها، مستشهدة  الجامعات  والمقصود 
الحرب  الموقف من  الجامعات والأكاديميين، نتيجة  التي دخلت بها هذه  المتلاحقة 
على غزّة، وهي أزمة تصيب ليس فقط السياسات الغربية تجاه المنطقة العربية، بل 

المركز الأساسي لإنتاج القيم الديمقراطية وادّعاءات الحرّيات الأكاديمية نفسها!

فاطمة ياسين

العراق وسورية  الواصل بين  الطريق  ة عسكرية تقطع 
ّ
الولايات المتحدة محط تمتلك 

في منطقة التنف التي تحاذي أيضا الحدود الأردنية، والهدف المعلن هو المرابطة على 
مقربةٍ من الأماكن التي يُحتمل أن ينتعش فيها تنظيم الدولة الإسلامية، ولكن ثمة 
ة أن تجعل 

ّ
أهــداف أخــرى تخص الوجود الإيراني في المنطقة، فمن شأن هذه المحط

الانتقال بين العراق وسورية تحت نظر القوات الأميركية، ما قد يخفف انتقال السلاح 
ة نقطة إسناد ودعم أرضي 

ّ
إلى سورية من إيــران عبر العراق، وتبيّ أن لهذه المحط

الثلاث،  لــلــدول  المشتركة  الــحــدود  مــن  كيلومترات  بعد عشرة  وعلى  الأردن!  داخــل 
 وجود 

ّ
يــدل التحرّكات في كل الاتجاهات.  الحدود مهم لمراقبة  والسيطرة على هذه 

الولايات  يُشاع عن رغبة  ما  الأميركي، رغــم  الوجود  هــذه على عمق  الإسناد  نقطة 
المتحدة في مغادرة الشرق الأوســط، ففي هذه النقطة مراكز تدريب ويشغلها أكثر 
من 350 جنديا ينضمون إلى ثلاثة آلاف موجودين في الأردن و2500 في العراق، 
وألف آخرين في سورية. لا تبدو الولايات المتحدة قادرة على مغادرة المنطقة في ظل 
أبــدا، ومع التصعيد أخيراً في غــزّة، وإمكانية انتقال القتال  التوتر الذي لم يغادرها 
إلى أماكن مجاورة، يصبح الوجود الأميركي أساسياً لتدعيم حركة الولايات المتحدة 
بلينكن،  الخارجية،  وزيــر  يكاد  لا  حيث  السياسية،  مكانتها  وتثبيت  الدبلوماسية، 

يغادر المنطقة ليعود إليها مجدّدا.
تعرّضت نقطة الدعم غير الشهيرة إلى الهجوم الجوي الشهير بطائرة مسيّرة أودت 
مــدروســة خالفت  بطريقة  فذ 

ُ
ن أنــه  يبدو  الأمــيــركــي،  الجانب  مــن  ثلاثة جنود  بحياة 

أجهزة الرقابة المتطورة لتصل إلى هدفها بنجاح. لا تمرّر الولايات المتحدة هجماتٍ 
ــخــفِ ذلــك فــي دأب كل 

ُ
ت لــم  ر ردودا مناسبة، وهــي 

ِّ
كهذه بسهولة، وعـــادة مــا تحض

الــردّ وفــق عــدة مستويات،  الحرص على  أو معلق رسمي بتكرار  سياسي أميركي 
والذي سيشمل أهدافا إيرانية في العراق وسورية. 

ل الهجوم الأميركي بالرد تصعيدا كبيرا، خصوصاً مع الوجود الروسي 
ّ
ولن يشك

ذت 
ّ
في سورية، وقد سبق أن قصفت الولايات المتحدة أهدافا في سورية العراق، ونف

هجماتٍ واسعة، بمساعدة شركاء، على حلفاء إيران في اليمن، ومع ذلك استمرت 
محادثات الهدنة بين حماس وإسرائيل عبر وسطاء من دون أن تتأثر بذلك، ما يعكس 
رغبة حقيقية في عدم التصعيد. ورغم أن الهجوم أخيراً استهدف قاعدة غير معلنة 
وعلى أرض أردنية، وحقق إصابة مباشرة في الجانب الأميركي، إلا أنه يمكن أن يقرأ 
من باب تسجيل النقاط الذي دأب الطرف الإيراني عليه منذ بدء العدوان الإسرائيلي 
على غزّة، فقد كانت إيران حريصة في تأكيد عدم مسؤوليتها عن الحادث، وكرّرت 
توسيع  عــدم  الحريص على  الأميركي،  الطرف  وأدرك  ذلــك عقب كل حــادث مماثل، 
بأنه سيردّ  بــايــدن،  الأمــيــركــي،  الرئيس  تعليق  وجــاء  النقاط،   تسجيل 

َ
لعبة الــحــرب، 

بالطريقة والوقت المناسبين من دون أن ينجر إلى صراع مفتوح في الشرق الأسط.
قدّمت الولايات المتحدة دعما غير محدود لإسرائيل، وكانت حاسمة في تمكينها من 
البحرية إلى  القطاع، فسارعت بأساطيلها  غزّة، وشكلت غطاءً دوليا لعمليّاتها في 
ل وجوداً  ل محتمل، لتسجِّ

ّ
المرابطة بالقرب من الشواطئ الإسرائيلية منعا لأي تدخ

استثنائيا في الشرق الأوسط، يضم ما يقرب من سبعة آلاف جندي، وظهور نقطة 
تِل فيها الجنود الأميركان، يمكن أن ينبئ عن وجود قواعد أخرى 

ُ
البرج 22 التي ق

مه 
ّ
مخفية للولايات المتحدة في المنطقة، بما يعني أن الوجود الأميركي لا مفرّ منه تحت

العلاقة مع إسرائيل، وتفرضه سلوكيات إيران وحلفائها، وتوجبه ثوابت السياسة 
الأميركية، وأي حديث عن مغادرةٍ أو ضعفِ اهتمامٍ ليس جدّيا، بل قد يترسّخ الوجود 
الأميركي ويزداد بحسب متطلبات الصراع في غزّة أو ما قد يفتحه هذا الصراع من 

ف على مدى اتساعها إقليميا ودوليا في الوقت ذاته.
ّ
جبهات، وهو متوق

الهدنة ومسار الحرب معاقبة »أونروا« 
ردّاً على حكم لاهاي

»مأزق« المجتمع المدني 
العربي اليوم

الوجود الأميركي المعلن 
والمخفي في المنطقة

1415
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طرابلس ـ أسامة علي

وفـــــاة بسبب  حـــالـــة  لــيــبــيــا 1279  ســجــلــت 
ــوادث مـــروريـــة خـــال الــنــصــف الأول من  حــ
وفــق إحصائية نشرتها وزارة  عــام 2023، 
الــداخــلــيــة الــتــابــعــة لــحــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة في 
نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، ورصدت 4184 
حادثاً مرورياً في أنحاء البلاد، خلفت 1828 إصابة 

بليغة و1686 إصابة بسيطة.
أكــدت وزارة  المــاضــي،  الثاني  وفــي نوفمبر/تشرين 
الــداخــلــيــة وجــــود ارتـــفـــاع مــفــرط فــي أعــــداد حـــوادث 
المــــرور خـــال الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة، وأن تلك 
الحوادث تسببت في وفاة 9245 شخصاً، وإصابات 
المركبات  عــدد  بلغ  بينما  شخصاً،  لـــــ11532  بليغة 

المتضررة 39618 مركبة.
أرجعت  ديسمبر،  نهاية  في  الصادر  تقريرها  وفي 
الـــوزارة تصاعد أعـــداد ضحايا حـــوادث السير إلى 
تــهــالــك الــطــرق، والــقــيــادة المــتــهــورة، والــقــيــادة تحت 
تأثير المـــخـــدرات، والــســرعــة الـــزائـــدة، وعـــدم الالــتــزام 
ــأن هــذه  بــالــقــواعــد والإرشـــــــــادات المــــروريــــة، مـــقـــرة بــ
ــراد  ــ الـــظـــاهـــرة »أصـــبـــحـــت تــمــثــل هـــاجـــســـا لـــكـــافـــة أفـ
المــجــتــمــع، وأصـــبـــحـــت واحــــــدة مـــن المـــشـــكـــات الــتــي 
تستنزف المـــوارد المــاديــة والبشرية، إضــافــة إلــى ما 

تخلفه مــن مــشــاكــل اجــتــمــاعــيــة ونــفــســيــة«. وأعلنت 
مــديــريــة أمـــن منطقة الــبــريــقــة )وســــط شــمــال( وفــاة 
تسعة أشخاص في حادث سير وقع يوم الخميس 
المــاضــي، مــن بينهم ثمانية أفـــراد مــن عائلة واحــدة 
كانوا داخل سيارة اصطدمت بسيارة أخرى. ومنذ 
مطلع العام الحالي، سجلت مديرية أمن العاصمة 
طرابلس 6 حــوادث سير على طريق المطار وطريق 
الــشــط، كــان مــن بينها حــادث تــصــادم ســت مركبات 
ــابــــات بليغة  عــلــى طـــريـــق المــــطــــار، نــتــجــت عــنــه إصــ

وتضرر مركبات.
يــقــول عبد الــعــاطــي غــربــيــة، مــن طــرابــلــس، إن تزايد 
أعــــداد الـــحـــوادث فــي فــصــل الــشــتــاء لــه عــاقــة بسوء 
»العربي الجديد«: »الكثير  وضع الطرق، ويوضح لـ
ــار، وهـــو طــريــق  مـــن الـــحـــوادث تــقــع فـــي طــريــق المـــطـ
واسع، ويغري السائقين بالسرعة، لكن هناك سبباً 
آخر هو كثرة مــرور سيارات نقل مشتقات الوقود، 
إذ يقع مقر شركة البريقة للنفط على طريق المطار، 
ومع سقوط الأمطار، تتفاعل المواد اللزجة والسائلة 
التي تتسرب من تلك السيارات على الطريق. عندها 
تكون المسؤولية الأولى على الحكومة، بينما تضع 

وزارة الداخلية المسؤولية على السائقين«.
ويتحدث غربية عن مخاطر الانزلاقات على الطرق، 
تهالكها،  بسبب  مــفــاجــئ  بشكل  المــركــبــات  وتــضــرر 

مؤكداً أن »هناك صيانة للطرق، لكن سوء عمليات 
ــرك عــنــد هــطــول الأمـــطـــار،  الــصــيــانــة يــحــولــهــا إلـــى بـ
فيضطر الــســائــق إلـــى ســلــوك مــســارات جــانــبــيــة، أو 
يضطر إلى تجنب الحفر، وهذه التصرفات تتسبب 
الــحــوادث، لكن لأن أغلبها بسيطة، لا  في كثير من 
بــالــحــوادث  إلا  تهتم  لا  فالسلطات  أحـــد،  بها  يهتم 

الكبرى التي تشهد أضراراً أو وفيات«.
يتابع: »إشارات المرور لم يعد لها وجود للتنبيه إلى 
التحويلات، حتى في الطريق الساحلي الرابط بين 
المتهورين  جماح  كبح  يمكن  لا  وبالتالي  المناطق، 
أو  بالنصائح،  تنفيذه  الــقــيــادة، وهـــذا لا يمكن  فــي 
ــادات، بل عبر عقوبات ومخالفات  عبر إرســال إرشـ
ــة، والـــحـــد مـــن الــفــســاد والمــحــســوبــيــة داخـــل  ــروريــ مــ

شرطة المرور«.
ويـــرى الــضــابــط الــســابــق فــي مـــرور طــرابــلــس رجــب 
الــتــمــتــام، أن الـــقـــيـــادة وأمـــنـــهـــا مــســؤولــيــة الــســائــق 
بــــالأســــاس، وأن الـــــردع الــنــاتــج مـــن الـــقـــانـــون يــأتــي 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  فــي مرتبة تــالــيــة. ويــوضــح لـــ
»الـــعـــديـــد مـــن الـــعـــوامـــل تــتــســبــب فـــي ارتـــفـــاع أعــــداد 
حوادث المرور، من بينها بالطبع تهالك الطرق الذي 
يزيد الحوادث في فصل الشتاء، لكن السلطات بدأت 
مشاريع تحديث الطرق. لكن لا يمكننا تجاهل إقبال 
المواطنين على شراء الإطارات المستوردة غير الآمنة، 

وتجاهل وضع حــزام الأمــان عند القيادة، والإفــراط 
أكثر  من  تعد  التي  الجوالة  الهواتف  استخدام  في 

المخالفات التي تسجلها دوريات المرور«.
إصــدار  السلطات  على  »يتوجب  التمتمام:  يضيف 
تــشــريــعــات صــارمــة لمــعــاقــبــة المــخــالــفــن، خــاصــة في 
الحوادث التي تخلف وفيات، والتي ينبغي أن يحال 
أصحابها إلى محاكمات، وتعلن العقوبات بحقهم 
كنوع من الــردع، وتحميل المسؤولية القانونية عن 

الانتهاكات الكبيرة لحق استعمال الطريق العام«.

مجتمع
هز زلــزال بقوة 5.1 درجــات منطقة قريبة من مدينة أوكلاهوما سيتي في وقــت متأخر من ليلة 
الجمعة، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال كان مركزه على بعد 8 كيلومترات 
 على عمق 3 كيلومترات، ما جعل الهزات أكثر 

ً
شمال غربي براغ بولاية أوكلاهوما، وكان ضحلا

شدة. وجرى تسجيل ما لا يقل عن ستة زلازل، بما في ذلك زلزالان بقوة أكبر من 4 درجات بالقرب 
الثاني الماضي. وفي إبريل/ نيسان  من ضاحية أخــرى في مدينة أوكلاهوما في يناير/ كانون 
)أسوشييتد برس( 2023، ضربت هزات متوسطة مدينة كارني بوسط أوكلاهوما. �

أعــلــنــت تــشــيــلــي حــالــة طــــــوارئ، الــجــمــعــة، بــعــد مــقــتــل 10 أشـــخـــاص فـــي حـــرائـــق غـــابـــات بمنطقة 
فالبارايسو )وسط(، حيث تهدد الحرائق مئات المنازل. وأفاد المسؤولون المحليون بأن الحرائق 
تتركز في منطقتي فينيا ديل مار وفالبارايسو السياحيتين، ودمرت مئات الهكتارات من الغابات، 
إلــى موجة حر صيفية وجفاف يؤثران على  الحرائق  وتسببت بعمليات إجــاء قسرية. وترجع 
الجزء الجنوبي من أميركا الجنوبية بسبب ظاهرة النينيو المناخية، وسط تحذيرات العلماء من 
)فرانس برس( أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يزيد من مخاطر الكوارث الطبيعية. �

10 قتلى بحرائق الغابات في تشيليزلزال متوسط يضرب أوكلاهوما سيتي الأميركية

المركبة يتحمل 85  أن سائق  الداخلية  تعتبر وزارة 
في المائة من المسؤولية عن الحوادث المرورية، 
ودعت  الأخــرى،  العوامل  من  العديد  جانب  إلى 
الإدارة العامة للمرور والتراخيص إلى العمل على 
اللازمة  والوقائية  التوعوية  ــراءات  الإجـ اتخاذ 
مسؤولية  تتجاهل  لكنها  المخاطر،  لتقليص 

الجهات الحكومية حيال صيانة الطرق.

صيانة الطرق ضرورة

ــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــ قـــصـــف جـــيـــش الاحــ
مــشــارف مــديــنــة رفـــح، آخـــر مـــاذ لمئات 
آلاف الغزيين في أقصى جنوبي القطاع، 
أمام  تجمعوا  الذين  النازحون  ويخشى 
ــع مــصــر هــجــومــا  ــدودي مـ ــحــ ــ الـــســـيـــاج ال
يفرون  مكان  لهم   

َ
يتبق لم  فيما  جديداً، 

إلــيــه. ويــتــكــدس أكــثــر مــن نصف سكان 
ــزة الــبــالــغ عـــددهـــم 2.3 مــلــيــون  قـــطـــاع غــ
نسمة في رفح بلا مأوى حالياً، ووصل 
الــقــلــيــلــة  الأيـــــــام  ــــال  عــــشــــرات الآلاف خـ
الماضية، بعدما شنت القوات الإسرائيلية 
واحدة من أكبر الهجمات للسيطرة على 
يــقــول عــمــاد، وهــو أب لستة  خانيونس. 
رفــح سنكون  على  هجموا  »إذا  أطــفــال: 
نتسلق  أو  ونموت،  نبقى  أمــام خيارين، 
ــع مـــصـــر. غــالــبــيــة أهـــــل غـــزة  الــــجــــدار مــ
موجودون في رفح، واجتياحها سيؤدي 
إلى مجازر غير مسبوقة«. وباعتبارها 
إليه  الــذي تصل  الوحيد من غــزة  الجزء 
المــســاعــدات الــغــذائــيــة والــطــبــيــة المــحــدودة 
ــح والمــنــاطــق  ــدود، أصــبــحــت رفـ ــحـ عــبــر الـ
الـــقـــريـــبـــة مــــن خـــانـــيـــونـــس مــنــطــقــة تــعــج 
البارد  والطقس  الــريــاح  وزادت  بالخيام، 
ــبــــؤس. تـــقـــول أم  ــ والأمــــطــــار مـــن حـــالـــة ال
بدري، وهي أم لخمسة أطفال من مدينة 
ــاة، حــرب  غــــزة: »نــعــيــش أكــثــر مـــن مـــأسـ
وتجويع ومطر. كنا ننتظر فصل الشتاء 
لــنــشــاهــد الأمـــطـــار مـــن بــلــكــونــة مــنــزلــنــا، 
الخيمة«.  أغـــرق  والمــطــر  راح،  البيت  لكن 
ومـــع تعطل خــدمــات الــهــاتــف فــي معظم 
أنــحــاء غـــزة تــقــريــبــا، يتسلق الــنــازحــون 
ساتراً رملياً عند السياج الحدودي على 
الهاتف  التقاط إشـــارة مــن شبكات  أمــل 
المحمول المصرية. ومن بين هؤلاء، مريم 
التي تحاول أن تبعث برسالة إلى  عودة 
ــتــي لا تــــزال فـــي خــانــيــونــس،  عــائــلــتــهــا ال

لتقول لهم إنها لا تزال على قيد الحياة.
)رويترز(

)عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(
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آراء

لميس أندوني

يرتقي قرار الولايات المتحدة، ومن تبعها من 
المالية  مساهماتهم  تقديم  تعليق  حلفائها، 
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
)أونــــــــروا(، إلـــى المــشــاركــة المــبــاشــرة فـــي حــرب 
ة 

ّ
الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غز

وتهجيرهم منها ومن الضفة الغربية المحتلة، 
فــــســــاح الـــتـــجـــويـــع وســـيـــلـــة لــتــحــقــيــق المــــوت 
البطيء للضحية المنتقاة. عدا عن أنه ردة فعلٍ 
انتقامية ضد قرار محكمة العدل الدولية التي 
بــارتــكــاب حرب  أفريقيا  دعـــوى جــنــوب  قبلت 
ة، كما أنــه محاولة لعرقلة إلــزام 

ّ
إبــادة في غــز

إسرائيل بالإجراءات التي تمنع حرب الإبادة 
إذ لجأت إسرائيل  من قتل وتدمير وتجويع. 
إلــى 7  هم تعيد الأنظار 

ُ
ت إلــى إيجاد  وأميركا 

أكتوبر بوصفها نقطة البداية، لشطب السياق 
الـــذي وضعته جنوب  الــقــانــونــي والــتــاريــخــي 
أفريقيا لمشروع استعماري استيطاني يهدف 

إلى إلغاء الشعب الفلسطيني.
ــن أهــــــداف أمــيــركــيــة  ــا تـــقـــدم مـ ــل مـ لا يــحــكــي كـ
وإسرائيلية غير أخلاقية كل الرواية؛ فالعداء 
الأميركي لوكالة أونـــروا قــديــم، وخــاصــة منذ 
المنصرم، بعد ظهور  القرن  بداية سبعينيات 
ــــروز دور  فــصــائــل المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وبـ

نضال منصور

ــلـــي عــلــى  ــيـ اقــــتــــرب عـــــــدوان الاحــــتــــال الإســـرائـ
ة من شهره الرابع، 

ّ
الشعب الفلسطيني في غز

ولا تزال المقاومة صامدة، تقارع أعتى جيوش 
ــم كـــل الــدمــار  الــعــالــم، وأكــثــرهــا هــمــجــيــة. ورغــ
ــزم، وكـــل  ــهــ ــ

ُ
لــــم ت ــإن إرادة الـــشـــعـــب  ــ ــل، فـ ــتـ ــقـ والـ

الرهانات على التهجير خابت، وأهداف الحرب 
التي أعلنها رئيس وزراء إسرائيل، نتنياهو، 
أو  تتحقق عسكرياً،  لــم  ومــن خلفه عصابته، 
سياسياً، فالمقاومة لم ترفع الرايات البيضاء 
استسلاماً، وصواريخ المقاومة لا تزال تطلق، 
الأســرى  تحرير  في  العسكرية  القوة  وفشلت 
ــلـــيـــن، أو الـــعـــثـــور عــلــيــهــم لــتــصــنــع  ــيـ الإســـرائـ

انتصاراً ولو وهمياً.
ــرأ بـــعـــيـــداً عــن  ــقــ ــ

ُ
ــيـــرات الـــتـــي يـــجـــب أن ت ــتـــغـ المـ

ساحات الحرب ترصدها استطلاعات الرأي.
شــمــل اســتــطــاع المــركــز الــعــربــي عــيــنــة مــن 16 
ــة عــربــيــة، وشــــارك بــه 16 ألـــف مستجيب،  دولـ
الماضي،  الأول  كانون  12 ديسمبر/  ونفذ من 
وحــتــى الــخــامــس مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
المـــاضـــي، وأظـــهـــر أن 85% يــتــابــعــون الــحــرب، 
بــســبــبــهــا،  نــفــســي  يـــشـــعـــرون بــضــغــط  و%97 
أن هـــجـــوم »حـــمـــاس«  ــــرون  يـ أن %67  والأهـــــم 
أكتوبر مقاومة مشروعة، ويراها %19   7 في 
لتها أخطاء، وفقط %5 

ّ
مقاومة مشروعة تخل

يعتقدون أنها عمل غير مشروع. وكان اعتقادٌ 

محمد سي بشير

ــفــاقــيــة 
ّ
ــلــطــة الانــتــقــالــيــة فــي مــالــي ات ألــغــت الــسُّ

السلم والمصالحة، المبرمة في 2015، بوساطة 
جزائرية، على إثر تحالفات جديدة في المنطقة، 
يجر ومالي، 

ّ
انخرطت فيها بوركينا فاسو والن

وســيــة،  اســتــدعــت فــيــهــا مــلــيــشــيــات فــاغــنــر الــرُّ
مة الاقتصادية لغرب 

ّ
وقرّرت الخروج من المنظ

قـــــراراتٌ استراتيجية  ــهــا، 
ُّ
كــل ــذه،  أفــريــقــيــا، وهــ

الجزائر،  الــجــارة،  الــدولــة  فــي مصلحة  ليست 
الـــتـــي تـــــــدرك، فــــي عــقــيــدتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
جوارها  الــسّــاحــل   

ّ
أن الخارجية،  وسياستها 

الحمراء،  الخطوط  الذي دونه  الجيوسياسي 
بــمــا لــذلــك مـــن تـــداعـــيـــاتٍ قـــد تــعــصــف بــالأمــن 
القومي وتجعله على المحكّ، إزاء قضايا حيويّة، 
ــرعــيــة، الإرهــــاب، 

ّ
عــلــى غــــرار الــهــجــرة غــيــر الــش

انــتــشــار الــهــشــاشــة والــفــشــل، انــتــشــار المناطق 
ـــات الأجــنــبــيــة فـــي المنطقة 

ُّ
ـــدخ

ّ
ــرّمـــاديـــة، الـــت الـ

كات فواعل غير الدّولة )مليشيات( على  وتحرُّ
ــدود الــجــزائــر الــجــنــوبــيــة، أو قــريــبــة منها.  حــ
تنطلق المقالة من إدراكٍ يشكّل محور العقيدة 
الاستراتيجية والسّياسة الخارجيّة لأيّ بلد، 
ظام 

ّ
مهما كانت قوته، وأياً كان موقعه في الن

ولي، وتحاول أن تنظر في قــرارات روسيا  الدُّ
 جوارها الجيوسياسي جرى 

ّ
عندما أدركت أن

 ثمّة سياساتٍ ما، من أميركا 
ّ
المساس به أو أن

حاد الأوروبي، قد 
ّ
وحلف شمال الأطلسي والات

 روسيا، نفسها، 
ّ
تصل إلى المساس به، وكيف أن

تتصرّف، في الجوار الجيوسياسي السّاحلي 
ــفــق مـــع إدراكـــاتـــهـــا هي 

ّ
- المـــغـــاربـــي، بــمــا لا يــت

بالنسبة إلى جوارها، وهو ما يستدعي تفكيراً 
الاستراتيجية  ــراكــة 

ّ
الــش طبيعة  فــي  جــزائــريــا 

التي يجب أن تكون بين روسيا وبينها، وما 

الوكالة ليس فقط بوصفها منظمّة وفرت سبل 
الحياة للفلسطينيين، بل بحكم إشرافها على 
تتوقعه  لــم  دوراً  لتأخذ  ومعلميها،  المــــدارس 
الأمم المتحدة أو الدول المموّلة، بالحفاظ على 
للاجئين  الــعــودة  وحــق  الفلسطينية،  الــهــويــة 
المخيمات،  فلسطينيي   

ّ
إن أي  الفلسطينيين. 

وحـــتـــى مـــن خـــــارج المـــخـــيـــمـــات، لـــم يــتــعــامــلــوا 
مـــع »أونـــــــــروا« مـــؤسّـــســـة خــيــريــة تــقــيــهــم شــرّ 
الــبــرد والــجــوع، وإنــمــا مؤسّسة تحافظ على 
صمودهم وبالتالي حقوقهم. ولم تنتبه الدول 
تأسيس  لبداية  الأولــى  السنوات  في  الغربية 
الفلسطينيين  تــمــسّــك  إلــــى  الأمــمــيــة  الـــوكـــالـــة 
العلم والثقافة، فهم  إلى  بحقوقهم، وسعيهم 
بالعلم  الغني  النكبة  قبل  مــا  لمجتمع  امــتــداد 
والثقافة، ولم تتوقع الــدول المموّلة أن دورها 

سيتجاوز أهداف تأسيسها.
نظرياً، كان من الطبيعي أن يكون دور وكالة 
انبثقت عن الأمــم المتحدة الحفاظ على هوية 
اللاجئين الفلسطينيين، فميثاق الأمم المتحدة 
العمومية  الجمعية  قــرار  وأبرزها  وقراراتها، 
العودة والتعويض  رقــم 194 ينص على حق 
في  يكن  لــم  هــذا  لكن  الفلسطينيين.  للاجئين 
بعدما  وخصوصاً  الغربية،  الـــدول  حسابات 
أصــبــحــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة المــتــعــهــد الأول 
لإســـرائـــيـــل والـــتـــزامـــهـــا بــتــفــوّقــهــا الــعــســكــري، 

قــد ســـاد فــي الــســنــوات المــاضــيــة بـــأن القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــم تــعــد تــشــكّــل اهــتــمــامــا عند 
أولــويــة تحظى بالاهتمام،  الــشــارع، ولــم تعد 
بته، فقد 

ّ
ة كذ

ّ
ولكن الحرب الإسرائيلية على غز

الثقل  العنوان، ومركز  أصبحت فلسطين هي 
السياسي، والإعلامي ليس في العالم العربي، 
وإنما في العالم. ويكشف الاستطلاع أن %92 
يتضامنون  و%69  فلسطين،  مع  يتضامنون 
مــع فلسطين وحـــمـــاس، وفـــي الاتـــجـــاه نفسه، 

يرى 92% أن فلسطين قضية العرب.
التطبيع منذ كامب  قــطــار  كــل مغانم  تــبــدّدت 
ــا تــبــعــهــا، مــن اتــفــاقــيــة وادي عربة  ديــفــيــد ومـ
الأردن وإســرائــيــل، ومــا سبقها »أوسلو«  بين 
مــــع الــفــلــســطــيــنــيــن، وجـــديـــدهـــا الاتـــفـــاقـــيـــات 
التي سمّيت »أبراهام«، وكان الرهان أن تعمّ، 
فـــالاعـــتـــراف بــإســرائــيــل أصــبــح تــابــوهــا بـــرأي 
89% من الشارع العربي، وفقط 4% يوافقون 

على الاعتراف بإسرائيل.
ــا فــــي مـــقـــدّمـــتـــهـــا،  ــركــ ــيــ الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، وأمــ
أول الــخــاســريــن بــعــد الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي، 
فــاســتــمــرار الــحــرب بـــرأي 50% سببها الــدعــم 
بعد  و%59  الأميركي،  والسياسي  العسكري، 
الحرب باتوا متأكّدين أنه لا يمكن إقامة سلام 
مع إسرائيل، والأكثرية المطلقة ترى أن مواقف 
أميركا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا سلبية، 
وســيــئــة جـــداً خـــال الـــعـــدوان، وحــتــى روســيــا 
والـــصـــن فــــإن 42% يـــرونـــهـــا أيـــضـــا ســيــئــة... 

إعــادة تفكير )مراجعة(  الموقف من  يستدعيه 
في الأسس التي تربط علاقاتنا مع هذه القوّة، 
دود التي على الجزائر  من ناحية، وطبيعة الرُّ
ى لا تتفاقم الأمور وتذهب إلى غير 

ّ
تفعيلها حت

والمتوسّط،  القريب  المنظورين،  في  نريده،  ما 
من ناحية أخرى.

 
ّ
 روسيا بوتين وضعت لنفسها، في خط

ّ
نعلم أن

اريخ، عقيدة 
ّ
استراتيجي مرتبط بمرجعيّة الت

أمــنــيــة تخضع لــثــوابــت أولــهــا، عــلــى الإطـــاق، 
ــعــرف بــنــظــريــة الـــجـــوار الــجــغــرافــي 

ُ
مــا بــاتــت ت

ها 
ّ
لروسيا، أي المناطق التي تدرك موسكو أن

ــدادات لــعــمــقــهــا الــجــيــوســيــاســي، وكــــل ما  ــتــ امــ
ــهــديــد، فــي ذلـــك الإدراك، 

ّ
ــة الــت يــقــتــرب مــن درجـ

عــســكــريــا كـــان/أمـــنـــيـــا/دفـــاعـــيـــا، أو غــيــر ذلـــك، 
أو اجتماعياً. انخرطت روسيا في  اقتصادياً 
ات كلها تتناقض 

ّ
خاذ قراراتٍ في أربعة ملف

ّ
ات

مع مصالح الجزائر بما يثير أسئلة عن طبيعة 
راكة الاستراتيجية وعدم 

ّ
الإدراك الرّوسي للش

ثباتها بشأن العقيدة الاستراتيجية الخاصّة 
سبة 

ّ
ق الأمر بالن

ّ
بالجوار الجيوسياسي. يتعل

ات الأربعة بثلاثة مستويات: المغاربي 
ّ
إلى الملف

ــان 
ّ
ــيــبــي(، الــسّــاحــلــي - الـــصّـــحـــراوي )المــلــف

ّ
)الــل

المــالــي والمــشــروع الــغــازي الممتد مــن نيجيريا 
يجر ثـــمّ الــجــزائــر(، 

ّ
إلـــى المــتــوسّــط مــــروراً بالن

الـــدّولـــي بــرفــض مــلــف انــضــمــام الــجــزائــر إلــى 
الــبــريــكــس عــلــى الأقــــل بتصريحات  مــنــظــومــة 
وزير الخارجية الروسي، لافروف، التي أشارت 
إلـــى مــعــايــيــر ضـــمّ الأعـــضـــاء الـــجـــدد تأسيساً 
عــلــى الأمـــيـــة الــجــيــوســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 
قليل من شأن الجزائر في هذين 

ّ
بما يعني الت

ــع بــمــســتــوى آخــر  المــســتــويــن )لا نــريــد الــتــوسُّ
ومستوى القرن الأفريقي، حيث تعمل روسيا 
ضدّ الخيار الجزائري الذي يدعم الجنرال عبد 

ــار حـــقـــوق الــشــعــب  ــكــ ــن إنــ بـــمـــا يــعــنــى ذلـــــك مــ
الفلسطيني التاريخية والمشروعة في بلادهم 

فلسطين.
ــروا«  ــ »أونـ مــع  الفلسطينيين  الــاجــئــن  قــصــة 
ــدة، فــا يــوجــد لاجـــئ لــم يــاحــقــه شــعــورٌ 

ّ
مــعــق

 الـــذي أحــسّــه خــال وقوفه 
ّ

بالغضب مــن الـــذل
في طوابير لاستلام كيسٍ من القمح أو السكر 
ظهِرُ رغبة الدول الغربية 

ُ
أو الرز. هي علاقة ت

اللاجئين  لتطويع  أداة  »أونــــروا«  باستعمال 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــقـــابـــل رفـــــض الــفــلــســطــيــنــي 
ونضاله لأن تكون »أونروا« أداة تمكين لنشوء 
ــمــة صـــامـــدة تــنــطــلــق إلـــى الــعــلــم، 

ّ
أجـــيـــال مــتــعــل

تاريخه  فــي  الفلسطيني   
ّ

حـــق عــلــى  وتــحــافــظ 
ووطنه، الحق الذي انتصر.

ــام الــتــرســانــة  ــدّ هــو صــمــود المــقــاومــة أمــ مــا جـ
العسكرية الصهيونية، ونهوض شعبي عالمي 
ضد إسرائيل وتماديها في جرائمها أمام الملأ، 
وهو ما يُعرقل أهداف واشنطن الاستراتيجية 
بــالــوصــول إلـــى تــطــبــيــع شـــامـــل، يــعــتــمــد على 
إقــنــاع الــســعــوديــة بــالــدخــول فــيــه، وبــالــتــالــي، 
دمــج إســرائــيــل فــي المنطقة تحت غــطــاء حلف 
أمني عربي بقيادة أميركا وإسرائيل. وعليه، 
أصــبــحــت »أونــــــــروا« عــائــقــا لا بـــد مـــن إزالـــتـــه، 
فــالــخــطــة الأمــيــركــيــة تــعــنــي تــصــفــيــة الــحــقــوق 
ــت الـــولايـــات المــتــحــدة 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــــذا ظــل

ــارع الـــعـــربـــي حـــكـــومـــاتـــه أولًا  ــ ــــشـ ويـــطـــالـــب الـ
مع  العلاقات  وكــل  التطبيع،  اتفاقيات  بإلغاء 
دون  من  المساعدات  إدخــال  ويليها  إسرائيل، 
مــوافــقــة إســرائــيــل، وهـــو الــقــرار الـــذي اتخذته 
القمّة العربية الإسلامية، وفشلت في تطبيقه، 
ثــم اســتــخــدام ســاح النفط، وبعد ذلــك إنشاء 
تحالف عالمي لمقاطعة إسرائيل، وأخيراً تقديم 

دعم عسكري.
للبحوث  الفلسطيني  المــركــز  استطلاع  عــايــن 
ة والـــضـــفـــة 

ّ
ــــي غـــــــز ــرات فـ ــ ــيّ ــغــ ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة المــ

الغربية، وأهم استخلاصاته اعتقاد الغالبية 
الفلسطينية بصحة قرار »حماس« في هجوم 
7 أكتوبر، وأن إسرائيل لن تنجح في القضاء 
عــلــى المـــقـــاومـــة، وأن تــأيــيــد »حـــمـــاس« تــزايــد 
بشكلٍ لافت حتى في الضفة الغربية، وهبوط 
حاد في تأييد السلطة الفلسطينية، والمطالبة 
والمــوقــف  عــبّــاس.  محمود  الرئيس  باستقالة 
المــعــاكــس لــلــســيــاق الــســيــاســي طــــوال الــعــقــود 
الماضية منذ »أوسلو« أن مؤيدي خيار الكفاح 
 الدولتين ليس 

ّ
المسلح يتزايد، والقناعة أن حل

جدّياً.
وفــي لغة الأرقــــام، يعتقد 72% أن قــرار حركة 
 %95 ويــرى  كــان صحيحاً،  بالهجوم  حماس 
ــــرب، ويــجــزم  أن إســـرائـــيـــل ارتــكــبــت جـــرائـــم حـ
89% أن »حـــمـــاس« لـــم تــرتــكــب جـــرائـــم حــرب 
خلال هجومها، و70% واثقون أنها ستخرج 
منتصرة من الحرب، ويتوقع ثلثا المستجيبين 

الفتاح البرهان ضد قوات الدعم السريع بقيادة 
حميدتي(.

 في اختيار ما تراه صالحاً 
ّ

 الحق
ّ

لروسيا كل
ــات الأربــعــة 

ّ
 المــلــف

ّ
لمــصــالــحــهــا، مــع تــوضــيــح أن

الجزائر في جوارها  فيها مع  تناقضت  ي 
ّ
الت

الجيوسياسي )العمق الاستراتيجي المغاربي 
الــصّــحــراوي للجزائر( لا يمكن   - والــسّــاحــلــي 
يصفها  التي  العلاقات  طبيعة  على  تبقى  أن 
ها شراكة استراتيجية 

ّ
المختصون الرّوس بأن

مليشيات  »فاغنر«،  هناك  حيث  الجزائر،  مع 
عسكرية روسية، تتحرّك ضدّ مصالح الجزائر 
مدعومة من موسكو في أكثر من بلد ساحلي، 
انتقالية   هناك دعماً روسياً لسلطات 

ّ
أن كما 

خاذ قرارات 
ّ
في أكثر من بلد ساحلي، بدأت بات

بــشــأن خــيــارات فــي تناقض تـــامّ مــع المصالح 
الجزائرية في جوارها الجيوسياسي.

ــر، بــالــنــســبــة إلـــى الــجــزائــر  هــنــاك مــســتــوى آخــ
الجيوسياسي  ــا جـــوارهـــا  ــهـ إدراكـ تــأكــيــد  فــي 
الخصومة  دونــه  أحمر  ا 

ًّ
ليكون خط وتفعيله 

والقطيعة، وهو التعامل مع ذلك الجوار بمثل 
في  البقاء  مع  أسلفنا،  كما  الــرّوســي  عامل 

ّ
الت

وابت الجزائرية التي تتمحور حول 
ّ
دائرة الث

ول، الارتــكــاز على  ل في شــؤون الـــدُّ
ُّ

دخ
ّ
عــدم الت

إلى   
ً

والتنمية، وصـــول والــسّــلــم  الأمـــن  ثلاثية 
لإدارة  الــوســاطــة  دور  تفعيل  فــي  الاســتــمــرار 
ــوار الــجــيــوســيــاســي وصـــراعـــاتـــه،  أزمـــــات الـــجـ
ــج مــع قــرار 

ّ
ولــهــذا لــم تــتــعــامــل الــجــزائــر بــتــشــن

ــيـــر ولــــــم تــقــطــع  ــفـ ــو )لــــــم تـــســـتـــدع الـــسـ ــاكــ ــامــ بــ
ـــفـــاق الــسّــلــم والمــصــالــحــة، 

ّ
الـــعـــاقـــات( إلـــغـــاء ات

ـــهـــا أطــلــقــت، بــعــد ذلــــك، حـــــواراً داخــلــيــا مع 
ّ
لأن

ــــي اتـــفـــاق  الـــفـــاعـــلـــن المـــنـــخـــرطـــن أنـــفـــســـهـــم فـ
 بعضهم منهم 

ّ
ــى مــع اعــتــبــار أن

ّ
الــجــزائــر، حــت

ى 
ّ
ــمــات الإرهــابــيــة، حت

ّ
ــف فــي خــانــة المــنــظ

ِّ
صُــن

»أونــــروا«  تـــــردّد دائـــمـــا اتـــهـــامـــات إســـرائـــيـــل لـــــ
عن  تتحدّث  أي  »تحريضية«،  مناهج  تعليم 
الحق الفلسطيني، وتجمّد مستحقاتها. ولكن 
ــــور فـــي هـــذه الـــحـــرب وصــلــت إلـــى مرحلة  الأمـ
مــخــتــلــفــة مـــن الـــعـــداء، والــتــصــمــيــم عــلــى خنق 

على  »حماس«  سيطرة  استمرار  للاستطلاع 
ة.

ّ
غز

الفلسطيني، محمود  الرئيس  أن  ليس غريباً 
عباس، لم يعد يحظى بالرضا، فـ 85% ليسوا 
فــقــط سينتخبونه  حــكــمــه، و%7  عــن  راضــــن 
ــعــطــي الــغــالــبــيــة 

ُ
لـــو أجـــريـــت انــتــخــابــات، وســت

مع التحرك العسكري أخيراً، بمساعدة فاغنر، 
نا هنا،  يهمُّ مــا  مــالــي.  عــلــى شــمــال  للسّيطرة 
أكيد العقيدة الاستراتيجية الجزائرية بشأن 

ّ
ت

يبقى  أن  يــجــب  الـــذي  الجيوسياسي  الــجــوار 
نائي، مع الفرقاء 

ُّ
يُدار بكفاءة على المستوى الث

وعلى  الــصّــحــراويــة،   - السّاحلية  المنطقة  فــي 
ــواصــل 

ّ
المــســتــويــن، الـــدولـــي والإقــلــيــمــي بــالــت

الجزائر،  تــريــده  بما  الجميع  لإعــام  المستمر 
مــصــالــحــهــا والـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء وقــــد يــكــون 
ذلــك، أيضاً، من خلال تأكيد طبيعة مضامين 
تشير،  أن  يجب  التي  الاستراتيجية  راكة 

ّ
الش

هديدات، 
ّ
في أولويّاتها، إلى وحدة الإدراك للت

الــجــيــوســيــاســي  ــــوار  ــــجـ الـ ــع  مــ الـــتـــعـــامـــل   
ّ
وأن

أميركا  الفلسطيني، وتصميم  الشعب  مــوارد 
ة، 

ّ
عــلــى مــشــاركــة إســرائــيــل فــي ابــتــزاز أهـــل غـــز

وإخضاعهم للخنوع، بعد أن دمّر الإسرائيلي 
للعيش  قابلة  غير  منطقة  إلــى  وحولها  ة 

ّ
غـــز

مدمّرة، لتحويلها إلى معسكرات اعتقال، و/ 
شعار  تحت  القسرية  الهجرة  إلــى  دفعهم  أو 
ــرة الـــطـــوعـــيـــة«. ولـــذلـــك تـــأتـــي الــحــرب  ــهـــجـ »الـ
على »أونــروا« في سياق الحرب على الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، وتــضــع الأنــظــمــة الــعــربــيــة مـــرّة 
أخــرى وللمرة الألــف، في قفص الاتــهــام، فهي 
يعد بعضها  لم   

ْ
وإن وتــنــدّد،  وتناشد  تتفرّج 

ــــن الــــتــــقــــدّم بـــعـــرض  ــتــــى، بـــــــدلًا مـ يــســتــنــكــر حــ
التعويض عما ينقص »أونــروا« من إمكانات 
 
ً
بديلا »أونــــروا«  على  الحفاظ  ليس  وتمويل. 

لاستمرار النضال لتحرّر الشعب الفلسطيني، 
ــقـــاذ  ويـــجـــب هـــنـــا ألا نــســمــح بــاســتــعــمــال »إنـ
الأونــــــــــروا« الـــــضـــــروري، كـــاصـــق عـــلـــى جــــرحٍ 
طات 

ّ
نازف، فيما تستمرّ حرب الإبادة ومخط

تــصــفــيــة الــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة. المــطــلــوب أن 
ــا واشــنــطــن،   الأنــظــمــة يــهــمّــهــا رضــ

ّ
نـــعـــرف أن

وأن واجب الشعوب العربية الآن هو الضغط 
لـــوقـــف الــتــطــبــيــع، وقـــطـــع الـــعـــاقـــات مـــع دولـــة 
تمارس الإبــادة ضد الشعب الفلسطيني، فلا 

بديل عنهما.
)كاتبة وإعلامية من الأردن(

مــروان  الاحتلال  للقائد في سجون  أصواتها 
الــبــرغــوثــي بــنــســبــة 47%، وســيــحــظــى رئــيــس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس إسماعيل 
الــــحــــرب  أن  والمــــــؤكــــــد   .%43 بـــنـــســـبـــة  ــة  ــيـ ــنـ هـ
ة ســتــطــيــح بــالــرئــيــس 

ّ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــــز

عبّاس الذي يُطالب 88% باستقالته، ويسود 
اعـــتـــقـــاد جـــــازم فـــي الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي بــأن 
نتنياهو، وقادة اليمين المتطرّف، سيخسرون 
أيــضــا. الاســـتـــدلالات أن مــا بــعــد الــحــرب ليس 
كما شاع قبلها، والنظريات، والسيناريوهات 
التي ســادت، وأصبحت بديهياتٍ،  السياسية 
لن تجد أقداماً لتمشي عليها، فحين تجد أن 
63% يرون أن الكفاح المسلح الطريق إلى إنهاء 
التي رسمتها  الخريطة  أن  فالمؤكد  الاحتلال، 
الــــــدول الاســـتـــعـــمـــاريـــة وشـــركـــاؤهـــا تــصــطــدم 
بــالــحــائــط، والـــقـــراءة الأكــثــر جــذريــة لــلــصــراع 
ـــثـــبـــت أن الأجــــيــــال الـــشـــابـــة فــــي الــــغــــرب قــبــل 

ُ
ت

الفلسطيني،   
ّ

الــحــق ناصر 
ُ
ت أصبحت  الــشــرق 

ومــظــلــومــيــة الاحـــتـــال الــتــي كــــان يــبــيــعــهــا لم 
ـــشـــتـــرى، ومــحــاكــمــة إســرائــيــل 

ُ
تــعــد بــضــاعــة ت

ــــوق الـــقـــانـــون أصــبــحــت  ــتـــي تـــقـــف فـ الــــدولــــة الـ
مــمــكــنــة، ومــاحــقــة قــادتــهــا عــلــى جــرائــمــهــم لم 
صمودها،  بقصة  ة 

ّ
فــغــز  ،

ً
مستحيلا أمــراً  تعد 

ــيّـــرت الـــعـــالـــم، وأســـقـــطـــت كل  وتــضــحــيــاتــهــا غـ
الأقنعة إلى الأبد.

)الرئيس التنفيذي لمركز حماية 
وحرية الصحافيين(

عقيدة واحدة بمقاربة متطابقة لكل الأطراف، 
ــيــــه بــــشــــأن الــــجــــوار  ــلـــى غـــــــرار مــــا أشــــرنــــا إلــ عـ
في  وروســيــا  الجزائر  من   

ّ
لكل الجيوسياسي 

جوارهما الجغرافي المباشر.
ة الــتــي على الــجــزائــر إبــرازهــا  تلك هــي الــكــفــاء
الجيوسياسي،  الــجــوار  فــي  الملفات  إدارة  فــي 
ــا الـــتـــي وقـــفـــت فـــي تــنــاقــض مع  ــيـ وعـــلـــى روسـ
ــات الأربــعــة المــذكــورة 

ّ
مصالح الــبــاد فــي المــلــف

الـــذي يــخــدم مصالحها  أن تــعــود إلــى الإدراك 
ـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة وفــي 

ّ
فـــي الــتــنــافــســيــة الـــش

 التكامل 
ّ
الـــقـــارّة الأفــريــقــيــة، عــمــومــا، حــيــث إن

ــهــور بمظهر 
ُّ
فــي تلك المــصــالــح أفــضــل مــن الــظ

فــرص الاستيلاء على معادن  من يريد تحيُّ 
السّاحل وخيراته، تمامًا مثل ما كان يقوم به 
إنها  موسكو  تقول  الــذي  الغربي  الاستعمار 

اريخية.
ّ
في تناقض تام مع ممارساته الت

ا على المصالح الجزائرية 
ً
يمكن لروسيا، ارتكاز

فــي جـــوارهـــا الــجــيــوســيــاســي، أن تــتــكــامــل مع 
مصالح الجزائر، بحيث إنها ستكون محققة 
لمــكــاســب عــلــى المــســتــوى الــطــاقــوي بمرجعية 
الــقــدرات الــجــزائــريــة الــطــاقــويــة وقــدرتــهــا على 
تــجــســيــد الـــخـــط الــــغــــازي مــــن نــيــجــيــريــا إلـــى 
المتوسّط، كذلك يمكنها أن تكون في خط واحد 
منطقة  الجيوسياسي،  الجزائري  العمق  في 
السلم  لإدارة  قـــدرات  للجزائر  حيث  الساحل، 
والـــوســـاطـــة لــتــجــســيــد الاســـتـــقـــرار مـــع تفعيل 
الشراكة  يخدم  بما  الــدولــيــة  التنافسية  لعبة 
الكفاءة وهــذه  الــروســيــة. هــذه هــي  الجزائرية 
الجزائر  بــه  تنبأت  مــا  ومــن دونهما  النجاعة 
مــن تــحــوّل الــهــشــاشــة فــي الــســاحــل إلـــى فشل، 
التقليدية  الــتــهــديــدات،  وتــداعــيــات ذلـــك عــلــى 

وغير التقليدية.
)أستاذ جامعي جزائري(

الحرب على »أونروا« تستهدف حقّ العودة

غزة تُسقط التابوهات والسيناريوهات والأقنعة

جوار روسيا وجوار الجزائر... اللُّعبة الجيوسياسية في الميزان

ظلتّ الولايات 
المتحدة تردّد دائماً 

اتهامات إسرائيل 
لـ»أونروا« تعليم 

مناهج »تحريضية«، 
أي تتحدّث عن الحق 

الفلسطيني

الاستدلالات أن ما بعد 
الحرب ليس كما شاع 

قبلها، والنظريات، 
والسيناريوهات 

السياسية التي سادت، 
وأصبحت بديهياتٍ، 

لن تجد أقداماً 
لتمشي عليها

للجزائر قدرات لإدارة 
السلم والوساطة 

لتجسيد الاستقرار مع 
تفعيل لعبة التنافسية 

الدولية بما يخدم 
الشراكة الجزائرية 

الروسية
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الواقعة في الجليل الأعلى، وتقيم حالياً في 
الفلسطينيين  لللاجئين  الحلوة  عــن  مخيم 
فـــي مــديــنــة صــيــدا )جــــنــــوب(، ولــديــهــا ثــاثــة 
أولاد. تــقــول: »أعــانــي مــن أمـــراض مزمنة ولا 
أعـــمـــل. ابــنــتــي تــتــولــى إعـــالـــتـــي لــكــن الـــراتـــب 
لا يــســد احــتــيــاجــاتــنــا الــحــيــاتــيــة كــلــهــا. وبما 
أونــروا  بــأمــراض مزمنة، توفر  أنني مصابة 
توقفت  وإذا  أحتاجها شهرياً.  التي  الأدويـــة 
ــة،  هــذه الــخــدمــة ولــم أعــد أحــصــل على الأدويـ
فستتأثر صحتي لأنني لا أستطيع تأمينها 
بسبب ارتفاع سعرها. أحصل على مساعدة 
مـــن أونــــــروا بــشــكــل دوري، وهــــي عـــبـــارة عن 
ــدا عــــن خـــدمـــات  ــ ــال ومــــســــاعــــدات عــيــنــيــة عـ ــ مـ
أحد  مع  متعاقدة  الوكالة  إن  إذ  الاستشفاء، 
سيحرمنا  التمويل  وانــقــطــاع  المستشفيات، 

من كل هذه الخدمات«.
أم زهير )48 ســنــة(، وهي  مــن جهتها، تقول 
أربعة  ولديها  الحلوة  مخيم عين  من سكان 
ذوي  ــــاص  ــخـ ــ الأشـ مــــن  مـــنـــهـــم  اثــــنــــان  أولاد، 
الإعاقة: »نشعر بخطر حقيقي في حال توقف 
الدعم عن أونروا وبالتالي تأثرت خدماتها. 
أحــصــل على خــدمــات صحية ومــاديــة وبــدل 
شؤون ومدارس. ابنتي، وهي من الأشخاص 
ذوي الإعاقة، تستفيد من خدمة التعليم في 
مــدرســة خــاصــة بــالأشــخــاص ذوي الإعــاقــة. 

الوكالة توفر لها بدل نقل للحافلة  حتى إن 
الــتــي تقلها إلـــى المـــدرســـة. وإذا تــوقــفــت هــذه 
الــخــدمــات، فــا نــعــرف مــا الــــذي ســيــحــل بنا. 
ــن أتــمــكــن من  ســنــعــيــش مــصــيــراً مـــجـــهـــولًا. لـ
إرســــــــال ابـــنـــتـــي إلـــــى المـــــدرســـــة. ابـــنـــي أيــضــا 
يستفيد من خدمات التعليم. وإذا ما حصل 
الفلسطينيين  الطلاب  ذلك، فسيصير جميع 

خارج المدارس«.
وتقول الفلسطينية عواطف محمد الحسين، 
ستة  »نحن  البلد:  صيدا  منطقة  فــي  المقيمة 
الوكالة  الــبــيــت، ونستفيد مــن  فــي  أشــخــاص 
ــــن خــــــال الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة والأدويـــــــــة  مـ
شـــهـــريـــا. أنــــا وزوجــــــي نــعــانــي مـــن الــضــغــط، 
ونحصل على معونة إعاشة شؤون كل ثلاثة 
الــبــيــت. ننتظر  فــي مــصــروف  أشــهــر تعيننا 
هــذا المبلغ بشكل دوري مــن أونـــروا، ونسدد 
اشــتــراك المــولــد الــكــهــربــائــي وغــيــر ذلـــك. وفــي 
نتمكن  فلن  المساعدة عنا،  هــذه  حــال قطعت 
من شراء الدواء. حتى إننا نحصل من عيادة 
أونـــــــروا والــصــيــدلــيــة المــــوجــــودة فــيــهــا على 
المــســكــنــات، ونــذهــب إلـــى الــعــيــادة ســيــراً على 
الأقـــدام لأننا لا نستطيع تحمل أعــبــاء أجــرة 
حتى  الـــدواء  على  للحصول  نذهب  الطريق. 
ه.  نوفر على أنفسنا ولأننا لا نستطيع شراء
قطع خدمات أونروا يعد مصيبة كبيرة لنا. 

بيروت ــ انتصار الدنان

ــرار مــحــكــمــة الــعــدل  بــعــد صــــدور قــ
الـــدولـــيـــة فـــي لاهـــــاي الـــــذي طــالــب 
ــة  ــبــ ــاقــ ــعــ إســـــــرائـــــــيـــــــل »بـــــمـــــنـــــع ومــ
الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة ضــد 
الابتدائي  حكمها  إطــار  فــي  الفلسطينيين«، 
ــــوى الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــي رفــعــتــهــا  ــــدعـ بـــشـــأن الـ
جــنــوب أفــريــقــيــا، اتــهــمــت إســرائــيــل عـــدداً من 
ــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  ــ ــة غـ ــالــ مـــوظـــفـــي وكــ
الفلسطينيين »أونروا« بالمشاركة في عملية 
المتحدة  الولايات  فسارعت  الأقصى،  طوفان 
الوكالة،  إلى إعلان وقف تمويلها  الأميركية 
تــبــعــتــهــا مــجــمــوعــة مـــن الـــــــدول، الأمـــــر الـــذي 
سيؤدي إلى عجز أونروا عن تقديم خدماتها 
غزة  قطاع  في  ليس  الفلسطينيين،  للاجئين 
ــدول الــتــي لــجــأ إليها  ــ فــقــط، بـــل فـــي ســائــر الـ

الفلسطينيون. 
يقول مصدر في أونروا في لبنان إن خدمات 
الوكالة تشمل اثني عشر مخيماً في البلاد، 
خــارج  مقيمين  فلسطينيين  إلـــى  بــالإضــافــة 
المخيمات، ويستفيد حوالي 37 ألف طالب من 
خدمات التعليم في 62 مدرسة موجودة في 
مخيمات ومدن لبنان، كما أن هناك 27 عيادة 
تقدّم خدمات صحية أولية، عدا عن الخدمات 
تتعاقد  إذ  الاستشفاء،  مــن خــال  تقدم  التي 
أونروا مع مستشفيات لبنانية وفلسطينية 
ــات  ــ ــدمــ ــ ــم خــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة لـ ــ ــيــ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ خـــــــاصـــــــة وحــ
الاســتــشــفــاء، كــمــا تــقــدم خـــدمـــات إغــاثــيــة من 
للأشخاص  الاجتماعي  الأمـــان  شبكة  خــال 
قيمتها خمسين دولاراً  وتــبــلــغ  فــقــراً،  الأكــثــر 
الثمانية  لكل شخص مــن ســن صفر وحــتــى 
عشرة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تبلغ 
أعــمــارهــم فـــوق الــســتــن وأصــحــاب الأمـــراض 
المزمنة، وذلــك من خــارج الميزانية العامة في 

إطار خطة الطوارئ في لبنان.  
كما تقدم أونروا في مخيمات لبنان خدمات 
وتحسين  الــنــفــايــات،  وإزالــــة  التحتية،  البنى 
ــيــــاه وضـــخـــهـــا مــــن الآبــــــــار، وتــــطــــاول هـــذه  المــ
الــخــدمــات أكــثــر مـــن مــائــتــي ألـــف فلسطيني 
ــروا عن  ــ ــ ــإن تـــوقـــف أونـ فـــي لـــبـــنـــان. وعـــلـــيـــه، فــ
تقديم هذه الخدمات يعني مصيراً مجهولًا 
لهؤلاء، وخصوصاً الطلاب. وأبــدى عدد من 
المستفيدين من خدمات أونــروا تخوفهم من 
لهم  توفر  التي  الوكالة  عن  التمويل  انقطاع 
الــاجــئــون بشكل  كــبــيــرة، وسيتأثر  خــدمــات 
التعليم والطبابة  كبير جراء توقف خدمات 
والاســـتـــشـــفـــاء الـــتـــي لا تـــوفـــرهـــا لــهــم الـــدولـــة 
اللبنانية. وفي حال توقف خدمات التعليم، 
فــســيــكــون مصير الــطــاب الـــشـــارع، فــي وقــت 
لن يتمكن المرضى من الحصول على العلاج 

والدواء، وسيكونون عرضة للخطر.
تتحدر عبير محمد الميعاري، من بلدة عكبرة 

غوث  وكالة  تمويل  تعليق  دول  عدة  قرار  أرعب 
من  عدد  مشاركة  بزعم  »أونروا«،  اللاجئين  وتشغيل 
موظفيها في عملية طوفان الأقصى، الفلسطينيين 

في لبنان، الذين يتكلون على خدمات الوكالة

خدمات الوكالة 
تشمل اثني عشر مخيماً 

في البلاد

خدمات أونروا 
في لبنان تختلف عنها 

في الدول الأخرى
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الــذي سيحل بنا وبالأشخاص  مــا  لا نعرف 
الذين يستفيدون من خدماتها«.

وتقول السيدة أماني عصفور، المتحدرة من 
مدينة عكا في شمال فلسطين، والمقيمة في 
ــدان، الأول يستفيد  ــ مــديــنــة صــيــدا: »لــــدي ولـ
من خدمة التعليم والثاني، وهو صغير، من 
التي توفرها  الشهرية  اللقاحات والمعاينات 
تأمينها  أستطيع  والــتــي لا  مــجــانــا،  أونــــروا 
لابـــنـــي عــلــى نــفــقــتــي الـــخـــاصـــة. ابـــنـــي الأكــبــر 
يستفيد من خدمة التعليم المجاني مع توفير 
إذ لا أستطيع تسجيله  الكتب والقرطاسية، 
فــي مــدرســة خــاصــة، ولا يستفيد مــن خدمة 
الــتــعــلــيــم فـــي المـــــدارس الــحــكــومــيــة فـــي لبنان 

بحسب قرارات وزارة التربية«. 
المعونة  مــن  أيضاً  ولـــداي  »يستفيد  تضيف: 
الطارئة التي تقدمها أونروا كل ثلاثة أشهر 
وتبلغ قيمتها 50 دولاراً، وتساعدنا في هذه 
أنني  كما  التي نعيشها.  الاقتصادية  الأزمــة 
المستشفى.  في  الطبابة  أستفيد من خدمات 

ــــول مـــســـتـــشـــفـــى، تـــؤمـــن  ــــدخـ عـــنـــد الــــحــــاجــــة لـ
أونروا ذلك. وفي حال قطع التمويل وإيقاف 
خــدمــاتــهــا، سنعجز حتى عــن شـــراء الأدويـــة 
لأنــهــا غــالــيــة، وســيــحــرم أولادنــــا مــن التعليم 

في مدارسها«.
وتقول أم حمزة المقيمة في مخيم المية ومية 
شــرق مدينة صيدا: »لــدي ولــدان في المرحلة 
الثانوية في مدارس أونروا، والمدرسة قريبة 
ــــى ســـيـــارة  إلـ أولادي  يـــحـــتـــاج  بـــيـــتـــي. لا  مــــن 
ــبـــان إلــيــهــا ســـيـــراً عــلــى الأقــــــدام.  نـــقـــل، ويـــذهـ
الأونــــروا،  فــي  التعليم  تــوقــفــت خــدمــات  وإذا 

فسيصير ابناي في الشارع«. 
ويقول مدير مكتب أونروا في منطقة صيدا، 
معلومات  لدينا  »ليست  الخطيب:  إبــراهــيــم 
بــاســتــثــنــاء مـــا نــســمــع مـــن وســـائـــل الإعـــــام. 
التي  لكنني أستطيع تحديد عدد المخيمات 
ــــروا وهـــي 12. كما  أونـ تستفيد مــن خــدمــات 
أن عدد المستفيدين من خدمات أونروا يزيد 
عن مائتي ألف شخص«. ويوضح أن أونروا 
تقدم خدمات مماثلة في جميع الدول، تضاف 
إلــيــهــا فــي لــبــنــان الــخــدمــات الــصــحــيــة، إذ إن 
الاستفادة  لبنان لا يستطيعون  فلسطينيي 
من خدمات الاستشفاء من قبل وزارة الصحة 
في  الفلسطينيون  يستفيد  كــمــا  اللبنانية. 
لبنان من خدمات التعليم في المدارس، وذلك 
من الصف الأول أساسي حتى الصف الثالث 
الثانوي، مع تأمين الكتب والقرطاسية. كما 
الاجتماعية،  الــشــؤون  خدمات  الوكالة  تقدم 
الإطــار  هــذا  فــي  للبنان خصوصية  أن  علماً 
ويــحــصــل عــلــى خـــدمـــات إضـــافـــيـــة«. يــتــابــع: 
»هــنــاك مــشــاريــع غــيــر ثــابــتــة كــمــشــروع المــال 
مــقــابــل الــعــمــل، ومــشــاريــع الــتــرمــيــم، والــدعــم 
الدراسي، في وقت توقف عدد من البرامج«.   
ويــشــيــر إلــــى أن خـــدمـــات أونــــــروا فـــي لــبــنــان 
ــن الـــــــــدول الأخــــــــــرى، وبـــالـــتـــالـــي،  ــ تـــخـــتـــلـــف عـ

فــــإن تــوقــف خــدمــاتــهــا ســـيـــؤدي إلــــى كــارثــة، 
ــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا  ــيـ لأن الـــخـــدمـــات الأســـاسـ
الـــاجـــئـــون هـــي الــتــعــلــيــم والــطــبــابــة، كــمــا أن 
إذ  المخيمات،  خـــارج  تــقــدم خدماتها  أونـــروا 
في  الفلسطينية  الــعــائــات  مــن  عـــدد  تعيش 

المدن والمناطق اللبنانية.
يضيف: »من الخدمات التي توفرها الوكالة 
لـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، خــــدمــــة الـــرعـــايـــة 
ــيــــة، وتــشــمــل الــطــب الــوقــائــي  الــصــحــيــة الأولــ
الأم  رعاية  يشمل  الوقائي  الطب  والعلاجي. 
للأطفال  الــازمــة  اللقاحات  وتقديم  والطفل 
ومتابعة الحوامل. وفي ما يتعلق بالعلاجي، 
ــابـــعـــة أوضــــــاع  ــتـ ــادات لمـ ــ ــيــ ــ فــــلــــدى أونـــــــــــروا عــ
ــم. وفـــي حـــال احـــتـــاج أي  ــ المـــرضـــى بــشــكــل دائـ
خاصة  مستشفيات  في  للاستشفاء  مريض 
وحكومية، فلدى أونروا تعاقد مع عدد منها، 
وذلــك عــدا عن خدمات التعليم التي تقدمها 

الوكالة للاجئين«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الـــنـــاطـــق الإعــــامــــي بــإســم 
ــروا فــي لــبــنــان فـــادي الــطــيــار إن »قــــرارات  أونــ
تعليق تمويل الوكالة تهدد عملنا الإنساني 
المستمر في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك 
لبنان، حيث يعتمد ما يقدر بنحو 250,000 
فلسطيني بشكل شــبــه حــصــري على  لاجـــئ 
خدمات أونروا الأساسية«. وفي حال توقف 
التمويل، ستكون لذلك تداعيات جسيمة على 
مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إذ 
يعيش نحو 80 في المائة منهم في حالة فقر، 
ونصفهم في مخيمات مكتظة وسط ظروف 
صعبة فــي ظــل الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى حق 

العمل وحق التملك.
ــروا خــدمــات التعليم  ــ وفـــي لــبــنــان، تــقــدم أونـ
ــة، كــمــا تــوفــر  لــــــــــ38,000 طــفــل فـــي 62 مــــدرســ
التعليم المهني والتقني لحوالي 1000 طالب. 
فيها  تقدم  مــركــزاً صحيا  الوكالة 27  وتــديــر 

لــنــحــو 200,000  ــة  ــيـ الــصــحــيــة الأولـ الـــرعـــايـــة 
ــروا الــرعــايــة  ــ مــريــض ســنــويــا. كــمــا تــدعــم أونـ
الصحية مــن المــســتــوى الــثــانــي والــثــالــث في 
المــســتــشــفــيــات المـــتـــعـــاقـــدة مـــع الـــوكـــالـــة. هــذا 
ــاثــــة وخـــدمـــات  بـــالإضـــافـــة إلــــى خـــدمـــات الإغــ
برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات. 
وتقدم أونروا مساعدات نقدية لـ65 في المائة 
مــن لاجــئــي فلسطين فــي لــبــنــان، مــع التركيز 
من  العمل،  الذين لا يستطيعون  أولئك  على 
ــنـــون والأشـــخـــاص  ــال والمـــسـ ــفــ ضــمــنــهــم الأطــ
المعوقون. ويشير إلى أن »قرار وقف التمويل 
طالب   38,000 مستقبل  ســيــعــرض  لأونـــــروا 
المــعــانــاة، وتعميق  بتفاقم  يــهــدد  مــا  للخطر، 
الفقر، وزيــادة الإحباط واليأس بين صفوف 
ــنــــاك مــــخــــاوف مــــن أن  ــئـــي فــلــســطــن، وهــ لاجـ
يــقــعــوا فــريــســة الــتــطــرف. وقـــد يــكــون التأثير 
الإنساني لذلك كارثياً، ومن المحتمل أن تكون 
لــذلــك تــداعــيــات عــلــى الاســـتـــقـــرار فـــي لــبــنــان، 
 من أزمــات صعبة، وعلى 

ً
الــذي يعاني أصــا

الاستقرار في المنطقة ككل«.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

الفلسطيني بدر مصلح  الشهيد  حرص 
على التغلب على كونه كفيفاً عبر رعاية 
أطــفــالــه الــثــاثــة، والاهـــتـــمـــام بــغــيــره من 
الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة في قطاع غزة، 
ــان مــحــبــوبــا فـــي مــخــيــم الــنــصــيــرات،  ــ وكـ
حيث ينشط في حملات التوعية بحقوق 
ــة، وفــــــي الـــحـــمـــات  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الإنـــــســـــان الأسـ
الوطنية، لكن الاحتلال الإسرائيلي قتله 
فــي السابع من  فــي قصف دمــر منطقته 

ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ودّع الــغــزيــون الــشــهــيــد مــصــلــح بــحــزن، 
ــات جــمــيــلــة، إذ  ــريـ فــقــد تــــرك لــلــجــمــيــع ذكـ
ــزاح، ومن مقولاته الرائجة: 

ُ
الم كان يحب 

»الرسالة لا تقيد بوطن أو لون، أو جنس 
أو ديـــن. ولـــدت بــإعــاقــة بــصــريــة، وفــقــدت 
حياتي،  تابعت  لكني  بالكامل،  بــصــري 
وأصررت على متابعة دروسي، ودخول 

الجامعة برفقة من هم بلا إعاقة«.
اســتــشــهــد مــصــلــح حــــن كـــــان يــبــلــغ مــن 
العمر 39 سنة، وقد درس التاريخ والآثار 
ــــي الـــجـــامـــعـــة الإســـامـــيـــة  الإســــامــــيــــة فـ
ــنـــة غــــــــزة، وحــــصــــل عـــلـــى شـــهـــادة  بـــمـــديـ
الــبــكــالــوريــوس ضمن أوائـــل الأشــخــاص 
يحصلون  الذين  البصرية  الإعاقة  ذوي 

على تلك الشهادة في قطاع غزة.
يــقــول شقيقه أحــمــد مــصــلــح: »تــــرك بــدر 
سنوات(،   10( طيبة  الثلاثة،  أطفاله  لنا 
ــــن )7 ســــــنــــــوات(، وكـــريـــم  ــديـ ــ الـ وصـــــــاح 
عــمــره ســنــتــان ونـــصـــف. أتـــذكـــر لحظات 
اســتــشــهــاده، والــتــي لــم يــتــخــل فــيــهــا عن 
فكاهته المعهودة، وشهر استشهاده كان 
يوافق ذكــرى استشهاد شقيقنا محمد، 
وكــذا ذكــرى زواجــه وميلاد ابنته، وكان 
الــعــدوان كي يحتفل بتلك  ينتظر نهاية 

المناسبات«.
»في  الجديد«:  »العربي  لـ أحمد  يضيف 
يوم استشهاده، صلينا الفجر في المنزل 
ــان هــو الإمــــام، وكــنــا نصلي  جــمــاعــة، وكـ
فـــي الــبــيــت خــشــيــة الـــصـــاة فـــي المــســجــد 
ــة  الــــــذي كـــــان يــعــتــبــره بـــــدر مـــصـــدر راحــ
يــومــيــة، مــع الــعــلــم أنـــه كـــان يــحــافــظ على 
منذ  بالمسجد  جماعة  فــي  الفجر  صــاة 
بداية الحرب، لكن الخوف من استهداف 
المساجد جعلنا نتوقف عن ذلــك، وظهر 
يــوم استشهاده وكــان يقول إنــه مشتاق 

للمسجد كثيراً«.
يتابع: »كان شقيقي ضحية عدم تطبيق 
قــــوانــــن الـــعـــمـــل الـــخـــاصـــة بـــالأشـــخـــاص 
كـــان  إذ  غــــــزة،  قـــطـــاع  فــــي  ذوي الإعــــاقــــة 
يحلم بــأن يــكــون مــدرســا لمـــادة الــتــاريــخ، 
الحصول على وظيفة  مــحــاولاتــه  ورغـــم 
تتجاهل  الــتــربــيــة  وزارة  كــانــت  كــمــعــلــم، 
تطبيق القوانين التي تمنح ذوي الإعاقة 
الــبــصــريــة حـــق الــعــمــل كـــمـــدرســـن، لكنه 
كان يذهب إلى المــدارس لإعطاء جلسات 
تــثــقــيــفــيــة لــلــتــامــيــذ حــــول حـــقـــوق ذوي 
الإعاقة ضمن حملات مجتمعية عديدة«.
كان الشهيد مصلح عضواً في الجمعية 
العمومية للتأهيل الخاصة بالأشخاص 
الـــلـــجـــنـــة  ومــــــــســــــــؤول  الإعـــــــــاقـــــــــة،  ذوي 
الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة بــــهــــا، ومـــــدربـــــا لأصـــحـــاب 
الــــهــــمــــم، وقـــــــد عــــمــــل بـــــــدر فـــــي عـــــــدد مــن 
المشاريع المجتمعية، من بينها مشاريع 
ــة لــحــقــوق ذوي الإعــــاقــــة، وشــــارك  ــمـ داعـ
فــي الــضــغــط عــلــى المــؤســســات الرسمية 

والخاصة من أجل تفعيل القوانين التي 
تتيح لذوي الإعاقة المشاركة السياسية، 
ــل، وكــــــان عــضــواً  ــمـ ــعـ ــي الـ ــراط فــ ــ ــخــ ــ والانــ
بارزاً في الاتحاد الفلسطيني للمعاقين، 
والمناصرة  الضغط  في حملات  ومــدربــا 

في قضايا ذوي الإعاقة.
وتــقــول حنين الــســمــاك، الــتــي رافــقــتــه في 
كثير من حملات ذوي الإعــاقــة: »لــم يكن 
بـــدر مــجــرد نــاشــط حــقــوقــي داعــــم لــذوي 
ــاقــــة، بـــل كــــان يـــشـــارك فـــي الــحــمــات  الإعــ
أجل  من  القانونية  والحملات  الوطنية، 
ــالمــــســــاواة لــلــفــئــات المــهــمــشــة  المـــطـــالـــبـــة بــ
والمستضعفة، وكان يطلب من أصدقائه 
ومـــن يــشــاركــونــه الــعــمــل أن يــلــتــقــطــوا له 
الكثير من الصور، ويقول: لا تقلقوا، أنا 
سأعرف الصور الجيدة من غير الجيدة. 
أعـــرف  أنـــنـــي لا  يــعــنــي  أرى لا  كـــونـــي لا 

التمييز«.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  تــضــيــف الــســمــاك لــــ
»أعمل في مجال ذوي الإعاقة منذ أكثر 
مــــن 20 عـــامـــا فــــي قـــطـــاع غــــــزة، وعــمــلــت 
بــرفــقــة مصلح فــي الــكــثــيــر مــن المــشــاريــع 
ــرة، وقـــد  ــنــــاصــ ــمــــات المــ المــجــتــمــعــيــة وحــ
كــان من أبــرز المشاركين في حملة )بكرة 
أحــلــى( الــتــي تــدعــم مــشــاركــة الأشــخــاص 

الناطق  وكـــان  مجتمعياً،  الإعـــاقـــة  ذوي 
الإعـــامـــي بــاســمــهــا، ومـــســـؤول المــنــطــقــة 
الــوســطــى فـــي الـــقـــطـــاع. كــــان بــــدر داعــمــا 
ــراً، ولـــــم نــشــعــر يـــومـــا بـــــأن إعــاقــتــه  ــيـ ــبـ كـ
ــل، وكـــــان  ــمــ ــعــ الـــبـــصـــريـــة تـــمـــنـــعـــه مـــــن الــ
قيادة  يريد  إنــه   

ً
قائلا يمازحني  أحياناً 

سيارتي، وقد كان لي تواصل أسبوعي 
معه، ولقاء لمناقشة القضايا المهمة على 
النفسي  الــدعــم  توفير  وكيفية  الــســاحــة، 
لـــــذوي الإعــــاقــــة، والــتــخــطــيــط لــلــحــمــات 

المستقبلية«.
تــتــابــع: »أكـــثـــر تــحــدٍ خــاضــه مــصــلــح في 
ــل مــع  ــتـــواصـ ــان الـ ــ ــرة كـ ــيــ الـــســـنـــوات الأخــ
لكنه  السمعية،  الإعاقة  الأشخاص ذوي 
نجح في ذلك عن طريق اللمس، وحاول 
تعلم بعض أساسيات لغة الإشارة لبدء 
حــوار مبسط مع ذوي الإعاقة السمعية 
ــامـــــوس.  ــ مـــــع الــــنــــاشــــط مــــحــــمــــود أبـــــــو نـ
عشرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبعض 
خلال  استشهدوا  والناشطين  الفاعلين 
التواصل  وانقطع  الإسرائيلي،  الــعــدوان 
مــــع عـــديـــديـــن خـــــال الأشــــهــــر الأخــــيــــرة، 
وأتوقع أن العدوان سيخلف عدداً كبيراً 
مــن الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة الــجــدد في 

قطاع غزة«.

الشهيد بدر مصلح... اسم بارز 
في دعم ذوي الإعاقة

شارك الشهيد بدر مصلح في حملات كثيرة )العربي الجديد(

كان الشهيد مصلح حريصاً على رعاية أطفاله بنفسه )العربي الجديد(

في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

250.000
عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين 

يعتمدون بشكل شبه كامل على 
خدمات أونروا الأساسية في لبنان.

كان الشهيد بدر 
مصلح يكرس حياته 

لحل مشاكل ذوي 
الإعاقة، رغم أنه لم 

يحصل على حقه في 
التوظيف، أو حتى 

في مرافق ملائمة 
لإعاقته

يتوقع أن ترتفع وتيرة 
ترحيل طالبي اللجوء 

المرفوضين من ألمانيا 
بعدما أقرّ البرلمان 

تعديلات قانونية تساهم 
في تشديد سياسة 

الهجرة وتسّرع الترحيل، 
رغم أن عراقيل تتعلقّ 

ببلدانهم الأصلية تعترض 
التنفيذ

قانون ألماني لتسريع ترحيل اللاجئين... عمل من  طرف واحد
يسمح القانون أن تفتش 

السلطات عن المدرجين 
على قوائم الترحيل

تحرص وزارة الداخلية 
على إرغام الأشخاص على 

المغادرة بسرعة أكبر

برلين ـ شادي عاكوم

استجاب البرلمان الألماني »بوندستاغ« أخيراً 
لمــطــالــب تــعــزيــز قـــــدرة الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
والبلديات  الــولايــات  فــي  السلطات  دعــم  على 
المــثــقــلــة بــأعــبــاء المــهــاجــريــن وطــالــبــي الــلــجــوء، 
وصــوّتــت غالبية أحــزابــه عــلــى قــانــون جديد 
ــادة أولــئــك الــذيــن رُفــضــت  يُــبــسّــط عمليات إعــ
طلبات لجوئهم أو اتهموا بارتكاب مخالفات 
جــنــائــيــة. وبــيــنــمــا كــــان لافـــتـــا عــــدم تــصــويــت 
ــديــــل« الــيــمــيــنــي الـــشـــعـــبـــوي عــلــى  ــبــ حـــــزب »الــ
بدرجات  لــم تذهب  بــنــوده  أن  القانون بحجة 
أبــعــد فـــي الــتــضــيــيــق عــلــى الــاجــئــن وزيــــادة 
القانون  منح  الترحيل.  عمليات  فــي  الــتــشــدّد 
الــجــديــد الــشــرطــة صــاحــيــات أهــمــهــا توسيع 
الــبــحــث عـــن الأشـــخـــاص المــطــلــوب تــرحــيــلــهــم، 
المتعلقة  والبيانات  المستندات  في  والتدقيق 
 
ً
بهوية الأشخاص المعنيين الذين يسمح مثلا

بتحديد مواطنهم الأصلية. 
ــانـــون أن تــفــتــش الــســلــطــات عن  ــقـ ويــســمــح الـ

الترحيل في  المدرجين على قوائم  الأشخاص 
أمــاكــن الإقــامــة المــشــتــركــة، خــصــوصــا أن عــدداً 
ــة لــــدى افــــراد  ــامــ كــبــيــراً مــنــهــم يـــتـــعـــمّـــدون الإقــ
آخـــريـــن مـــن أجــــل الاخـــتـــبـــاء، وبـــــات يــمــكــن أن 
المعني  الشخص  الأمنية  الأجــهــزة  تصطحب 
، فــي حــن بــاتــت الاعــتــراضــات 

ً
بالترحيل لــيــا

والدعاوى القضائية على الإجراءات المتخذة، 
عدم  أو  الــلــجــوء  طالبي  دخـــول  وبينها حظر 
منحهم تصاريح إقامة، بلا تأثير على صعيد 
ــاد.  ويــلــحــظ الــقــانــون عــدم  ــعـ وقـــف تنفيذ الإبـ
ــــان عـــن عــمــلــيــات الــتــرحــيــل إلا إذا كــانــت  الإعـ
تــؤثــر فــي أســر لديها أطــفــال تحت ســن الــــ12، 
»إجـــراءات  أن  تعتبر  الداخلية  وزارة  أن  علماً 
تسريع الترحيل ضرورية للحفاظ على قبول 

مجتمعي يساهم في حماية اللاجئين«.
وزاد الــقــانــون الــجــديــد إلــى 28 يــومــا بـــدلًا من 
10، المدة القصوى لفترة الاحتجاز قبل تنفيذ 
الترحيل، وأيضاً فترة تجهيز عملية الإبعاد 
ــراد تــرحــيــلــه مـــن الاخــتــبــاء.  ــ لمــنــع الــشــخــص المـ
اعتماد سبب مستقل للاحتجاز  وبــات يمكن 

ــهــــاك حـــظـــر الـــــدخـــــول والإقـــــامـــــة،  ــتــ بـــحـــجـــة انــ
 على الأجانب الذين دخلوا 

ً
وينطبق ذلك مثلا

ألمانيا بشكل قانوني في البداية ثم طالبتهم 
السلطات بالمغادرة لاحقاً لأسباب معينة. 

ولحظ القانون أيضاً توسيع إطار ما يسمى 
ــزام الــتــعــاون الــتــشــاركــي«  ــتـ »احــتــجــاز عـــدم الـ

المــشــكــات،  يــحــل  لا  لكنه  الــشــعــبــوي  اليميني 
ــا أن الــــصــــاحــــيــــات الــــخــــاصــــة بــعــمــلــيــات  ــمـ كـ
الــتــرحــيــل الـــتـــي مــنــحــهــا الـــقـــانـــون لــلــســلــطــات 
الــحــقــوق الأســاســيــة، وتــتــســبــب في  ستنتهك 
القانون  واعــتــقــالات.  وحشية  أكثر  ممارسات 
الــدعــوات الشعبوية، في حين لا تسمح  يُلبي 
ــــوال  ــلـــدان عــــدة وأحـ الأوضــــــاع الـــســـائـــدة فـــي بـ
حقوق الإنسان فيها بتنفيذ عمليات ترحيل«.

ــتـــزايـــد تـــحـــويـــل الأحــــــزاب  ونـــــــددت المــنــظــمــة بـ
الــتــقــلــيــديــة لــهــجــة خــطــابــهــا الـــســـيـــاســـي إلـــى 
الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف، والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــقـــيـــود، 
ــدد عـــمـــلـــيـــات الـــتـــرحـــيـــل. »بــــــــدلًا مــن  ــ ورفـــــــع عــ
ذلــــك كــــان يــجــب أن يـــركـــز الــســيــاســيــون على 
الــذيــن يصلون  استقبال وإدمـــاج الأشــخــاص 
إلــى الــبــاد، علماً أن هــذا الأمــر يتطلب مــوارد 
مالية وبشرية وتعديلات تشريعية«، مطالبة 
أولويات وأسباب مختلفة  بضرورة »تحديد 
وإنشاء  الــوافــديــن،  للمهاجرين  الحماية  لمنح 
أماكن للرعاية في النهار ومدارس، والاهتمام 
ــيـــر إيــــجــــارات  ــتـــوفـ بـــالـــســـكـــن الاجـــتـــمـــاعـــي وبـ

الذين  بأسعار معقولة لان معظم الأشخاص 
يطلبون اللجوء في ألمانيا سيبقون فيها«. 

وخلصت المنظمة إلى »أنه في ضوء الصراعات 
المـــتـــزايـــدة فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم الــتــي تــرفــع عــدد 
الــاجــئــن الـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، يــجــب أن 
يبدأ الألمان في فهم قضية الحروب واللاجئين 
ــراً طــبــيــعــيــا فـــي عـــالـــم تحكمه  ــ بــاعــتــبــارهــا أمـ
الــعــولمــة، ويــجــب إظــهــار أن حــقــوق الإنــســان لا 
وأنــهــم  ــــان،  الألمـ إلـــى  بالنسبة  قيمة  ذات  تـــزال 
الخطاب  أجـــل  مــن  بــهــا  التضحية  يــريــدون  لا 

اليميني الشعبوي المثير للانقسامات«. 
وتفيد وزارة الداخلية الاتحادية بأن 242.642 
شــخــصــا طــلــبــوا مـــغـــادرة ألمــانــيــا حــتــى نهاية 
أن  رغـــــم  ــــي،  ــــاضـ المـ الأول  كــــانــــون  ديـــســـمـــبـــر/ 
مــســامــحــة  إقـــامـــات  امــتــلــكــوا  مــنــهــم   193.972

)دولدونغ( للبقاء.

الأجنبي في  فيها  الــذي يشمل حــالات يفشل 
حين  فــي  جنسيته،  تــوضــح  معلومات  تقديم 
الترحيل،  القاصرين في انتظار  منع احتجاز 
أوضــاعــهــم،  لمتابعة  محامين  تعييين  وفـــرض 
لكن ذلك لم يمنع نقابة المحامين من القول إن 
مناسبة«،  غير  الــجــديــدة  الترحيل  »إجــــراءات 
السلطات حق وضع قوائم تسهّل  كما أعطى 
طــــرد المـــهـــربـــن، خــاصــة أولـــئـــك الـــذيـــن أديــنــوا 
الأقـــل بتهم مساعدة  عــلــى  عـــام  لمـــدة  بالسجن 
مهاجرين في الوصول إلى ألمانيا، أو ارتكاب 
إجرامية.  تشكيل عصابات  أو  أعمال جنائية 
وفي شأن مخالفات معادة الأجانب للسامية 
وإظــهــارهــم الــعــنــصــريــة أو الــكــراهــيــة، يطالب 
قبل  والــدوافــع  الوقائع  من  بالتحقق  القانون 

تنفيذ أي خطوة لإبعادهم.  
وفي حين تؤكد وزارة الداخلية حرصها على 
إرغـــام الأشــخــاص الــذي لــم يمنحوا الحق في 
البقاء على المغادرة بسرعة أكبر، تعتبر منظمة 
»بـــــروأزول« الــتــي تــدافــع عــن حــقــوق اللاجئين 
ــانـــون الــتــرحــيــل الــجــديــد يــخــدم الــحــزب  أن »قـ

تسهيلات قانونية لترحيل 
المهاجرين من ألمانيا )ينز 

شلوتر/ فرانس برس(
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يتجمع عشرات من الأطفال 
النازحين في مدينة رفح، 

أقصى جنوبي قطاع غزة، 
حول أرجوحة بسيطة بانتظار 

دورهم في اللعب المجاني في وقت 
مستقطع بعيداً عن أجواء العدوان 
الإسرائيلي. ومنذ بداية الحرب، لا 

يجد الأطفال وقتاً أو مكاناً للعب في 
ظل تواصل القصف، وتكرر النزوح، ما 

يزيد الضغوط النفسية عليهم، وهو 
ما حاول الشاب الفلسطيني محمد 

عاشور مواجهته عبر تشغيل أرجوحة 
للترفيه عن الأطفال. يقول عاشور 

)27 سنة( إنه كان يستخدم الأرجوحة 
في شهر رمضان والأعياد والعطلات 
الدراسية للحصول على دخل بسيط، 

لكنه قرر تشغيلها لإضفاء نوع من 
المرح على حياة الأطفال النازحين. 

يضيف: »هذه الحرب المدمرة استهدفت 
الأطفال بشكل عنيف، وأشعر بسعادة 

غامرة حين أساعدهم على اللعب، 
فالأرجوحة تعيد بعض البسمة إلى 

وجوههم«. وتقول الطفلة حلا بركات 
)8 سنوات( إنها تأتي مع شقيقها 

بسام كل يوم للعب على الأرجوحة، 
معتبرة أن الأرجوحة تجعلها تعيش 
أجواء من الفرح والسعادة، وتنسيها 

الحرب والقصف والخوف. يمارس 
أطفال آخرون ألعاباً أخرى للترفيه عن 

أنفسهم، وهم يستغلون في ذلك ما 
يتوفر لديهم، حتى لو كان ركام المنازل 

المنهارة، وحتى السور الحدودي مع 
مصر. وتؤكد منظمة الأمم المتحدة 

للطفولة )يونيسف( أن »قطاع غزة هو 
أخطر مكان على الأطفال في العالم، 

والأوضاع تحولت من كارثية إلى شبه 
منهارة«.

)الأناضول(
)Getty ،الصور: فرانس برس، الأناضول(

أرجوحة فوق الركاماللعب بما يتوفر

دقائق معدودة من اللعب

أطفال على الحدود

يلعبان رغم كل شيء

متعة الأرجوحة

أطفال غزة يحاولون نسيان الحرب
أرجوحة وألعاب
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تحوّل حذر في تغطية الإعلام الألماني للعدوان
برلين ــ العربي الجديد

رسمت العديد من وسائل الإعلام الألمانية، 
في الأشهر الماضية، صورة أحادية الجانب 
ــزة،  لــــلــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى قـــطـــاع غــ
وتحدثت في أغلبها بشكل مؤيد لإسرائيل 
أو من دون تقديم الصورة الكاملة. ويبدو 
عامة أن اللغة الإعلامية والتوجه الصحافي 
لــغــة سياسييهما مع  يــتــبــعــان  ألمــانــيــا  فــي 
انعدام صوت الانتقاد، غير أن هذا التوجه 

بدأ بالتحول الخجول.
الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  وظهرت 
»تاغز شبيغل«، وهي إحدى أكبر  الخاصة بـ
وسائل الإعلام في ألمانيا، لغة »جديدة« في 
الإعـــام الألمــانــي، تــحــاول أن تــروي الجانب 
ــــذي ســبّــبــه  الــفــلــســطــيــنــي وحـــجـــم الـــدمـــار الـ
الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فيما يرجح 
 هـــذا الــتــحــول ينعكس فــقــط عبر 

ّ
خــبــراء أن

المــنــصــات الاجــتــمــاعــيــة، لـــكـــون جــمــهــورهــا 
يتضمن فئة الشباب، مع استمرار »ندرته« 
الإعــام  الإلكترونية ووســائــل  المــواقــع  عبر 
ــاة ZDF الألمـــانـــيـــة  ــنـ ــانــــت قـ الــتــقــلــيــديــة. وكــ
ــــدت، فـــي ديــســمــبــر/كــانــون  الــرســمــيــة قـــد أعـ
المــاضــي، تقريراً قابلت فيه عــدداً من  الأول 
الناشطين الفلسطينيين المقيمين في برلين 
ة، وانــتــقــدوا 

ّ
الــذيــن عــبّــروا عــن دعــمــهــم لــغــز

ما يعرضه الإعــام الرسمي الألماني بشأن 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 

انقياد للرواية الإسرائيلية 
ــانـــي، بــعــيــد تصريحات  ســــارع الإعــــام الألمـ
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل 
هـــاغـــاري فــي 14 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي، 
ــفـــق وبـــعـــض  ــلـــى فـــتـــحـــة نـ حــــــول الــــعــــثــــور عـ
الأســلــحــة فــي مستشفى الــشــفــاء، إلـــى نشر 
اســتــنــتــاجــات مــتــســرعــة ومــــن دون تــدقــيــق 
أو انــتــقــاد، واقــتــبــس الــتــصــريــحــات كإثبات 
لا يــحــتــاج إلـــى مــراجــعــة ومــعــالــجــة. وخــال 
ــجّـــت المـــواقـــع  الأيـــــــام الـــتـــالـــيـــة لــلــتــصــريــح عـ
إسرائيل  الدليل:  »لدينا  بعناوين:  الألمانية 
تعثر على مركز قيادة حماس في مستشفى 
ــاء«، و»الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي يــعــثــر  ــفــ الــــشــ
فــي مستشفى  مــركــز عمليات حــمــاس  على 
الــشــفــاء«، وذلـــك عكس مــا قــامــت بــه وسائل 
إعلام دولية، اعتبرت التصريحات تتناقض 
مــع مــا وعـــد بــه جــيــش الاحــتــال مــن وجــود 
مركز قيادة كبير تحت المستشفى، وكتبت 
صحيفة ذا غارديان في عنوانها الرئيسي: 
»أدلة الجيش الإسرائيلي لا تكفي لتحديد 

مستشفى الشفاء كمقر لحماس«.
أرســلــت  تــشــريــن الأول،  أكــتــوبــر/  وفـــي 11 
هيئة الإذاعة الألمانية ARD مذكرة داخلية 
ــيــــن،  ــافــ ــــن والــــصــــحــ ــفـ ــ ــــوظـ إلــــــــى جــــمــــيــــع المـ
لــتــوجــيــهــهــم حــــول كــيــفــيــة تــغــطــيــة الــحــرب 
الإسرائيلية على غزة. المذكرة التي احتوت 
مــصــطــلــحــات  أوردت  صــــفــــحــــة،   44 عــــلــــى 
مثل  استخدامها،  الصحافيين  على  يمنع 
»الــتــصــعــيــد« أو »دوامــــة الــعــنــف«، وتجنب 
اســـتـــخـــدام مــصــطــلــح »مـــقـــاتـــلـــو حـــمـــاس«، 
»الإســـامـــيـــن المــتــشــدديــن«،  واســـتـــبـــدالـــه بــــ
و»الــفــلــســطــيــنــيــن المــســلــحــن«، و»المــلــيــشــيــا 
الإرهـــابـــيـــة«. واعــتــاد الإعــــام الألمــانــي منحَ 
الصوت الإسرائيلي مساحة واسعة، مقابل 
الــتــضــيــيــق عــلــى الـــصـــوت الــفــلــســطــيــنــي، أو 
إدراجـــه فقط ضمن انتقاده، كما حــدث في 
ألمــانــيــا،  فــي  الفلسطيني  الــســفــيــر  مــع  لــقــاء 
ليث عرفة، إذ جرت عنونة لقائه في مقابلة 
إدانــة  لا  الفلسطيني...  »السفير   :ZDF مــع 
ــــام الألمـــانـــي،  ــارع الإعـ لـــحـــمـــاس؟«. فــيــمــا ســ
منذ بدء العدوان، إلى نقل الأخبار المزورة 
ــيــــر الـــصـــحـــيـــحـــة، وتــــكــــرارهــــا مــــن دون  وغــ
تدقيق، من بينها ما كتبته صحيفة تاغز 
»صــــور تــثــبــت فــظــائــع  ــنـــون بـــــ شــبــيــغــل، وعـ
حماس ضد الأطفال. وفي إحدى الهجمات، 
قيل إن ما يصل إلى 40 رضيعاً قد قتلوا«، 
و»حماس تستهدف على ما يبدو الأطفال 
فــــي كــيــبــوتــس كـــفـــار عـــــــزة«، والـــــــذي أثــبــت 
ــا عــدم صحته. ويــعــزز قصور الإعــام 

ً
لاحــق

الألمـــانـــي فــي نــقــل الـــصـــورة مــن الــحــرب هو 

 لــــدى مــعــظــم وســـائـــل الإعــــام 
َ

أنــــه لـــم يـــبـــق
الألمــانــيــة مــراســلــون داخــــل غــــزة؛ وبــــدلًا من 
ــــك، يــنــقــلــون الأحــــــداث فـــي غــــزة والــضــفــة  ذلـ
أبيب، وتحت  تل  في  مكاتبهم  الغربية من 
أعين الرقابة الإسرائيلية. وكتب الصحافي 
ــــشــــر فــي 

ُ
تـــيـــســـو لا مــــاركــــا فــــي مــــقــــال لـــــه، ن

الــثــانــي، ينتقد »انــحــيــاز  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
ــلـــروايـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة«،  ــانــــي لـ الإعــــــام الألمــ
ــة   إن الإعــــام الألمـــانـــي غـــرق فــي دوامـ

ً
قــائــا

ــار إلـــى إن  ــ الــتــســرع وغـــيـــاب الانـــتـــقـــاد، وأشـ

هــذا يــعــود إلــى أن الــتــقــاريــر الألمــانــيــة تركز 
على تبرير الأعمال العسكرية الإسرائيلية، 
التي تظهر معاناة  أقــل على تلك  وبــدرجــة 
الأهـــالـــي والانــتــهــاكــات المــحــتــمــلــة لــلــقــانــون 
المصادر  فإن  والدولي، وبالتالي  الإنساني 
هي  الإسرائيلية  الرسمية  والتصريحات 
المــصــدر الأســاســي لــأخــبــار، لافــتــا إلـــى أنــه 
»حماس«  بتصريحات  يُستشهد  ما  كثيراً 
باعتبارها بياناً مضاداً، وكوسيلة لإظهار 
ــراد مساحة  ــ ــدم الانـــحـــيـــاز«، مـــن دون إفـ »عــ

المستقلة.  الفلسطينية  المحلية  للمنظمات 
وأكـــد أنـــه بعكس وســائــل الإعــــام الــدولــيــة 
الألماني  الإعـــام  فــإن  بالإنكليزية،  الناطقة 
الإسرائيلية  السياسية  التصريحات  ينقل 
مــن دون مــعــالــجــة وانــتــقــاد، »حــتــى عندما 

تكون التناقضات واضحة«.
الـــحـــكـــومـــيـــن  المــــــســــــؤولــــــن  أن  وأضـــــــــــــاف 
الإسرائيليين لا يشكلون المصدر الرئيسي 
للأخبار فحسب، بل يجري اقتباسهم بشكل 
انتقائي أيضاً، مشيراً إلى أن التصريحات 
بأن  المزاعم  التي تتناقض مع  الإسرائيلية 
إسرائيل تحافظ على سلامة المدنيين، وأن 
»حماس« وحدها هي المسؤولة عن البؤس 

الإنساني، »يجري استبعادها«. 

بين الإعلام وحساسية 
الدولة الألمانية

شـــــهـــــد حــــــســــــاب »تـــــــاغـــــــز شــــبــــيــــغــــل« عـــلـــى 
ــحًــــا فـــي لهجته   واضــ

ً
»إنـــســـتـــغـــرام« تـــحـــول

مــنــتــصــف ديـــســـمـــبـــر، وتـــضـــمـــن مـــنـــشـــورات 
ــل عـــشـــرة  ــ ــن كــ ــ ــة مــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــل »أربـ ــثــ ــن مــ ــاويــ ــنــ ــعــ بــ
ــة  ــارثـ ــكـ ــال«، و»الـ ــ ــفـ ــ مـــن الــقــتــلــى هـــم مـــن الأطـ
الإنسانية في غزة تفوق كل الخيال«، وهو 
مــا اعــتــبــره الصحافي الألمــانــي شــاف مكاي 
مــحــاولــة »لإضـــفـــاء الــطــابــع الإنــســانــي على 
ضــحــايــا الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــيــن وتــعــكــس 
الــدعــم لــنــضــالــهــم«.  غــيــر أن هـــذه العناوين 
»تــاغــز  فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لـــ
الرئيسية  العناوين  مع  تتناقض  شبيغل« 
عــلــى الــصــفــحــة الــرئــيــســيــة لــهــا، حــيــث تــبــرر 
غزة،  في  المدنيين  على  الإسرائيلي  العدوان 
ويعزو مكاي السبب في هذا الاختلاف إلى 
أن كل وسيلة إعلامية مرتبطة بعمر القراء، 
إذ إن نــصــف مــســتــخــدمــي »إنــســتــغــرام« في 

 أعمارهم عن 30 عاماً.
ّ

ألمانيا تقل
ويدفع انتشار روايات المدنيين الفلسطينيين 
ــل  ــواصــ ــتــ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــر مــ ــبــ ــع، عــ ــ ــوســ ــ بـــشـــكـــل مــ
إلـــى محاولة  »تــاغــز شبيغل«  الاجــتــمــاعــي، 
الــشــاب،  الجيل  يتابعه  مــا  بــن  »التنسيق« 
المؤيد لإسرائيل عبر  المحتوى  وبــن توفير 
موقعها، وذلك في رغبة منها للحفاظ على 
اتهامات »مــعــاداة  الــراهــن، وتجنب  الــوضــع 
الــســامــيــة«. وفــي الــوقــت نفسه، بـــدأت تظهر 
عبر وسائل الإعــام الألمانية أصــوات تدعو 
إلــى »وقـــف إطـــاق الــنــار«، وذلـــك تــزامــنــا مع 
دعت  إذ  الألمانيين،  السياسيين  تصريحات 
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى 
وقف إطلاق النار في غزة لأسباب سياسية 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر، فــيــمــا شــكــلــت المـــقـــابـــلـــة الــتــي 
الألمانية  اليهودية  الكاتبة  أجراها ZDF مع 
 

ً
ديبورا فيدمان، في ديسمبر الماضي، تحول

آخــر، بعد أن أكــدت أنــه »لا يجوز استخدام 
الهجوم  لتبرير  أكتوبر  مــن  السابع  أحـــداث 
المستمر على المدنيين الفلسطينيين«. كذلك 
ــاو« عــبــر هيئة  تــضــمــن بــرنــامــج »تــاغــيــز شــ
الإذاعــة الألمانية، الذي يشاهده ما يقرب 10 
انتقاداً  الــواحــدة،  الليلة  ملايين شخص في 
ــلـــي مــــع الإعــــــــام، وذلــــك  ــيـ لــلــتــعــامــل الإســـرائـ
بــعــد احــتــجــاز جــنــود إســرائــيــلــيــن لمــراســلــي 
الــقــنــاة وتــهــديــدهــم.  ووصـــف مــوقــع الهيئة 
الـــحـــدث بـــأنـــه »هـــجـــوم واضـــــح عــلــى حــريــة 
زرع  من  البرنامج  تمكن  وبهذا  الصحافة«، 
»عـــدم الــثــقــة تــجــاه المــعــلــومــات المــنــقــولــة عبر 
الجيش الإســرائــيــلــي ودوافــــع إســرائــيــل بين 
المــشــاهــديــن«، بحسب شــاف مــكــاي.  ويضع 
ــذا الــتــحــول الــطــفــيــف الإعــــام الألمـــانـــي في  هـ
 وحــســاس«، فبينما يعاني من 

ّ
مكان »هــش

فإنه  بموضوعية،  الأخــبــار  تغطية  معضلة 
يحاول جاهدًا عدم المساس بإسرائيل ومن 
دون الاعتداء على حساسية الدولة الألمانية 

المؤيدة للاحتلال. 
وقال مكاي إن رغم هذا »الصراع على الخط 
الفاصل«، إلا أن الانتقادات تظل بعيدة كل 
الــبــعــد عـــن تــقــاريــر بــعــض وســـائـــل الإعـــام 
الــدولــيــة الــتــي تــشــكــك فـــي ادعــــــاءات جيش 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، مــضــيــفــا أن الــحــذر 
المحيط بالقصص التي تنعكس سلباً على 
إســرائــيــل لا تــتــرك لــوســائــل الإعــــام ســوى 
القليل من الأدوات اللازمة لتمثيل الحقيقة.

معاناة غزة تُعرَض عبر 
منصات التواصل حيث 

الجمهور أصغر سناً

وسط انسياق الإعلام الألماني التام وراء الرواية الإسرائيلية منذ بدء العدوان على غزة، تبرز محاولات خجولة وحذرة 
للإضاءة على معاناة الفلسطينيين المتواصلة

الـــثـــانـــي المــــاضــــي، أعــلــنــت هيئة  فـــي 26 يـــنـــايـــر/كـــانـــون 
موظفين  تمنع  إسرائيل  أن  الألمانية  والتلفزيون  الإذاعــة 
مـــدة طــويــلــة من  لــصــالــحــهــا مــنــذ  يــعــمــان  فلسطينيين 
الــذي يخشيان فيه على روحيهما،  مــغــادرة قطاع غــزة 
إليها سلطات  التي تشير  الأمنية  الدواعي  أن  وأضافت 
الاحتلال غير منطقية. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون 
منذ  الألمانية،  الحكومة  من  بدعم  تضغط،  أنها  الألمانية 
أكثر من شهرين، من أجل تمكن اثنين من موظفيها من 
مغادرة القطاع. وترفض السلطات الإسرائيلية ذلك حتى 

الآن متعللة بدواعٍ أمنية.
الألمانية  والتلفزيون  ــة  الإذاعـ هيئة  مــحــرري  كبير  وقــال 
خطراً  يشكلان  لا  الــزمــيــان  »هـــذا  نيتشه:  كريستيان 
أمنياً، ولذلك ندعو السلطات الإسرائيلية والحكومة لأن 
يتركا زميلينا يغادران«. ولجأ جيش الاحتلال إلى قتل 

واســعــة لإسكات  ترهيب  مــن حملة  كجزء  الصحافيين 
ــزة، فـــي مــحــاولــة لــطــمــس الحقيقة  كـــل الأصـــــوات فـــي غــ
من  إسرائيل  تشنها  التي  الإبـــادة  حــرب  على  والتعتيم 
أغلبها حـــول منع  فــي  تــتــركــز  خـــال خــطــوات مختلفة، 

الصحافيين من العمل. 
ــد اســتــهــدفــت قــــوات الاحـــتـــال عــائــات الصحافيين  وقـ
ــدد الــصــحــافــيــن  ــ ــغ عـ ــلـ ــقــــار عــمــلــهــم. وبـ ومـــنـــازلـــهـــم ومــ
الإسرائيلي  الاحتلال  قتلهم جيش  الذين  الفلسطينيين 
122 منذ بداية عدوانه على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين 
الأول المـــاضـــي، وفـــق المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي في 
القطاع. وفي الجنوب اللبناني، قتلت القوات الإسرائيلية 
العبدالله،  رويترز عصام  وكالة  في  الصحافي  المصور 
الميادين فرح عمر والمصور  وقتلت أيضاً مراسلة قناة 

في القناة نفسها ربيع المعماري، خلال الفترة نفسها.

»اتركوا زميلينا يغادران غزة«

MEDIA
منوعات

اعتقلت الشرطة الروسية، أمس أخبار
السبت، صحافيين في موسكو، 

خلال تغطيتهم تظاهرة لزوجات 
جنود يطالبون بعودتهم من 

أوكرانيا. وفقاً لواشنطن، فإن 
إجمالي عدد القتلى والجرحى من 

القوات الأوكرانية والروسية منذ بدء 
ر بنصف مليون. الحرب يقُدَّ

حذرت 9 منظمات مهنية 
وحقوقية تونسية، الجمعة، من 

أنّ الإعلام التونسي »يعيش وضعاً 
خطيراً« في ظلّ »تأخّر إصلاح 
مؤسّسات الإعلام العمومي، 

واللجوء إلى »قوانين وتشريعات غير 
دستورية على غرار المرسوم 54«، التي 

»عمّقت الرقابة.

تعوّل منصة نتفليكس على 
مسلسل جديد يحمل توقيع صناّع 

مسلسل »صراع العروش«، عنوانه 
»معضلة الأجسام الثلاثة« للحفاظ 

على هيمنتها في مجال خدمات البث 
التدفقي عام 2024، بحسب ما أعلنته 
الخميس، خلال كشفها عن برنامجها 

لهذا العام.

أعلنت مجموعة سبوتيفاي 
للخدمات الصوتية، الجمعة، تجديد 

شراكتها مع المدوّن الصوتي 
النجم جو روغان الذي يستقطب 

أكبر عدد من المستمعين في مجال 
البودكاست في العالم، وقدرت 

صحيفة وول ستريت جورنال قيمة 
الصفقة بـ250 مليون دولار.

)Getty /متظاهرة في برلين: معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية )ماجا هيتيج

Sunday 4 February 2024
الأحد 4 فبراير/ شباط 2024 م  23  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3443  السنة العاشرة



العالمية،  السينما  بصناعة  مرتبطة  عــامــة 
ــة مــــثــــل المـــخـــرجـــن  ــروفــ ــعــ مـــنـــهـــم أســـــمـــــاء مــ
ــك لـــــي وكـــــــن لــــوتــــش،  ــ ــايـ ــ الــــبــــريــــطــــانــــيــــن مـ
ــيـــة ســـــــوزان ســــارانــــدون  ــيـــركـ والمـــمـــثـــلـــة الأمـ
كرابل،  مولي  الأميركية  والكاتبة  والفنانة 
ــركــــي ســـول  ــيــ ــاشــــط الأمــ ــنــ والمـــوســـيـــقـــي والــ
ويــلــيــامــز، والــفــنــان الــبــصــري الــصــيــنــي آي 
ويــوي. ومــن الأســمــاء العربية الموقعة على 
البيان، برز اسم الفنانة الفلسطينية لاريسا 
صــنــصــور، والمــمــثــل المــصــري أحــمــد مجدي، 

والممثلة المصرية روزالين البيه.  حث البيان 
المـــشـــاركـــن فـــي مــهــرجــان صـــانـــدانـــس على 
الانـــضـــمـــام إلــــى الأصــــــوات المــطــالــبــة بــوقــف 
إطـــــاق الـــنـــار والـــهـــجـــمـــات المــســتــمــرة الــتــي 
تشنها إسرائيل على الفلسطينيين، وطالب 
لنقاشاتهم  بأن تكون غزة محوراً أساسياً 
وأحــاديــثــهــم الــعــامــة طــــوال أيــــام المــهــرجــان. 
وقـــد اتــفــق المــوقــعــون، بحسب الــبــيــان، على 
ــوقـــوف مــعــا مـــن أجــــل وضــــع حـــد لــإبــادة  الـ
ــرة، كما  الــجــمــاعــيــة، ومـــن أجـــل فــلــســطــن حــ

ريم ياسر

ــدد كـــبـــيـــر مــــن الــعــامــلــن  ــ ــلــــن عــ أعــ
فــي مــجــال الــســيــنــمــا حـــول الــعــالــم 
موقفهم الداعم لفلسطين في بيان 
مشترك يطالب بوقف إطلاق النار، ويرفض 
التحيز والمــاحــقــات الــتــي تــطــاول الأصـــوات 
الرافضة لحرب الإبــادة الإسرائيلية. الإعلان 
ــان فــــي مـــهـــرجـــان صـــانـــدانـــس  ــ عــــن الـــبـــيـــان كـ
ــات  ــي الـــولايـ ــر فـ ــيـ الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي الأخـ

المتحدة الأميركية. 
خــال أيــام المهرجان الــذي انطلق في الثامن 
عشر من يناير/كانون الثاني الماضي وامتد 
ــع عــلــى هـــذه الــرســالــة أكــثــر  ــ

ّ
ــام، وق ــ لــعــشــرة أيـ

مـــن 700 مـــن الــعــامــلــن فـــي مــجــال الــســيــنــمــا. 
حمل البيان عنوان »صانعو الأفلام من أجل 
فلسطين«، وتواصل التوقيع على نصّه بعد 
انــتــهــاء المـــهـــرجـــان، إذ تــخــطــى عـــدد الأســمــاء 
الماضية  القليلة  الأيــــام  خـــال  عليه  المــوقــعــة 

فقط ستة آلاف توقيع. 
كان من بين الموقعين ممثلون، ومخرجون، 
وكتاب سيناريو، ومصورون، وشخصيات 

عدد الضيوف الإسرائيليين 
هو 10 أضعاف الضيوف 

الفلسطينيين

انتقد البيان التعتيم 
الإعلامي على 

الجرائم الإسرائيلية

أعلنت شبكة الهاتف 
أكثر من 10 مرات عن توقف 

تام للخدمة

2223
منوعات

أي  في  للمشاركة  أنفسهم  بتنظيم  تعهدوا 
أنشطة تدعم مطالبهم.

ــارة  ــ ــذا الـــبـــيـــان الإشــ ــ ــا فــــي هـ ــا أيـــضـ ــتـ ــــان لافـ كـ
الجرائم  على  الإعــامــي  التعتيم  إلــى  القوية 
ــن قــبــل  ــلـــيـــة والـــتـــحـــيـــز الــــواضــــح مــ ــيـ الإســـرائـ
العديد من المؤسسات الثقافية، والمضايقات 
بوقف  المطالبة  الأصـــوات  لها  تتعرض  التي 
العدوان. إذ أشار البيان إلى أن هذا التجمع 
من صانعي الأفلام حول العالم يأتي رداً على 
الرقابة  وفـــرض  الفلسطينيين،  على  الــحــرب 

على الأصــوات التي تتحدث علناً ضد حملة 
إسرائيل.  بها  تقوم  التي  الجماعية  الإبـــادة 
كما طالبت الرسالة الموقعة بإنهاء الحصار 
ــراج عــن الأســرى  الإســرائــيــلــي على غــزة والإفــ
الفلسطينيين، ودعت أيضاً الولايات المتحدة 

إلى وقف مساعداتها العسكرية لإسرائيل. 
جـــاء فــي نــص الــبــيــان: »لأكــثــر مــن 100 يــوم، 
غمرت صور الإبادة الجماعية التي ترتكبها 
غــزة شاشاتنا، من دون توقف  إسرائيل في 
بلين  المحامية  التي وصفتها  الجريمة  لهذه 
غراليغ في محكمة العدل الدولية بأنها أول 
ــبــث عــلــى الـــهـــواء مُــبــاشــرة. 

ُ
ــــادة جــمــاعــيــة ت إبـ

ليس لدى سكان غزة اليوم أي وسيلة للفرار 
ــــرت الــقــســم الأكـــبـــر من  مـــن الــقــنــابــل الـــتـــي دمـ
المـــاء  عــلــى  الــحــصــول  مــنــازلــهــم، ولا يمكنهم 
والــغــذاء والــوقــود والــكــهــربــاء. ولــقــد صدمنا 
والشعراء  الصحافيين  من  كبير  عدد  بمقتل 
والفنانين الذين استهدفتهم الغارات الجوية 

الإسرائيلية عمداً«.
وأعلن الموقعون على هذا البيان انضمامهم 
إلى حركة التضامن العالمية للمطالبة بوقف 
فوري لإطلاق النار وإنهاء الحصار المفروض 
على غزة منذ 16 عاماً، »نحن نرفض المعايير 
الــولايــات  أن حلفاء  الــتــي تفترض  المــزدوجــة 
المــتــحــدة فــقــط هــم مــن لــهــم الــحــق فــي الــدفــاع 
مساحاتنا  تعمل  أن  ونــتــوقــع  أنــفــســهــم.  عــن 
ــيـــة المـــشـــتـــركـــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز ســـامـــة  ــقـــافـ ــثـ الـ
الذين  والداعمين  والفنانين  الأفــام  صانعي 
إلى  برلين  من  لفلسطين.  بالحرية  يطالبون 
للمضايقة  زمــاؤنــا  أنجليس، تعرض  لــوس 
والتهديد والتأديب والرقابة والطرد بسبب 
العسكرية،  للحملة  معارضتهم  عن  التعبير 
ــتـــي اعـــتـــبـــرهـــا الـــعـــديـــد مــــن خــــبــــراء حــقــوق  الـ
إبــادة جماعية. إننا نرفض الحظر  الإنــســان 
الـــذي تــفــرضــه المــؤســســات الثقافية الألمــانــيــة 
كما  للفلسطينيين،  الــداعــمــة  الأصــــوات  على 
نرفض الجهود الرامية إلى تجريم الخطاب 
ــد لــلــفــلــســطــيــنــيــن، الـــتـــي وصـــلـــت إلـــى  ــؤيــ المــ
رفضنا  نعلن  الأمــيــركــي.  الكونغرس  قــاعــات 
أيــضــا لــلــتــقــاريــر المــتــحــيــزة مـــن قــبــل وســائــل 
الفلسطينيين  تجرد  التي  الرئيسية  الإعــام 
مـــن إنــســانــيــتــهــم، وتــتــجــاهــل عــمــداً الأســبــاب 
الحقيقية لهذا الصراع، وتستمر في تشويه 
كما  والإسلامية.  العربية  المجتمعات  سمعة 
لتهمة  المتعسف  لــاســتــخــدام  رفــضــنــا  نعلن 
ــاداة الــســامــيــة ســـاحـــا لإســـكـــات وإدانـــــة  ــعــ مــ
أولــئــك الــذيــن يــطــالــبــون بــوضــع حــد للعنف 

والإبادة الجماعية والفصل العنصري«. 
وأضـــاف المــوقــعــون فــي بيانهم: »لــن نصمت 
ما دامت هناك فرصة لإنقاذ الأرواح، ونحن 
ــن الأيـــــام  ــي يـــــوم مــ عـــلـــى قـــنـــاعـــة تـــامـــة أنـــــه فــ
سيوثق مجتمعنا مــا يحدث مــن جــرائــم في 
أن  الفلسطينيين. إن صناعتنا لا يمكن  حق 
تستمر في العمل كالمعتاد في ظل هذا القمع 
والتعتيم الممنهج على تلك الجرائم، وفرض 
الرقابة على الأصوات التي تتحدث علناً ضد 

حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية« 
وقـــد اخــتــتــم الــبــيــان بــدعــوة صــانــعــي الأفـــام 
ــــدام مــنــصــاتــهــم  ــــخـ ــتـ ــ ــى اسـ ــ ــ ــم إلـ ــالــ ــعــ ــول الــ ــ ــ حـ
النضال  الضوء على  للمساهمة في تسليط 
بأن  والتذكير  الحرية،  أجــل  من  الفلسطيني 
ــاة الــفــلــســطــيــنــيــن مـــتـــســـاويـــة مــــع حــيــاة  ــيـ حـ
الآخـــريـــن. كــمــا دعـــا المــوقــعــون إلـــى التضامن 
معاً ضد أي مضايقات أو ملاحقات قد تحدث 
لزملائهم، وأنهم لن يكونوا متواطئين مع أي 

شخص يتصرف بطريقة أخرى.
ويــأتــي إصــــدار هـــذا الــبــيــان فــي ظــل تضييق 
كبير تفرضه شركات الإنتاج والاستديوهات 
في هوليوود حول العالم، على كل الأصوات 
بوقف لإطلاق  المطالبة  أو  للغزيين  المساندة 
النار، مع استبعاد فنانين عن أعمال وحفلات 
بسبب مواقفهم من العدوان على قطاع غزة.

لندن ـ العربي الجديد

ــعــــدوان المـــتـــواصـــل عــلــى قـــطـــاع غـــزة،  وســــط الــ
ــوات المــطــالــبــة بــطــرد إســرائــيــل  ــ تــتــعــالــى الأصــ
الأوروبــيــة  الغنائية  يوروفيجن  مسابقة  مــن 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا مــديــنــة مـــالمـــو الــســويــديــة 
هـــذا الـــعـــام. و»يــوروفــيــجــن« مــســابــقــة غنائية 
ينظمها الاتــحــاد الإذاعـــي الأوروبـــي منذ عام 
بـــوديـــمـــوس  ــزب  ــ حـ ــالـــب  طـ الـــخـــمـــيـــس،   .1956
ــطــــرد إســــرائــــيــــل مــن  الــــيــــســــاري الإســــبــــانــــي بــ
مــســابــقــة يـــوروفـــيـــجـــن الــغــنــائــيــة الأوروبــــيــــة. 
الــبــرلمــان، طلب الحزب  وفــي مقترح قدمه إلــى 
الخارجية ومن هيئة  البرلمان ومن وزارة  من 
البلاد إطــاق مبادرة  الإذاعــة والتلفزيون في 
لطرد إسرائيل من »يوروفيجن«. وذكر الحزب 
في مقترحه أن على وزير الخارجية، خوسيه 
ــاذ مـــوقـــف واضــــح  ــخــ مـــانـــويـــل ألــــبــــاريــــس، »اتــ
وصريح، والتشاور مع دول الاتحاد الأوروبي 
الأخرى لطرد إسرائيل من يوروفيجن، ويصر 
ــــوس« عــلــى  ــمـ ــ ــــوديـ ــفــــه«. وشــــــــدّد »بـ ــلـــى مــــوقــ عـ
أنـــه »مــثــلــمــا اســتــبــعــدت روســـيـــا مـــن مسابقة 
يوروفيجن بسبب غزوها لأوكرانيا عام 2022، 

ــبــــودكــــاســــت ومـــنـــتـــديـــات  ــى الــ ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
الإنترنت ومواقع التواصل، إلا أنها احتفظت 
السياسية  النخبة  بين  وتأثيرها  بمكانتها 
الأميركية. وغالباً ما تتابع هذه البرامج فئة 
تأكيد  أو  إلــى تشكيل  تتطلع  المــواطــنــن  مــن 
آرائها في القضايا الرئيسية الحالية. أربعة 
 54 على  أعمارهم  تزيد  مشاهديها  أخــمــاس 
الأعلى تصويتاً  السكانية  الفئة  وهــي  عاماً، 

في الانتخابات الأميركية.

كيف ناقشت العدوان؟
أجرى أستاذ الإعلام والشؤون العامة المشارك 
في جامعة جورج واشنطن، وليام ل. يومانز، 
 لضيوف برامج الأحــد الإخبارية في 

ً
تحليلا

الإعلام الأميركي وتصريحاتهم خلال الأشهر 
الثلاثة الأولى من العدوان الإسرائيلي، وقدّم 
العربي  المركز  موقع  نشره  مقال  في  نتائجه 
واشنطن دي سي. ووجد التحليل أن الغالبية 
العظمى من الضيوف، أي 120 من أصل 140، 
أميركيين  منهم  أيٌّ  يكن  لــم  أميركيين.  كــانــوا 
من أصل فلسطيني، أو حتى عربي أميركي. 
وكان ثلاثة ضيوف فقط أميركيين من أصول 
 اثنين منهم فقط 

ّ
مسلمة من جنوب آسيا، لكن

عبّرا عن وجهات نظر مؤيدة للفلسطينيين، 
أبحاث محافظ،  فيعمل في مركز  الثالث  أمــا 

واشنطن ـ العربي الجديد

الحوارية صباح يوم  البرامج  لعقود شكّلت 
أحد  الأميركية،  المتحدة  الولايات  الأحــد، في 
شاشة  على  السياسي  التحليل  منابر  أهــم 
التلفزيون. ويشمل ذاك كبرى الشبكات، مثل 
وطـــوال  و»فــــوكــــس«.   ،ABCو  ،CBSو  ،NBC
ســنــوات، كــانــت هــذه الــبــرامــج جـــزءاً لا يتجزأ 

من المشهد الإخباري في البلاد.
ــيــــوم، مـــع مـــــرور قـــرابـــة أربـــعـــة أشـــهـــر على  الــ
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قــطــاع غـــزة، وجد 
الـــبـــرامـــج، ذات   هــــذه 

ّ
لــلــمــحــتــوى أن تــحــلــيــل 

ــام، مــنــحــازة  ــعـ الــتــأثــيــر الـــواســـع فـــي الـــــرأي الـ
بشكل واضح للرواية الإسرائيلية. إذ تبيّ أن 
عدد الضيوف الإسرائيليين في هذه البرامج 
عشرة أضعاف الضيوف الفلسطينيين، وأن 
الداعمين لإسرائيل في هذه  نسبة الضيوف 

البرامج راوحت بين 60 و96 في المائة.

ما هي برامج الأحد؟
أســمــاء الــبــرامــج الإخــبــاريــة لــيــوم الأحــــد في 
الجمهور من  لــدى  مألوفة  الأميركي  الإعــام 
 Meet the منتصف العمر وكبار السن، وهي
على   Face the Nation و   ،NBC عــلــى   Press
 Fox Newsو  ،ABC على  This Weekو  ،CBS
Sunday على »فوكس«، وهي برامج مرتبطة 
بــــالأحــــداث الـــجـــاريـــة. وتــتــلــخــص فـــكـــرة هــذه 
البرامج في إجراء مقابلات مع الضيوف، ومن 
بينهم صــحــافــيــون، ومـــؤثـــرون، ومــســؤولــون 

حاليون وسابقون، وخبراء، ومحللون.
ــم أن هـــذه الــبــرامــج فــقــدت بــريــقــهــا أمـــام  ورغــ
أنـــواع أخـــرى مــن محتوى الإعـــام الأميركي 
مثل الأخبار التلفزيونية والبرامج الحوارية، 

يجب الآن استبعاد إسرائيل من هذه المنظمة 
بسبب احتلالها لفلسطين«. وأضــاف أن على 
هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الرسمية 
ــيــــجــــن«  الـــضـــغـــط عـــلـــى »يــــوروفــ ــارس  ــ ــمـ ــ تـ أن 
لاستبعاد إسرائيل، وطلب »عدم المساعدة في 
تبرئة دولة قد تحمّلها محكمة العدل الدولية 

مسؤولية الإبادة الجماعية«.
ــيـــارا،  ــم »بــــوديــــمــــوس«، إيــــونــــي بـ ــيـ وقــــــال زعـ
عــبــر بـــيـــان فـــي هــــذا الإطــــــار إنــــه »يـــجـــب منع 
أنـــواع الأنشطة  إســرائــيــل مــن ممارسة جميع 
ــغــــوط لــــوقــــف الإبـــــــادة  الــــدولــــيــــة، كـــــإجـــــراء ضــ
ويجب  الفلسطيني.  الشعب  ضــد  الجماعية 
إسرائيل  بطرد  تطالب  أن  الـــدول  جميع  على 
فنانون  دعــا  كذلك،  يوروفيجن«.  مسابقة  من 
أيرلندا،  مثل  البلدان،  بعض  في  وسياسيون 
إلى منع مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية 
الأوروبــيــة المــقــرر عقدها مــن 7 إلــى 11 مايو/

أيار المقبل في مدينة مالمو السويدية.
ـــع أكثر مــن 1400 متخصص فــي صناعة 

ّ
ووق

الموسيقى الفنلندية وألف فنان سويدي على 
عــريــضــتــن لــطــرد إســرائــيــل مــن نــســخــة 2024 
مــن مسابقة الأغنية الأوروبــيــة. بعد يــوم من 
عــام 2022،  أوكرانيا  بــدء روسيا حربها على 
 
ّ
إن فــيــلــن،  فــيــل  الفنلندية،  الهيئة  ممثل  قـــال 

هــجــوم مــوســكــو »يــتــعــارض مــع جميع القيم 
الــتــي تــمــثــلــهــا الــهــيــئــة وغــيــرهــا مـــن الــهــيــئــات 
الأوروبـــيـــة«، ولــم يمرّ ســوى وقــت قصير قبل 
ــات الأوروبـــيـــة روســيــا  ــ أن يمنع اتــحــاد الإذاعـ
مــن المــشــاركــة. لكن فيلين رفــض اتــخــاذ موقف 
مــشــابــه مـــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة، 
الفنلندية،  ســانــومــات  إيــلــتــا  لصحيفة  وقـــال 
ه »على الرغم من 

ّ
في ديسمبر/كانون الأول، إن

بشاعة الأمــر، فهي ليست حرباً عدوانية بين 

الدول مثل تلك التي بين روسيا وأوكرانيا«.
ــدّم مـــوســـيـــقـــيـــون آيــســلــنــديــون  ــقــ وقـــبـــلـــهـــم، تــ
بـــمـــطـــالـــب مـــمـــاثـــلـــة إلــــــى الإذاعــــــــــة الـــرســـمـــيـــة 
لــلــبــاد »روف«. وأجـــمـــع المــوقــعــون عــلــى أنــه 
ستبعَد إسرائيل من المنافسة، فإنهم 

ُ
إذا لم ت

العامة »إيــل«  الفنلندية  يــريــدون من الإذاعـــة 

وأوضــحــوا  المنافسة.  مــن  مشاركتهم  سحب 
 مــن غــيــر المــقــبــول لإســرائــيــل المــشــاركــة في 

ّ
أن

مسابقة الأغنية الأوروبية لتلميع صورتها. 
ــــل« بــاتــبــاع معايير  واتـــهـــم المــوســيــقــيــون »إيـ
مـــزدوجـــة، قــائــلــن إن الإذاعـــــة كــانــت مـــن بين 
المشاركة  أوائــل من طالبوا بمنع روسيا من 

نفسه  الدفاع  آملين منها  في مسابقة 2022، 
عن القيم الآن. في ديسمبر، أصدر اتحاد البث 
الإذاعي والتلفزيوني الأوروبي بياناً قال فيه 
البث   مسابقة يوروفيجن كانت »لهيئات 

ّ
إن

فيها  شــاركــت  إســرائــيــل   
ّ
وأن للحكومات«  لا 

لمدة 50 عاماً.

وكان أكثر تعاطفاً مع إسرائيل في تعليقاته.
ــيـــون الــجــنــســيــة الــثــانــيــة  ــلـ ــيـ ــرائـ ــل الإسـ ــكّــ وشــ
الأكــثــر شــيــوعــا بــن الــضــيــوف، بينما شــارك 
الــبــرامــج مـــواطـــن فلسطيني واحـــد  فـــي هـــذه 
فـــقـــط، هـــو رئـــيـــس الــبــعــثــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــى 
المــمــلــكــة المــتــحــدة، حــســام زمـــلـــط. فـــي المــقــابــل، 
ظهر الضيوف الإسرائيليون عشر مــرات في 
الــبــرامــج الأربــعــة، مــن بينهم المــتــحــدث باسم 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، والــســفــيــر الإســرائــيــلــي 
لدى الولايات المتحدة، والرئيس الإسرائيلي 
إســـــــحـــــــاق هــــــرتــــــســــــوغ، ورئـــــــيـــــــس الــــــــــــــوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
يــعــنــي هـــذا أن عـــدد الــضــيــوف الإســرائــيــلــيــن 
ــعـــاف الــفــلــســطــيــنــيــن، ويــعــنــي  ــانـــوا 10 أضـ كـ

هيمنة وجهات النظر المؤيدة للاحتلال. 
وفي برنامج »فوكس« أعرب 96 في المائة من 
الضيوف عن وجهات نظر مؤيدة لإسرائيل. 
وفــي الــبــرامــج الأخـــرى أعـــرب مــا بــن 60 و65 
ــيــــركــــيــــن عــن  ــيــــوف الأمــ ــن الــــضــ ــ ــة مـ ــ ــائـ ــ ــــي المـ فـ
دعــمــهــم لإســرائــيــل. وحــتــى مــن تــعــاطــفــوا مع 
الإنساني  الجانب  على  ركــزوا  الفلسطينيين 
لحرب غزة، لأن العديد منهم رؤساء منظمات 
إنسانية. وعلى النقيض من ذلــك، لم يناقش 
مطوّل  بشكل  لفلسطين  مــؤيــدان  ضيفان  إلا 
التطلعات السياسية الفلسطينية أو السياق 
السياسي الأوسع، هما زملط وسفيرة الأردن 

لدى الولايات المتحدة، دينا قعوار.
وما يثير القلق بحسب الباحث هو »حقيقة 
والمــشــرعــن  بـــايـــدن  إدارة  فـــي  المـــســـؤولـــن  أن 
ــــن المــــروجــــن  ــن بـ ــ ــوا مـ ــ ــانـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن كـ
الــرئــيــســيــن لــلــرســائــل المـــؤيـــدة لإســرائــيــل، إذ 
يــمــثــلــون 43 فـــي المـــائـــة مـــن الــضــيــوف الــذيــن 

تبنوا أكبر قدر من التعاطف مع إسرائيل«.

فنانون وسياسيون يطالبون بإقصاء إسرائيل من »يوروفيجن«برامج الأحد الأميركية: منبر آخر للاحتلال
يطالب موسيقيون 

وسياسيون أوروبيون 
بإقصاء إسرائيل من 

»يوروفيجن«، على غرار 
ما حصل مع روسيا بعد 

غزو أوكرانيا

يمشي حمزة طبش إلى الحدود المصرية كل يوم 
من خيمته في رفح عسى أن يلتقط هاتفه إشارة 
ولـــو ضعيفة مــن شــبــكــات المــحــمــول المــصــريــة، كي 
يــتــمــكــن مـــن إرســـــال رســـائـــل صــوتــيــة إلــــى أحــبــائــه 
الذين فرقتهم الحرب أو تصله رسالة منهم. ويقول 

»رسالة واحدة بترد فيا الروح«.
ــم 2.3  ــ ــــددهـ ــالــــغ عـ ــبــ ــان غــــــزة الــ ــكــ ــر مـــعـــظـــم ســ ــ ــجّـ ــ هُـ
مــلــيــون نــســمــة مــن مــنــازلــهــم بــســبــب حـــرب الإبــــادة 
الإســرائــيــلــيــة، وتــفــرقــوا مـــا بـــن المــخــيــمــات، حيث 
يعتمد تواصلهم مع أحبائهم على شبكات الهاتف 
المعطلة. ومع توقف شبكة الاتصالات المحلية عن 
العمل بشكل شبه كامل، خاصة في شمال ووسط 
القطاع الفلسطيني، يحاول العديد من الأشخاص 
الاتصال بالشبكة المصرية، من خلال الوقوف على 
طول الشريط الحدودي. وقال طبش، وهو يسجل 
في  هاتفه  ويرفع  لوالدته  رسالة صوتية قصيرة 
الهواء لمحاولة التقاط إشارة لإرسالها »أيه يا يما، 
كيف حــالــك؟ إن شــاء الــلــه تــمــام، احــنــا الأمـــور عنا 
بخير وبطمنك متقلقيش«. وتشتت شمل الأسرة 
 فــي خــان يــونــس، عندما بــدأت 

ً
الــتــي تعيش أصـــا

المــديــنــة، وهي  فــي تركيز هجومها على  إســرائــيــل 
إلى رفح وبقيت  القطاع، فتوجه طبش  الأكبر في 

والدته في منزل العائلة.
واشتد القتال والــدمــار في خــان يونس في الأيــام 
المــاضــيــة، ويــشــعــر أولــئــك الــذيــن لا يـــزال أفــــراد من 
أســرهــم هــنــاك بــالــخــوف عــلــى ســامــتــهــم. وبينما 

وقــف طبش عند نقطة مرتفعة بجوار أول سياج 
حـــــدودي مـــن الأســـــاك الــشــائــكــة مـــع مــصــر، كــانــت 
ــخـــاص يــجــلــســون على  مــجــمــوعــة أخــــرى مـــن الأشـ
الرمال يكتبون الرسائل ويتحركون في دوائر وهم 
يتحدثون أو يرفعون هواتفهم في الهواء، على أمل 
الــتــقــاط إشــــارة. وتظهر خــيــام الــنــازحــن البيضاء 
لأسفل باتجاه رفح وما بعدها إلى داخــل القطاع 
المــدمــر. ووفــقــا للسلطات الصحية فــي قطاع غــزة، 
القطاع  فــي  ألــف فلسطيني   27 مــن  أكثر  استشهد 
منذ بدء العدوان الإسرائيلي، الذي أدى إلى تدمير 
ــرافـــق الــعــامــة،  مــســاحــات واســـعـــة مـــن المــســاكــن والمـ
وأجــبــر 85 فــي المــائــة مــن السكان على الــنــزوح من 
مــنــازلــهــم. وأعــلــنــت شــبــكــة الــهــاتــف فــي غــــزة، التي 
تديرها شركة بالتل المحلية، أكثر من عشر مرات 
أكتوبر/  مــن  السابع  للخدمة منذ  تــام  تــوقــف  عــن 
تشرين الأول، كان آخرها في أواخر يناير/ كانون 
الثاني، وهو ما أرجعته إلى الهجوم الإسرائيلي. 
وقـــالـــت إنــــه حــتــى عــنــدمــا كـــانـــت شــبــكــتــهــا تعمل 

جزئياً، فقد واجهت صعوبات في تشغيل الخدمة 
بــالــعــديــد مــن المــنــاطــق بــســبــب الــقــتــال. قــالــت مريم 
ــــودة، وهـــي تــجــلــس بـــجـــوار الــســيــاج الـــحـــدودي،  عـ
والقلق ظاهر على وجهها، إنها أيضاً انفصلت عن 

أفراد عائلتها الذين بقوا في خان يونس.
وأضافت »حتى مش قادرين نتصل على أهالينا 
ولا قـــادريـــن نــطــمــن عــلــيــهــم. مــش عــارفــة شــو بــدي 
أحــكــي؟ الـــواحـــد بيبكي الــوضــع الــلــي احــنــا فــيــه... 
مفيش إرسال خالص في خان يونس في القطاع، 
فكل يوم احنا بنجي على الحدود المصرية مشان 
علينا  بيتصلوا  لأنــه  أهــالــيــنــا،  على  نتصل  احــنــا 
ــا جــيــنــا هـــنـــا عـــلـــى رفـــح  مــفــيــش إرســــــــال، حـــتـــى لمــ
بنتصل  فاحنا  الخط،  ميلقطش  علينا  بيتصلوا 
عايشين  احــنــا  إنـــه  علينا  نطمنهم  مــشــان  عليهم 

وموجودين مش مستشهدين زي غيرنا«.
أبــو دقــة بالقرب منها يكتب رسالة  ويــقــف أحــمــد 
على هاتفه، بعد أن سار مسافة طويلة من خيمته 
عبر الرمال إلى أعلى نقطة في الشريط الحدودي، 
ــاتـــف المــحــمــول  ــهـ ــقـــاط شــبــكــة الـ ــتـ حـــيـــث يــمــكــنــه الـ
المــصــريــة. وقــــال »الإنــتــرنــت ضــعــيــف جــــداً، ويمكن 
تنتظر ساعات حتى توصل رسالة فقط«. وأضاف 
أنتظر رسالة  أحياناً ساعة  فترات طويلة،  »بقعد 
ــل والأقـــــــارب المــحــاصــريــن فـــي مستشفى  ــ مـــن الأهـ
ــم،  نـــاصـــر حـــتـــى نــطــمــن عــلــيــهــم ونــــشــــوف أمــــورهــ

ونعرف الوضع والخطر المحيط فيهم«.
)الأناضول، العربي الجديد(

صانعو أفلام ينحازون لغزة

في واشنطن: »العالم لن تدمره أفعال الأشرار، بل من يشاهدونها من دون فعل شيء« )جلال يونس/ الأناضول(

في رفح 
)فرانس برس(

)Getty/في واشنطن )وِن ماكنامي

)Getty /ناشطون متضامنون مع فلسطين خلال مهرجان صاندانس )أرايا دوهيني

وقّع أكثر من 700 فنان أميركي وأوروبي وعربي على بيان »صانعو الأفلام من أجل فلسطين«، 
طالبوا فيه بوقف إطلاق النار، رافضين التضييق الغربي على المتضامنين مع فلسطين

من أجل فلسطين

رحلة البحث عن شبكة

فنون
مبادرة 

إضاءة

متابعةرصد

شهد مهرجان صاندانس 
السينمائي أيضاً تظاهرة 

شارك فيها فنانون احتجاجاً 
على العدوان الإسرائيلي 

المستمر على قطاع 
غزة. وأعلن منظمو 

التظاهرة في بيان على 
منصة إنستغرام: »في حين 
تتساقط القنابل، لا يستطيع 

الناس مواصلة مشاهدة 
الأفلام على شاشاتهم 
وتجاهل إبادة غزة«.. 

وشارك في الوقفة عدد 
من الفنانين بينهم ميليسا 

باريرا )الصورة(.

تظاهرة 
أيضاً
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في المدينة والريف الفلسطينييّ. يبيّ تقديم 
ــــي.. مــجــمــوعــة  ــافـ ــ ــا شـ ــي، يــ ــافــ مـــعـــرض »يـــــا كــ
الذي  الفلسطينية«،  للحجب  كنعان  توفيق 
 كنعان 

ّ
مته »جامعة بيزيت« عام 1998، أن

ّ
نظ

ــدلًا من  أخـــذ يــشــتــري الــحــجــب مـــن مـــرضـــاه بــ
أتــعــابــه كــطــبــيــب، فـــي إشـــــارة إلــــى مــحــاولــتــه 
لــلــخــرافــات والمــمــارســات الخاطئة  الــتــصــدّي 
على  انكبابه  مــع  بــالــتــزامــن  آنــــذاك،  المنتشرة 
ــي الـــــذي يُـــعـــدّ مـــن أبـــرز  ــرافـ ــوغـ ــنـ الــبــحــث الإثـ
مؤسّسيه في مرحلة كان هذا الاهتمام يكاد 
يــكــون مــحــصــوراً لـــدى عـــدد مــن المستشرقين 
والـــبـــاحـــثـــن الـــغـــربـــيّـــن الــــذيــــن أقـــــامـــــوا فــي 

فلسطين والمنطقة العربية.
ــــن ألـــف  ــر مـ ــثــ ــمّــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــحـــجـــب أكــ ضــ
وأربعمئة قطعة، تعود أقدمها إلى عام 1912 
إلــى عــام 1947، وكــان يثبّتها على  وأحدثها 
 منها 

ّ
كــل إلــى جـــوار  ألـــواح كرتونية ويكتب 

مــاحــظــاتــه الأوّلــــيــــة الـــتـــي تــتــضــمّــن اســمــهــا 
بـــالأحـــرف اللاتينية،  بــالــعــربــيــة ومـــا يــقــابــلــه 
وسنة اقتنائها، ومصدرها، وكيفية حصوله 

عليها، وسعرها إذا كانت مشتراة.
إلى  هيلميكيه  جيزيلا  الفنية  القيّمة  تلفت 
 أهــمّــيــة هـــذه المــجــمــوعــة تــأتــي مــن ندرتها 

ّ
أن

بدأ في الاختفاء  الكثير منها   
ّ
وتنوّعها، وأن

وفقدانها  عاً ضياعها 
ّ
متوق وكــان  أيــامــه،  في 

حة 
ّ

من الذاكرة الجماعية الفلسطينية، موض
 الـــجـــزء الأكـــبـــر مــنــهــا حــلــي تــقــلــيــديــة كُــتــب 

ّ
أن

عــلــيــهــا نــقــوش غــريــبــة، إلـــى جــانــب الأحــجــار 
ــقــشــت عليها الــحــجــب أيــضــا، وأجــــزاء 

ُ
الــتــي ن

من جذوع الأشجار وبقايا عظمية حيوانية، 
وقطع خشبية وجلود وصحون خزفية، كانت 

لـــدى المسلمين  ــســتــخــدم فــي طــقــوس معيّنة 
ُ
ت

والمــســيــحــيّــن، وفــق مــا يــذكُــر كنعان مــن أجل 
الــتــداوي وطــلــب الــشــفــاء، كما ضــمّــت تعاويذ 
بزخارف  عربية  كتابات  عليها  ت 

ّ
ط

ُ
خ ورقية 

ق على جدران المنازل في تلك 
ّ
عل

ُ
ية، كانت ت

ّ
فن

الـــفـــتـــرة، مــعــظــمــهــا جــــرى جــمــعــهــا مـــن مــديــنــة 
ــا المــحــيــطــة، وكـــذلـــك مـــن مــدن  الـــقـــدس وقــــراهــ
لحم  وبيت  والخليل  نابلس  مثل  فلسطينية 
ة، 

ّ
والناصرة وطبريا ويافا والرملة واللد وغز

ســـواء كــانــت مشغولة فــي هــذه الــحــواضــر أو 
الــقــادمــون مــن جميع أنحاء  الــحــجّــاج  جلبها 
العالم إلى القدس آنذاك، أو أتى بها الحجّاج 
ــة والمـــديـــنـــة  ــرّمـ ــكـ ــكّـــة المـ الــفــلــســطــيــنــيــون مــــن مـ
المنوّرة. راكم كنعان ملاحظاته ونشر عشرات 
ولــى 

ُ
المــقــالات في هــذا الإطـــار، قبل أن يُصدر أ

»المعتقدات  بعنوان  الألمانية  باللغة  فاته 
ّ
مؤل

الــغــيــبــيــة والـــطـــبّ الــشــعــبــي فــي أرض الــكــتــاب 
س«، مستنداً إلى مجموعة من المصادر  المــقــدَّ
والتعويذات  الطلاسم  تفسير  في  التاريخية 
حين 

ّ
المستخدمة في التداوي بين أوساط الفل

والطبقات الفقيرة غالباً، وإلى روايات شفهية 
دوّنــهــا على لــســان بعض المــشــايــخ والمــرضــى 
الشخصية  إلى تعليقاته  أنفسهم، بالإضافة 

على هذه الممارسات.
إلـــى جـــوار انــشــغــالاتــه فــي الــبــحــث والتأليف 
الطبّ والــتــراث، انخرط كنعان،  ي 

َ
ضمن حقل

ــود فــــي عـــائـــلـــة فــلــســطــيــنــيــة مــســيــحــيــة،  ــولــ المــ
فـــي الـــنـــضـــال ضــــدّ الاســـتـــعـــمـــار الــبــريــطــانــي 
والــصــهــيــونــيــة، كــمــا تــعــكــســه مـــقـــالاتـــه الــتــي 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

في صيف عام 1905، باشر توفيق 
كــنــعــان الـــــذي تـــخـــرّج مـــن »الــكــلــيــة 
الــســوريــة الإنــجــيــلــيــة« فـــي بــيــروت 
)الجامعة الأميركية حالياً( عمله في المستشفى 
الألمــــانــــي بـــالـــقـــدس، حــيــث جــذبــتــه المــعــتــقــدات 
فبدأ  بــالأوبــئــة،  قة 

ّ
المتعل الشعبية  والــطــقــوس 

 من 
ً
ــق وقــايــة

َّ
ــعــل

ُ
جــمْــع »الــحــجــب« )تــعــويــذات ت

المرض أو من أجل علاجه( وتدوين الخلفيات 
والباحث  الطبيب  قــاد  اهــتــمــامٌ  بــهــا.  المرتبطة 
ون 

ّ
الفلسطيني )1882 - 1964(، الذي تمرّ ست

له 
ّ
سنة على رحيله، إلى دراسة التراث عبر تمث

في العادات والتقاليد الزراعية، والمعارف التي 
حون في فلسطين حول النباتات 

ّ
طوّرها الفل

ــالات  ــفــ ــتــ الاحــ وكـــــذلـــــك  والــــتــــقــــويــــم،  والأرض 
والمــواســم، والــتــصــوّرات المتوارثة حــول الطفل 
التقليدية  ــرأة والحياة والمـــوت، والــعــمــارة  والمـ

عباس بيضون

بركات«  »غاليري صالح  ارتجله  في معرض 
ــان قـــائـــمـــا بــهــذه  ــ ة، كـ

ّ
ــا لــــغــــز ــمـ فــــي بــــيــــروت دعـ

الصفة، من دون أن تكون اللوحات المعروضة 
ــهــا في 

ّ
إن ة، بــل 

ّ
على صلة مباشرة بحرب غـــز

وبعض  بعقود،  الحرب  قبل  فة 
َّ
مؤل معظمها 

إذا  الحياة،  قيد  لم يعودوا على  انيها 
ّ
فن من 

على   )2005  -  1928( الـــريّـــس  عــــارف  ســمّــيــنــا 
 المــــعــــروض، وبــيــنــه جـــدار 

ّ
ــال. لــكــن ــثـ ســبــيــل المـ

ــه أن  ــزاوي، كـــــان يــلــيــق بــ ــ ــعــ ــ ــ كـــامـــل لـــضـــيـــاء ال
ة. لــم يكن للمعرض، لــذلــك، أيّ 

ّ
يُــهــدى إلــى غـــز

نوع من الوحدة، وكــان ممكناً أن يبقى الأمر 
 جــانــبــا مـــن جـــدار 

ّ
ــه قــيــد الــتــكــريــم، لـــولا أن

ُّ
كــل

لمصطفى  غرافيكية  للوحات  صاً  مخصَّ كــان 
الفلسطيني  ان 

ّ
الفن 2002(؛   -  1938( ج 

ّ
الــحــا

ــار الـــتـــي غـــــزت مــرســمــه،  ــنـ ــالـ ــرق بـ ــتــ الــــــذي احــ
ــه، ومــنــهــا واحـــد  ــالـ ــمـ ــل هـــو لإنـــقـــاذ أعـ ــ

ّ
وتــــدخ

ــدّ لــذلــك أكبر  يــزيــد طــولــه عــلــى 140 مــتــراً، وعُــ
لوحة في التاريخ. لا نستطيع أن نردّ لوحات 

ان الذي غادر عالمنا، منذ أكثر من عقدين، 
ّ
الفن

 أن نجد، 
ً
ة. من الصعب أصــا

ّ
للحرب على غــز

في هذه الأعمال، البروباغندا السياسية التي 
شــاهــدنــاهــا فــي أعــمــال الــثــنــائــي شـــمّـــوط. مع 
ة، على نحو ما، 

ّ
 غــز

ّ
ذلــك خالجني شعور بــأن

 الــحــصــان 
ّ
مـــوجـــودة فــي هـــذه المـــحـــفـــورات.. أن

 الــلــوحــات، يــمــتّ، 
ّ

الـــذي يــتــكــرّر تقريباً فــي كـــل
الــيــوم، وهــو في  الفلسطيني  إلــى  بطريقة مــا 
حركته الحرّة، وصهيله الذي يكاد يصعد من 
ق حرّة في الهواء 

ّ
اللوحة، بالطيور التي تحل

الــــذي يــعــلــوه، بــالــنــســاء الــســامــقــات كــشــرائــح 
مـــديـــدة، بــالــصــدور الــخــصــيــبــة، بــالــحــيــوانــات 
 هــــذه الــتــي يــلــحــقــهــا أحــيــانــا ما 

ُّ
الــهــائــمــة، كــــل

واسعة  نفسها  العيون  حيث  البنادق،  يشبه 
 

ّ
كل يستطلن بسلاحهن..  والنساء  كالطلقات، 

هذا، ليس بموضوعاته فحسب، ولكن أيضاً، 
وأكــثــر مــن ذلـــك، بما فيه مــن عمق زمــنــي، من 
أســـطـــورة راهـــنـــة، يـــكـــاد يـــكـــون فـــي مــجــمــوعــه 

خرى، لتكُن الغرنيكا الفلسطينية.
ُ
غرنيكا أ

ج الـــذي قــابــلــنــاه فــي بــيــروت، 
ّ

مصطفى الــحــا
التي فارقها بعد الاحــتــال الإســرائــيــلــي، كان 
إلى  المسترسلة  الشعثاء  بلحيته  بشكله،  اً 

ّ
فــذ

ما لا نهاية، بشيخوخته المبكرة، ووجهه الذي 

التفاتٌ أنثروبولوجي 
مبكّر إلى تراث فلسطين

كان الفناّن الفلسطيني 
الراحل جزءاً من لوحته، 

بل جزءاً من الزمن 
المعلَّق الذي يجعله 

النزوحُ والمنفى شبهَ ثابت 
وشبه ضائع في الوقت

يرتبط اسم الطبيب والباحث 
الفلسطيني، الذي تمرّ هذا 
العام ذكرى رحيله الستوّن، 

بدراسة التقاليد الزراعية 
والعمارة والطقوس 

الشعبية وتطوّرها عبر 
تاريخ فلسطين

يذرف صبيانُ غزَّة بعضَ 
حك، يقتسمون  الضَّ
َّابة حتَّى آلهتها  الدب
في الغيوم، نجمع 

الاحتضار مع الاحتضار 
وفينا صبرا وشاتيلا أكثر 

من مرَّة

مصطفى الحلاّج أحصنةٌ تصعد من اللوحة وطيورٌ تحلقّ فيها

تحت غزَّة غزَّة ثالثة

توفيق كنعان أبحاث في 
الطبّ والطقوس الشعبية

انكبّ على البحث 
الإثنوغرافي الذي كان 

حكراً على المستشرقين

حرية الخيال عنده كانت 
تتحوّل إلى قدْر من 

السلاسة يشبه الأغنية

انخرط في النضال ضدّ 
الاستعمار البريطاني 

والصهيونية

بحثه  ــي  فـ ــه  ــتـ رؤيـ ــان  ــع ــن ك ــمّــد  ــســت ي
حولها  تحدّث  رؤية  إلى  الأنثروبولوجي 
بالتراكم  وتتصّل  كتبه،  من  عــدد  في 
من  ــدءاً  بـ فلسطين  لأرض  الــحــضــاري 
ثمّ  والهلنستية،  ــة  ــي والآرام الكنعانية 
أكّــد  التي  الإســامــيــة  العربية  الــحــضــارة 
تأثيراً،  والأكــثــر  الأوســع  حضورها  على 
الخارجية  الــغــزوات  دراســة  يغفل  ولــم 
التعدّد  لفهم  والمغول،  كالصليبيّين 
الذي  الفلسطيني،  للمجتمع  الثقافي 
والمواسم  التقليدية  الأزياء  في  ينعكس 

والأعياد والطلاسم والخرافة وغيرها.

تراكُم حضاري

2425
ثقافة

استعادة

معرض

قصيدة

فعاليات

كتبها بالإنكليزية والألمانية والعربية، وعبّر 
أيضاً عن تأييده للثورة الفلسطينية الكبرى 
عام 1936، ما دفع السلطات البريطانية إلى 
اعتقاله سنة 1939 وتقديمه إلى المحاكَمة ثمّ 
عـــدّة، وطــاول  فــي سجن عكّا لأشهر  اعتقاله 

الاعتقال زوجته وشقيقته أيضاً.
بعد خروجه من السجن، واصَل كتابة مقالاته 
السياسية، والتي نشرها في كتابَيه »قضية 
ــــراع فــي أرض الــســام«  عـــرب فــلــســطــن« و»صـ
ــام 1936،  الــلــذيــن أصـــدرهـــمـــا بــالإنــكــلــيــزيــة عــ
الوطنية  الحركة  مطالب  عن  دفاعه  وتضمّنا 
الــفــلــســطــيــنــيــة أمــــام الـــــرأي الـــعـــام الــبــريــطــانــي 
ودعوتها إلى إضــراب عام في السنة نفسها، 
 المـــقـــاومـــة ضــــدّ الــهــجــرات 

ّ
وتـــأكـــيـــده عــلــى حــــق

دَ كنعان 
َ
اليهودية، والمــوت في سبيل ذلــك. فق

يــكــاد يــكــون آتــيــا مــن الــتــاريــخ، بــل يــكــاد يكون 
ــلــعــنــا 

ّ
مــحــفــورة قــديــمــة، لـــم نــســتــغــرب حـــن اط

ه يرسم 
ّ
على محفوراته، كان يبدو فيها وكأن

نفسه. لقد كان جــزءاً من لوحته، بل جــزءاً من 
ــق، الـــذي هــو زمـــن الــلــوحــة. الــزمــن 

َّ
الــزمــن المــعــل

والمنفى شبهَ  والــنــزوح  الشتات  يجعله  الــذي 
الــوقــت، وشبه صــادر  ثابت وشبه ضائع فــي 

عن أسطورة.
ج ليست مباشرة، ليست 

ّ
 مصطفى الحل

ُ
لوحة

حدثية، وليست بروباغندا سياسية. لقد كان 
يــمــتــح مــن مــصــدر أبــعــد مــن ذلــــك. كـــان تــاريــخ 
المنطقة السحيق، في مصر والساحل السوري 
ه، ومنذ أوّلياته 

ّ
وبين الرافدين، هذا التاريخ كل

وحــتــى لحظتنا الــراهــنــة، هــو بــيــتــه. كـــان في 
ــل هـــذا المـــدى وهــذه   لــوحــة يــرســم، مــن داخـ

ّ
كـــل

 فلسطين 
ّ
منا عن فلسطين، فإن

ّ
المسافة. إذا تكل

 هــذا الــعــمــق، العمق الـــذي يشمل الإنــســان 
ّ

كــل
ــف 

ّ
والــحــيــوان والــطــبــيــعــة والأشـــيـــاء. لــم يــتــوق

ــف خــاصّــة 
ّ
الـــزمـــن فـــي هـــذه المــنــطــقــة، لـــم يــتــوق

ــــه فــي مــجــمــوعــه، فــي تــوالــيــه، 
ّ
فــي فــلــســطــن. إن

يملك هذه الوحدة التي هي اسم المنطقة، اسم 
فلسطين الذي يبقى ببقاء التاريخ.

ج، عن رمزيته، 
ّ

قيل كلام عن سوريالية الحل
لكن حرية الخيال عنده كانت تتحوّل إلى قدْر 
ج هو 

ّ
من السلاسة، يشبه الأغنية. كان الحل

ي. كان الأسطورة، 
ّ
الرائي، لكن أيضاً هو المغن

 لوحاته، كما قيل 
ّ
لكن أيضاً الحكّاء، بحيث أن

اً فيها، هــي ســرديــات، هــي أيضاً حكايا، 
ّ
حق

وبوسترات. هكذا  تزيينات  ما  بدرجة  وهــي 
ج، هكذا هو الزمن الفلسطيني.

ّ
هو الحل

)شاعر وروائي من لبنان(

ــه وثـــــــــاث مــــخــــطــــوطــــات فــي  ــتـ ــبـ ــتـ ــكـ بـــيـــتـــه ومـ
ــرارة بــالــقــدس الــغــربــيــة إثـــر هجوم  ــيّ المـــصـ حـ
خــســارة  1948؛  عـــام  الصهيونية  الــعــصــابــات 
إلــى درجــة لم يتمكّن  ــرت عليه كثيراً 

ّ
أث ثقيلة 

 ذلك لم يحُل 
ّ
من تجاوُز الأمر حتى رحيله، لكن

م 
َّ
دون مــواصــلــة الــعــمــل فــي فــتــرة مــهــمّــة، تسل

في  المستشفيات  إدارة  الفلسطينيون  خلالها 
البريطاني،  المستعمر  خـــروج  بعد  عـــدّة  مـــدنٍ 
حيث شغل حينها منصب »الجمعية الطبية 
العربية لفلسطين« التي ساهم في تأسيسها 
ــدرت عنها  ــ ـــة الـــتـــي صـ

ّ
س تــحــريــر المـــجـــل

ّ
ــرأ ــ ــ وتـ

لسبع سنوات.
والتنقيب  البحث  ين عاماً من 

ّ
قرابة ست بعد 

ــراث الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، تــــــرك دراســــــــات  ــ ــتــ ــ ــي الــ ــ فـ
مناهج  على  فيها  اعتمد  متنوّعة  ومــقــالات 
الأنثربولوجيا في وقت مبكر، كما في كتابه 
»الأولياء والمقامات الإسلامية في فلسطين« 
)1927( الـــذي أتـــى ثــمــرة دراســــة ومــســوحــات 
ميدانية، حدّد خلالها مواقع معظم المقامات 
فــي المــدن والأريـــاف الفلسطينية، مــع وصف 
دقـــيـــق لمــعــمــارهــا وطــبــيــعــة بــنــائــهــا بحسب 
ــدت فــيــهــا،  ــ ــيّ ــ

ُ
الـــحـــقـــبـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي ش

الـــطـــقـــوس والـــــعـــــادات ذات الــصــلــة  وجـــمـــيـــع 
تثبيت سيَر أصحابها  مــع  الأضــرحــة،  بهذه 

وحضورهم في الذاكرة الشعبية. 

تصويب

باسم النبريص

قطاع غزّة معسكر إبادة من بيت 
حانون إلى سلك الحدود مع مصر. 
معسكر مفتوح، جارٍ العمل عليه، 
 

ّ
كي ينكوي وعي المقاومة في كل
المنطقة. لكن، هذا جانب واحد من 
الصورة. الجانب المقابل والأهمّ هو 
عبقريات مقاومينا ومن يديرهم، 
فــي إثــخــان جــحــافــل المستوطنين 
 ســـاعـــة عــلــى مـــدار 

ّ
ــل الــعــســكــر، كــ

ى زمن المعجزات، كما 
ّ
اليوم. لقد ول

ه عاد منذ 
ّ
قال خليل حاوي، ولكن

يجب  هــذا  وعــلــى  العظيم،  السابع 
ــز الأقــام. 

ّ
ــرك

ُ
ــز الــصــور وت

ّ
ــرك

ُ
أن ت

مباركة، أيها الأبطال، تلك البطون 
التي  ــداء  الــتــي حملتكم، وتــلــك الأثــ

أرضعتكم.
درّبــوكــم على  مباركة عقول من 
الــقــتــال، حــتــى بلغتم الــيــوم شــأو 
الــنــضــال الأعـــلـــى، عــلــى مستوى 
ــــم عــــاجــــزة كــلــمــاتــي 

َ
ــك ــ ــم. ل ــ ــال ــعــ ــ ال

وتفترعون  تجترحون  مــا  تجاه 
وتجترعون من مواجهات، غدت 
مــنــذ الــســابــع الــعــظــيــم، فـــي مــقــام 
العربية  الــكــاب  أمّـــا  الأســـطـــورة. 
يقيم  غــدُهــا  عليكم...  تنبح  الــتــي 
كــمــا هــو يــومــهــا الآن: فــي مزبلة 
رفعتم  من  يا  مباركون  التاريخ. 
رؤوســــنــــا عـــالـــيـــا، حـــتـــى صــرتــم 
الذين  لنا جميعاً )نحن  بالنسبة 
الخيمة، لاجئين  فــي عـــراء  وُلــدنــا 
لأمّــهــات وآبـــاء لاجــئــن، وتــدرّبــنــا 
م 

ّ
على مجالدة الفاقة، قبل أن نتعل

ــي مــــــــدارس وكـــالـــة  ــة، فــ ــ ــدي ــجــ الأبــ
الـــغـــوث(، حــتــى صــرتــم لــنــا مثل 
ديناصور مونتيروسو: لقد كان 
دائــمــا هــنــاك. وفـــي حــالــتــنــا: هنا 
بيوتنا  زوال  رغم  ولهذا،  وهناك. 
لنأتنس  ــا 

ّ
فــإن وارتــقــاء شهدائنا، 

ــن،  ــوديــ ــوجــ بــــكــــم، ومــــــا دمــــتــــم مــ
فأرواحنا بخير.

)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

هكذا هو الزمن الفلسطيني

كلُّ هذا الحبّ

في فضاء »بيت عام« ببيروت، يعُرَض، عند الرابعة من مساء اليوم الأحد، فيلم 
المخرجة الفلسطينية مي المصري أطفال شاتيلا )1998(. يلي العرض نقاش مع 
لأبناء  الرعاية  بتوفير  المعنيةّ  الصمود«  أطفال  »بيت  مؤسّسة  مدير  عينا،  قاسم 

الشهداء الفلسطينييّن في لبنان، للحديث عن واقع الأطفال في المخيمّات.

على  والعمل  غزةّ  في  الإبادة  لحرب  الفرنسي  التسليح  مدى  عن  الكشف  بهدف 
إيقافه، يلتقي صانع الأفلام الفرنسي ماثيو ريغوست مع الباحث باتريس بوفيريه 
رة آني باك، في ندوة بعنوان التعاون العسكري فرنسا ـ إسرائيل: تحصيل  والمُصوِّ
معلومات من أجل التحرُّك، عند السابعة من مساء 12 الشهر الجاري في »مجلس 

العمل« بباريس.

في  المقبل  السبت  صباح  فلسطين  منتدى  من  الثانية  الــدورة  أعمال  تنطلق 
يناقش  أيام.  لثلاثة  بالدوحة وتتواصل  السياسات«  للأبحاث ودراسة  العربي  »المركز 
المشاركون قضايا عدّة؛ منها: نظام الأبارتهايد؛ والاستيطان، والقضية الفلسطينية 
الرقابة  الفلسطيني، وأنظمة  الوطني  المشروع  التعليم، ومستقبل  في مناهج 

الاستعمارية والسيطرة على السكّان، وحركات التضامن مع فلسطين.

ناشطون  دعا  الجماعية،  الإبادة  أوقفوا  إسرائيل،  تسليح  أوقفوا  شعار  تحت 
مؤيدّون للحقّ الفلسطيني للاحتجاج أمام مكتب شركة »تيرما« لتصنيع الأسلحة 
في مدينة لايدن الهولندية، عند الثالثة والنصف من مساء الأربعاء المُقبل. تزوّد 

الشركة الكيان المُحتلّ بقطع لطائرات حربية تقصف غزةّ منذ أربعة أشهر.

رلى الجردي

كان يلاعب إبراهيم باليدين الجدار،
 :

َ
هارُ صرخ

َّ
وحين في الفم مات الن

عش، فاعثروا
َّ
»إن كان لِيَدي هذا الن

وز عن جسمٍ كجسمي، 
َّ
خلف خطوط الل

ما يجمعُ  ين. ربَّ
َِّ
ه باطن الكف

َ
أجمل

ــــمــــا يـــتـــرقـــرق هـــذا  ــــي، ربَّ
ِّ
ـــى مــــن

َّ
ــق ــبـ مــــا تـ
كام«. الرُّ

ــالِ الــــعــــن عــن  ــ ــــصـ ــفـ ــ بــــعــــد المـــــــجـــــــزرة، انـ
ورة،  الصُّ

 العروق 
َّ

والعنب عن الالتماع، اقرأوا كل
عالياً، وخليل وآلاء، وكم هو فسيحٌ في 
»إسرائيل« وتافهٌ هذا الافتراس، وكيف 

لم نتقن 
 
ً
دفعة تناولوها  الــتــي  أرواحَــنــا  ور،  الـــدَّ

واحدة.

لتصق بالخوذة
ُ
يتباكى الرأسُ الم

تك؟«،  ه العالمُ »لِمَ وحشيَّ
ُ
حين يسأل

ابوت
َّ
 نفسِه في الت

َ
فيلعبُ لعبة

ادات.  ار الأجنحة، عادت من البرَّ في الدَّ
على

ــقــلــة 
ُ
ـــراخ ولــيــس فــي الم الــجــلــد بــقــعُ الـــصُّ

 
ٌ
غصن

ـــهـــم خــمــســة ومـــاتـــوا، 
َّ
مــتــن، فــالــيــقــن أن

واليقين، قالوا
والوسادة  مكان،  في  ليسوا  هم 

َّ
»إن لها 

انفجرت 
قبل أن تنقلي إلى قلبك تلك الرائحة«.

راب
ُّ
أيمتى يمضي الت

ويأتي بمعنى آخر؟
 
ُ
ـــفـــراء، شبيهة الـــــورودُ الـــصَّ  بــنــا 

ُ
تــلــحــق

الحياة، 
وأورانوس وساتورن إلى الأنفاق، 

فنهمس: »هجرنا الظاهر لأجل المكان
ة

َّ
ة غز

َّ
المحجوب، وتحت غز

ثالثة والبحر وبراعم الكهرباء«.

ا، ويذرف
ً
غة أحيان

ُّ
يتنازل الفمُ عن الل

حك، يقتسمون 
َّ

 الض
َ

ة بعض
َّ
 غز

ُ
صبيان
ابة الدبَّ

ى آلهتها في الغيوم
َّ
ى أذنيها، حت

َّ
حت

نجمع الاحتضار مع الاحتضار وفينا 
ة، وبيروت  صبرا وشاتيلا، أكثر من مرَّ
ساعة اليد. هي الآن كلمات، شظايا في

ــان بــكــاء  ــ ــفـ ــ  عـــلـــى الأجـ
ُّ
ــط ــحــ الـــجـــبـــن ويــ

طويل.

جر المقلوب.
َّ

ح الماء والش صحِّ
ُ
ت

ه،
ِّ
د يدَ الله ضدَّ الإنسان كل

ِّ
يدٌ تقل

ــارات  ــ ـ
َّ
ــظ ــ ــنـ ــ ـــــيء والـ

َّ
ــــرش الـــــش ــعـ ــ ــلــــى الـ وعــ

الواقية
ــالمـــطـــر  ــة بـ ــ ــيَّ ــســ ــمــ ــشــ ربّــــــمــــــا تـــحـــتـــفـــظ الــ

ويستأثر 
ماء  ما تسمح السَّ  بالحديقة، ربَّ

ُ
الخردل

 
ِّ

بكل
د  ة ليتأكَّ

َّ
شــيء ويــصــل الــفــراتُ إلــى غـــز

من كتف 
»هي  الشافعيّ:  تمتم  أن  بعد  الحبيب 

بغداد 
لم  لم ترها قبل مجيء الأميركان،  وإن 

نيا«. تر الدُّ
ــرُ عــن المــوعــد يــومًــا مـــا، وتــزدحــم 

َّ
نــتــأخ
العين 

ــوء بِشعرها 
َّ

الــض ــام. يــغــصُّ  بــشــاطــئ تـ
أمام 

ـــرف الــعــمــيــاء ويــكــون لــلــمــوت مــوتٌ 
ُ
الـــغ

آخر، 
عــصــفــورُ حــتــفٍ خــفــيــف، ونــســتــنــد إلــى 

لل، 
َ
الم

 كي 
ً

مس قليل
َّ

خدِّ الكهولة، نزيح الش
 مزعجٌ.

ٌ
ة نمش لا يقع على وجنتيّ الهرَّ

 هذا الحبّ،
ُّ

غير صالحٍ للاحتلال، كل
ــــذي  الـ ــيــــف  ــ الــــصَّ فـــلـــســـطـــن، ولا  ــة  ــ ــعَـ ــ سَـ

تاء
ِّ

أحضر الش
لأجل نخل بَيسان.

)شاعرة وكاتبة لبنانية مقيمة في كندا. 
والقصيدة تذكر إبراهيم الدّاهوك الذي فقد 
أسرته وبيته ويده، والشهداء؛ الشابّ خليل 
ة  أبو حمادة، والطفلة آلاء قدّوم، والصحافيَّ
الشابّة آلاء طاهر الحسنات.. لأرواحهم 
ة 

َّ
ة والضف  شهيدات وشهداء غزَّ

ِّ
ولكل

ور والسلام(.
ُّ
ة فيض الن الغربيَّ

أصحيحٌ هذا البنزين في كاليفورنيا؟
الخرابُ الذي فتحتموه؟

وألمانيا بين إبادتين، وكيف تتوب 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

توفيق كنعان

من معرض في بيروت للفناّنة باولا بينتوس بعنوان »جسر للحوار بين مدينة كوارتو وأطفال مخيمّات اللاجئين في لبنان« )العربي الجديد(

مصطفى الحلاّج، 48 × 65 سم )1969(

دائماً هنا وهناك



موسيقى

هيثم أبوزيد

هــــــذه المـــــــــــرّة، يـــخـــتـــلـــف الاحـــتـــفـــال 
ــيـــل أم كـــلـــثـــوم؛ فــمــنــذ  بــــذكــــرى رحـ
قرن كامل، في عام 1924، سجلت 
الفتاة القادمة إلى القاهرة من أعماق الريف 
المصري أول أسطوانة بصوتها، لتغدو هذه 
الــخــيــط الأول لــإمــســاك  المــفــصــلــيــة  الــنــقــطــة 
بــصــوت هـــذه المــطــربــة الــجــبــارة. وعــلــى مــدار 
ــــع أم  ــالــــم الــــعــــربــــي مـ ــل الــــعــ ــامـ ــعـ ــة عـــــــام، تـ ــئـ مـ
وموهبة  سماوية،  منحة  باعتبارها  كلثوم 
استثنائية، ونعمة. لكن هذه النعمة، لم تكن 
لتتم لولا أن ظهور أم كلثوم تواكب مع القدرة 
لــم تكن  الــصــوت البشري. ولــو  على تسجيل 
الأسطوانة وأجهزة الفونوغراف ثم الشرائط 
يُذكر  اسم  كلثوم مجرد  أم  لكانت  بأنواعها، 
مة  في بعض كتب التاريخ، شأنها شأن سلَّ
ــــظ. مـــن هــنــا، تــكــمــن أهمية  ــزة المـــيـــاء وألمـ وعــ
مــئــويــة الــتــســجــيــات، فـــبـــدءاً مـــن هــــذا الــعــام، 
صـــــــارت الـــجـــمـــاهـــيـــر تـــمـــتـــلـــك صــــــوت الـــســـت 
منذ قــرن كــامــل، كــان كافياً لإثــبــات أن تكرار 
نــمــوذج أم كــلــثــوم ينتمي إلـــى عـــام الــخــرافــة 
ــا، تــمــثــل المــئــويــة فــرصــة  والمــســتــحــيــل. وأيـــضـ
لمراجعة موقف المؤسسات الثقافية الرسمية 
من هذا الإرث الفني الضخم، الــذي لم يحظ، 
إلــــى الـــيـــوم، بــمــا يــســتــحــق مـــن جــمــع وحــفــظ 
وأرشـــفـــة ودراســـــة، ولا يـــزال مــتــروكــا للهواة 
ــح أكــثــر  ــرجّـ . يـ

ّ
والمـــفـــتـــونـــن بـــالـــصـــوت الأجـــــــل

مؤرخي المسيرة الكلثومية أن تكون قصيدة 
»الصب تفضحه عيونه« التي نظمها أحمد 
رامــي، ولحنها الشيخ أبــو العلا محمد، هي 
لــشــركــة  وكـــــان  كـــلـــثـــوم،  الأول لأم  الــتــســجــيــل 
ــرار بــصــعــوبــة الــجــزم  ــ »جـــرامـــفـــون«. ومـــع الإقـ
الاتفاق منعقد  أن  إلا  التسجيل،  هــذا  بأولية 
على أن عام 1924 هو بداية تعامل أم كلثوم 
ــركـــات الأســــطــــوانــــات. نـــعـــم، فـــي الــعــام  مـــع شـ
نفسه سجلت عـــدة أغــنــيــات، مــنــهــا: »خــايــف 
يكون حبك ليا شفقة عليا«، من كلمات رامي 
وألـــحـــان أحــمــد صــبــري الــنــجــريــدي، وأيــضــا 
»قال إيه حلف ما يكلمنيش« لرامي ومحمد 
القصبجي. لكن، في كل الأحــوال، لم يُشر أي 
أي تسجيل كلثومي خــال عام  إلــى  مــصــدر 
وأسرتها  كلثوم  أم  انــتــقــال  عــام  وهــو   ،1923
ــــى الــــقــــاهــــرة، حـــيـــث انــشــغــلــت  مــــن قــريــتــهــا إلـ
بترتيب حياتها ومحل سكنها الذي بدأ في 
لــوكــانــدات وســط المــديــنــة، قبل أن تنتقل إلى 

أكثر من شقة مؤجرة. كذلك فإنها كانت في 
بــدايــات صعودها، وتــعــرّف الأوســـاط الفنية 
القاهرة إلى موهبتها، وكل هذا يفسر تأخر 

التسجيل للشركات إلى عام 1924.
الــذي يظهر  والأداء  الصوتي  النضج  بسبب 
في أسطوانة »الصب تفضحه عيونه«، تشكك 
أو  التسجيل،  تــاريــخ  فــي  الباحثين  مــن  عــدد 
اعتبره يثير إشكالات حول تسجيلات أخرى 
جــاءت بعده، ولم يكن صوت أم كلثوم فيها 
بهذا المستوى من النضج، بل اتسم بقدر من 
الحدة، مع »خنفة« كانت سائدة في الغنائي 
النسائي حينها. وقد اعتبر فيكتور سحاب 
أن هذا التسجيل يرجح من احتمالات تدخل 
شركات الإسطوانات بإسراع التسجيلات أو 

إبطائها، ليناسب طول زمن الأسطوانة.
والـــغـــالـــب أن هــــذه الإشــــكــــالات تــثــور بسبب 
الإصرار على تقسيم مراحل صوت أم كلثوم 
أو تطور أدائها تقسيماً واضحاً بحد قاطع 
فاصل، يكون الصوت قبله في حال، ويكون 
بــعــده فــي حـــال مــغــايــر. لــكــن الــتــأمــل الطويل 
لتسجيلات أم كــلــثــوم فــي ســنــواتــهــا الأولـــى 
يــوضــح أن »الــحــدة« و»الــخــنــفــة« و»ترجيف 
الصوت« اعترت بعض التسجيلات، وغابت 
عن أخرى متزامنة. وإجمالًا، وكحكم أغلبي، 
كــانــت هـــذه الــحــدة تظهر فــي »الــطــقــاطــيــق«، 
ــنـــيـــش«،  ــلـــمـ مــــثــــل »قــــــــــال إيــــــــه حــــلــــف مــــــا يـــكـ
و»خـــايـــف يــكــون حــبــك لــيــا« و»بــحــبــك وأنــت 
كــروان والنبي سلم«. لكن  مش داري« و»يــا 
هذه »العيوب« غابت عن معظم ما غنّته أم 
كــلــثــوم مــن قــصــائــد الــشــيــخ أبـــو الــعــا، حتى 
تلك التي غنتها في أول عامين أو ثلاثة بعد 
استقرارها في القاهرة، ومنها هذا التسجيل 
وكـــذلـــك  عـــيـــونـــه«  تــفــضــحــه  »الــــصــــب  الأول 
»وحــقــك أنــت المــنــى والــطــلــب«. ومــن المــعــروف 
أن أم كــلــثــوم، قبل الانــتــقــال إلــى الــقــاهــرة، لم 
تكن تغني إلا القصائد والموشحات الدينية، 
ــم تـــعـــرف »الــطــقــطــوقــة« إلا بــعــد تــعــرفــهــا  ولــ
على أحمد رامي، والأغلب أنها تأثرت بأداء 
مــطــربــات الـــقـــاهـــرة لـــهـــذا الـــلـــون مـــن الــغــنــاء، 
ــان يــتــســم بــالــخــفــة الــنــصــيــة، ويــكــون  الــــذي كـ
وســيــلــة لاســتــعــراض »مـــهـــارات« الــتــرجــيــف، 
الــحــادة. ولــم تكن  المناطق الصوتية  وبــلــوغ 
أم كلثوم تستخدم هذه »التقنيات« في أداء 
الــقــصــائــد والمـــوشـــحـــات، المــتــســمــة بــالــجــال 
الــوقــور  الأداء  والــتــي يمنحها  ولــحــنــا،  نصاً 
مـــزيـــداً مـــن الــهــيــبــة والاحــــتــــرام. وعـــمـــومـــا، لا 

خــاف على أن تلك »الملاحظات« قد اختفت 
تــمــامــا ونــهــائــيــا مـــن صــــوت أم كــلــثــوم ومــن 
ــا قــبــل أن يــنــتــهــي عــقــد الــعــشــريــنــيــات.  ــهـ أدائـ
أسفرت هذه الفترة الممتدة بين عامي 1924 
بــن قصائد  قــرابــة 50 تسجيلًا،  عــن  و1929 
ومونولوجات وطقاطيق، للملحنين الثلاثة: 
أبو العلا محمد، ومحمد القصبجي، وأحمد 
لحنها  يُنسب  وقصيدة  النجريدي،  صبري 
إلى عبده الحمولي، هي »أراك عصي الدمع«. 
لم تكن هذه الثروة الهائلة لتصل إلى الناس 
اليوم، لولا إمساكها بالتسجيل، الذي وضع 
ــكـــون مــكــتــمــلــة  ــاد تـ ــكـ بــــن أيـــديـــنـــا خـــريـــطـــة تـ
لتطور صوت أم كلثوم في بداياتها، وكشف 
عن كثير من الأسباب المنطقية التي حملها 
الجماهير  قلوب  بها  واخترق  الصوت،  هذا 
في هذا الوقت المبكر. شهد عقد العشرينيات 
أم كلثوم على عرش  الكامل بسيادة  الإقــرار 
الغناء في مصر وبلاد العرب، بعد منافسة 
ــوات بــيــنــهــا وبـــن  ــنــ ــن 4 ســ ــم تـــــدم أكـــثـــر مــ لــ

الكبيرتين، منيرة المهدية وفتحية أحمد.
لــكــن بسبب الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة المــحــدودة 
لــأســطــوانــة، وصــعــوبــة بــل انــعــدام إمــكــانــات 
الــتــســجــيــات المــطــولــة، ضـــاع كــل مــا غنته أمّ 
العشرينيات،  فــي حقبة  مــحــافــل  مــن  كــلــثــوم 
ــــات الــــتــــي ســـجـــلـــتـــهـــا عــلــى  ــيـ ــ ــنـ ــ فـــمـــعـــظـــم الأغـ
أسطوانات كانت تؤديها على المسرح، وبزمن 
أطــول، وتصرفات أكثر، بما في ذلك قصائد 
الشيخ أبو العلا، ولا ريب أن أداءها للأغنية 
الــواحــدة كــان يختلف أو يتفاوت من وصلة 
إلــى أخـــرى، لكننا لا نــعــرف مــقــدار تصرفها 
فــي الــلــحــن، أو حــجــم ارتــجــالــهــا فــيــه. لــم يكن 
تنتج  شركة  عبر  إلا  للتسجيل  سبيل  هناك 
أسطوانة مدتها بضع دقائق. وقد اختارت أم 
كلثوم مبكراً أن يكون تعاونها مع شركتين، 
ــــل تــســجــيــات  ــانـــت كـ ــكـ ــة واحــــــــــدة، فـ ــركــ لا شــ
ــــن نـــصـــيـــب »جــــرامــــفــــون«  هــــــذه الــــســــنــــوات مـ
و»أوديـــــــــون«. ولا ريــــب أن هــــذا الــســلــوك من 
المطربة الصاعدة حينها يمثل إدراكاً عميقاً 
منها بقيمتها الفنية، وحرصاً مبكراً على أن 

يــدور  التي  المركزية  الشخصية  دائــمــا  تكون 
الــكــتّــاب أو الملحنين  حــولــهــا مــتــعــددون مـــن 
أم كلثوم  ــات. دخــلــت  ــوانـ ــطـ الإسـ مــنــتــجــي  أو 
عــقــد الــثــاثــيــنــيــات بـــصـــوت بــلــغ أوج قــوتــه 
وصفائه وتهذيبه، وبأداء في أعلى مستوى 
يمكن أن يـــدرك تــطــريــبــا وتــعــبــيــراً وإحــكــامــا. 
وبالتزامن، شهدت عملية التسجيل تطورات 
بــالــغــة الأهــمــيــة، مــن أبـــرزهـــا انــتــشــار أجــهــزة 
الــفــونــوغــراف بــدرجــة أكــبــر، واتــســاع مساحة 
ــات عــمــومــا،  ــوانــ ــطــ ــراء الأســ ــ الإقــــبــــال عـــلـــى شــ
وأسطوانات أم كلثوم على وجه الخصوص، 
صــارت »الآنــســة« أشبه بــالأبــطــال القوميين، 
أو أســـاطـــيـــر المـــخـــيـــال الـــشـــعـــبـــي. وفـــــي أهـــم 
تطورات هذا العقد، انتباه أم كلثوم إلى قالب 
»الــدور«، الــذي دخلت عالمه عبر الملحن داود 
أواخر  حسني، صاحب الاســم والتاريخ. في 
النجريدي  التعاون بين  انقطع  العشرينيات 
أبـــو  الـــشـــيـــخ  ــــات  مـ ــام 1927  ــ وعــ كـــلـــثـــوم،  وأم 
 حــول أم كلثوم مــن الملحنين 

َ
الــعــا، ولــم يبق

الــســنــوات الأولـــى  فــبــدأت فــي  إلا القصبجي، 
مــن الــثــاثــيــنــيــات بــتــجــديــد فــريــق ملحنيها، 
مـــع داود حــســنــي، دخـــل الشيخ  وبــالــتــزامــن 
وانصبّ  الكلثومي،  الخط  على  أحمد  زكريا 
معظم جــهــده عــلــى »الـــــدور« و»الــطــقــطــوقــة«. 
ومع بدء النصف الثاني من هذا العقد، انضم 
التلحيني  الــفــريــق  إلــــى  الــســنــبــاطــي  ريــــاض 
الرحلة  صاحب  ذلــك  بعد  ليكون  الكلثومي، 

الأطول مع صوت كوكب الغناء.
ــالـــث يــتــمــثــل  ــثـ ولـــعـــل أبــــــرز أحـــــــداث الـــعـــقـــد الـ
بظهور الإذاعة الحكومية المصرية عام 1934، 
أعــام  إلــى  الاستماع  للجماهير  أتــاحــت  فقد 
الــغــنــاء، وفـــي مقدمتهم أم كــلــثــوم، مــن خــال 
كثيراً  مدتها  تــطــول  غنائية  وصـــات  تقديم 
عن زمن الأسطوانة المحدود. ثم جاء التطور 
الأبــرز بين الإذاعــة وأم كلثوم، بالاتفاق على 
ــهــــري، مـــكـــون مــــن عـــدة  ــثّ حـــفـــل غـــنـــائـــي شــ ــ بـ
وصــــات. كــانــت لــحــظــة مفصلية فــي تــاريــخ 
أم كلثوم، وفي تاريخ الإذاعــة المصرية، وفي 

تاريخ الجماهير العربية.
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مقاربة المؤلفّ 
لموسيقى الفيلم 

خرجت عن تجريدية
النهج التحليلي

تشكك عدد من الباحثين 
في تاريخ تسجيل »الصب 

تفضحه عيونه«

ضاع كل ما غنته أم 
كلثوم من محافل في 

حقبة العشرينيات

علي موره لي

اليوناني  للمخرج   ،Poor Things فيلم  يُعيد 
يـــــورغـــــوس لانـــثـــيـــمـــوس، الأمـــــــل بــالــســيــنــمــا 
»الــفــن  ليوتوبيا  حــديــثــا  تجسيداً  بوصفها 
ع 

ّ
تطل كــمــا   )Gesamtkunstwerk( المــتــكــامــل« 

المسرحي  والــكــاتــب  الموسيقي  المــؤلــف  إليها 
اجتهد خلال  الــذي  فاغنر،  ريتشارد  الألماني 
النصف الــثــانــي مــن الــقــرن الــتــاســع عشر في 
تــأســيــس مــســرح غــنــائــي ثــــوري. لأجــلــه كتب 
الــنــصــوص، وضـــع الألـــحـــان، صــمّــم عـــدداً من 
أوبــرا في مدينة  الآلات الموسيقية وبنى دارَ 
بــــايــــروت جـــنـــوبـــيّ ألمـــانـــيـــا، وفــــق مــواصــفــات 
ـــف 

ْ
ـــط

َ
عـــمـــرانـــيـــة خــــاصــــة، كــــل ذلـــــك بـــهـــدف خ

الــجــمــهــور إلــــى غــيــاهــب كـــــونٍ مـــــــوازٍ، مــادتــه 
الأســطــورة وروحــه الــفــن.   حيال الاختراقات 
ــوّلات  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة المــــتــــســــارعــــة والـ
تقف  لها،  المرافقة  والاقتصادية  الاجتماعية 
يها وشركات 

ّ
اعها وممثل

ّ
سينما اليوم بصُن

ــقــــادم مـــن الأيـــــام،  إنــتــاجــهــا حـــائـــرة حـــيـــال الــ
اً 

ّ
»فن بوصفه  السينمائي  الفيلم  ومستقبل 

عرض الأفــام بدور السينما 
ُ
«: هل ت

ً
متكاملا

ــيــــة فــي  ــــح الــــذكــ ــوائـ ــ ــلـ ــ أم عـــلـــى الــــهــــواتــــف والـ
الإنترنت ومن طريق خدمة الستريمنغ؟ هل 
لأجل  التقليدية  السينمائية  الشاشة  تكفي 
أن  أم  انغماسية،  تجربة  أمثل  المشاهد  منح 
الجيل الجديد بات ينشد وسائل أكثر تطوّراً 
تحقق تــجــارب أكثر اكــتــمــالًا، كــأفــام الأبعاد 
الواقع  الفيديو، وإمكانات  ألعاب  أو  الثلاثة، 

التوليدي والافتراضي؟
بمشاهدة فيلم لانثيموس الأخير، أو حضور 
المئة وخمسين  قرابة  قبل  فت 

ّ
ل
ُ
أ لفاغنر  أوبــرا 

عاماً، يُمكن الاستنتاج بأن حدود التقانة التي 

قيّد فناً من الفنون، 
ُ
تفرضها حقبة زمنية، لا ت

ــيّــــزه. فـــالإحـــاطـــة الــجــمــالــيــة الــشــامــلــة  ــــمــ
ُ
بــــل ت

 
ّ

الهوس، بكل إلى حدّ  ي والعناية 
ّ
فن بوسيط 

قد 
ّ
ت

ُ
الم الفكر  إنتاجه وإظهار ملامح  حيثيات 

 عنصر من العناصر المكونة له، بدءاً 
ّ

حيال كل
بالنص، فالتمثيل، ثم سيرورة التصوير من 
طر اللقطات، إلى انتقاء 

ُ
تصميمٍ للمشاهد وأ

للعدسات والإضاءة، التي يعتمد لانثيموس 
بــالأزيــاء حتى  انــتــهــاءً  الطبيعي منها،  دومـــا 
الـــذي كُتبت بها شـــارة المقدمة  الــخــط  أنــمــاط 
ــل غــايــة  ــ ــاتــــمــــة، تـــتـــضـــافـــر جــمــيــعــا لأجــ والــــخــ
تقترن  بل  للتكنولوجيا،  تخضع  لا  رئيسية 

بـــالإبـــداع، ألا وهــي صناعة الــدهــشــة.  تشمل 
صاحبة. 

ُ
الم الموسيقى  أيضاً  الدهشة  عناصر 

لأجلها، اختار مُخرج Poor Things التعاون مع 
البريطاني جيرسكين  البوب  موسيقى  فنان 
الـــ29 عاماً.  ابن   ،)Jerskin Fendrix( فيندركس 
ويُعدّ فيندركس من وجوه ما بات يُعرف اليوم 
 ،)New Music( الــجــديــدة«  »الموسيقى  بتيار 
عَدّ حانة وصالة الحفلات »الطاحونة« 

ُ
التي ت

جــنــوبــيّ  بــريــكــســتــون  حــــيّ  فـــي   )Windmill(
 
ً
العاصمة لندن حيث ينشط فيندركس، معقلا
ومستمعين،  موسيقيين  مــن  الــتــيــار  لأنــصــار 
ــارة  ــدث الــــعــــروض وأكـــثـــرهـــا إثــ ــ  لأحـ

ً
ومـــنـــصّـــة

لــلــجــدل بـــن الــنــقــاد والمــتــابــعــن. مـــن أبــــرز ما 
الخروج على  الجديدة،  الموسيقى  تيار  يُميّز 
 بــالــفــراغ 

ً
المــوســيــقــى بوصفها صــوتــا مُــشــكّــا

)أي الــصــمــت( ومــقــاربــتــهــا، عــوضــا عـــن ذلـــك، 
من حيث ماهية الصوت المحض، أكانت تلك 
التي  الــلــونــيــة  أم  الفيزيائية  الأوّلـــيـــة  المــاهــيــة 
ض عنها. هي إذاً نهج تحليلي يدرس 

َ
تتمخ

، ونظرة 
ً
أثــر الــصــوت مضموناً ولــيــس شــكــا

الموجة  منظور  مــن  الموسيقى  تــرى  تفكيكية 
ــنـــي، الأمـــــر الـــذي  ــداد الـــزمـ ــ ــتـ ــ ــزاز والامـ ــ ــتـ ــ والاهـ
السينمائي،   للاستخدام 

ً
فيها ملاءمة يحقق 

ــة هــرمــيــة  ــويــ يــــــرى هــ ـــفـــهـــا لا 
ِّ
بـــحـــكـــم أن مـــؤل

بقية أصــوات  عــن  هــه 
ّ
ــنــز

ُ
ت الموسيقي  للصوت 

ــصــاحــبــة 
ُ
الـــكـــون. وعــلــيــه، تــغــدو المــوســيــقــى الم

ــكــــوّن الـــصـــوتـــي الـــعـــام لــلــفــيــلــم من  فـــي لــــبّ المــ
أصــــوات ومـــؤثـــرات وحــــــوارات. إلا أن مقاربة 
فيندركس لموسيقى فيلم لانثيموس خرجت 
والتفكيكي  التحليلي  الــنــهــج  تــجــريــديــة  عــن 
المغالي لدى نخب الموسيقى الجديدة، لتدنو 
من دنيا النغمة واللحن بحسب ما تقتضيه 
 توجّهه 

ّ
مُــتــطــلــبــات الــســرد الــســيــنــمــائــي. لــعــل

الحقبوية،  الفيلم  طبيعة  فرضتها   
ٌ
استجابة

إذ بــقــدر مـــا تــبــدو مــشــاهــده غــرائــبــيــة، إلا أن 
أحــداثــه تـــدور فــي فــتــرة تــاريــخــيــة مستوحاة 
من الحقبة الفيكتوريّة في إنكلترا، قبل مئتي 
عـــام، نــظــراً لتأثر الــقــصّــة المــأخــوذة عــن روايــة 
غري  آلاســديــر  المعاصر  الإسكتلندي  للكاتب 
المبكّر  العلمي  الخيال  )Alasdair Gray( بأدب 
ــــط الـــقـــرن الــتــاســع عشر،  ــــل إلـــى أواسـ مـــن أوائـ
مــثــل »فــرانــكــنــشــتــايــن« لــلــكــاتــبــة الــبــريــطــانــيــة 
مــاري شيللي وروايــات الفرنسي جول فيرن. 
ــحــصــلــة هــجــيــنــا صــوتــيــا من 

ُ
هـــكـــذا، كـــانـــت الم

دون هوية محددة، أقرب إلى مسخ موسيقي 
ــيـــة كــاســيــكــيــة خـــافـــتـــة الـــحـــدّة  مــــن رومـــانـــسـ
الدرامية وأنماط تجريدية تتداخل مع البيئة 
بينها  يجمع  مــا  ثمة  ليس  للفيلم،  السمعية 
الرئيسية،  الشخصية  الفكاهة.  لأجــل  ســوى 
بع 

ّ
بــيــا، الــتــي أدّتــهــا الممثلة إيــمــا ســتــون، يت

الــقــائــدة«  ــفـــردة اللحنية  ـ
ُ
فــيــنــدركــس مــبــدأ »الم

المــســرح  فــي  اســتــخــدامــه  الــشــائــع   )Leitmotif(
الــغــنــائــي الــكــاســيــكــي )الأوبـــــــــرا(؛ إذ يُــصــمّــم 
 قــصــيــر يــحــمــل بــصــمــة شــخــصــيــة مــن 

ٌ
لـــحـــن

تناهيه  عند  بواسطته،  ل 
َّ
ليُدل الشخصيات، 

عــلــى حـــضـــورهـــا ســـــواء عــنــد ظـــهـــورهـــا على 
الخشبة أو تواريها في الكواليس. استلهاماً 
لتكوين بيلا بحسب سردية القصة، بوصفها 
 طفلتها 

ّ
رع في رأسها مُخ

ُ
 امرأةٍ بالغة ز

َ
مسخ

الرضيعة، يستدعي المؤلف صوت آلة الغيتار 
 بأسلوب مينيماليٍّ مقتضب 

ُ
الطبيعي، تعزف

أنها  إلا  طفليّة،  مــامــح  ذات  نغمية  ســاســل 
 بها عن 

ُّ
ــشــذ

َ
ــعــانــي مــن انــزيــاحــات صوتية ت

ُ
ت

عبّر 
ُ
فت المــوســيــقــي،  للسلم  المــعــيــاري  ــدوزان  ــ الـ

بشكل هزليّ عن عــدم انسجام مقاييس بيلا 
الجسمية مع ملكاتها العقلية.   

Poor Things... علامات الموسيقى الجديدة

يرجّح مؤرخو المسيرة الكلثومية أن 
تكون قصيدة »الصب تفضحه عيونه« 
هي التسجيل الأول للست، وكان لشركة 

»جرامفون«. ومع الإقرار بصعوبة الجزم 
بأولية هذا التسجيل، إلا أن الاتفاق منعقد 

على أن عام 1924 هو بداية تعامل أم 
كلثوم مع شركات الأسطوانات

أم كلثوم

100 عام 
على صوتها
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أعلن نادي غلطة سراي التركي عن تعاقده مع 
المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس، قادماً 

من نادي فولهام الإنكليزي، والظهير الإيفواري 
سيرج أورييه، قادماً من نوتينغهام فورست 

الإنكليزي. وسبق لفينيسيوس )28 سنة( ارتداء 
قمصان نابولي الإيطالي، وبنفيكا البرتغالي، 

وموناكو في الدوري الفرنسي، وايندهوفن 
الهولندي، وسينتقل إلى غلطة سراي على سبيل 

الإعارة، بحسب بيان النادي التركي.

تحدث رئيس نادي أتلتيكو مدريد إنريكي 
سيريزو عن صفقة المدافع غابرييل باوليستا، 

الذي انضم إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، 
 
ً
وقال: »أن تصل إلى ناد لا يكون الجهد فيه قابلا

للتفاوض. المشجعون دائماً ما يقدمون كل ما 
لديهم من أجل دعم الفريق، سواء في ملعبنا هنا 

أو بالخارج. غابرييل باوليستا صفقة رائعة 
لتعزيز دفاع أتلتيكو، وأنا على ثقة بأن طاقتك 

وجهدك سيضافان إلى جهود الجميع«.

أكد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، 
أنه ليس لديه انطباع بأن إيرلينغ هالاند غير 

سعيد، وذلك رداً على تقارير صحافية إسبانية 
نشرت هذه المعلومات. وقال غوارديولا: »ليس 
لدينا انطباع بأنه غير سعيد. ربما الصحافة 

في إسبانيا لديها معلومات أكثر منا«. يُذكر أن 
هالاند انضم إلى »سيتي« قبل عام ونصف عام، 

وفاز الموسم الماضي بالثلاثية: البريميرليغ، 
ودوري الأبطال، وكأس الاتحاد الإنكليزي.

غلطة سراي يضم 
كارلوس فينيسيوس 

والإيفواري أورييه

سيريزو: غابرييل باوليستا 
صفقة رائعة لتعزيز 

دفاع أتلتيكو

غوارديولا: 
لا يبدو أن هالاند 

غير سعيد هنا

استعاد فريق 
أوكلاهوما 
سيتي ثاندر 
صدارة المنطقة 
الغربية بفوزه 
على ضيفه 
تشارلوت 
هورنتس )126 
- 106(، بقيادة 
الكندي المتألق 
شاي غيلغيوس 
ألكسندر 
)31 نقطة، 
9 تمريرات 
حاسمة(، 
وحقق ثاندر 
فوزه الـ34 
مقابل 15 
خسارة، وهو 
نفس رصيد 
مينيسيوتا 
تيمبروولفز 
الذي خسر على 
أرضه أمام 
أورلاندو ماجيك 
.)106 - 108(

)Getty( حقق فريق أوكلاهوما فوزاً مهماً في بطولة الدوري

أوكلاهوما يستعيد الصدارة
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إنجاز أردني 
مع عموتة

2829
رياضة

الدوحة ـ العربي الجديد

أكد المدرب الأردني جمال محمود أن التأهل 
النشامى  منتخب  ســجــلــه  الــــذي  الــتــاريــخــي 
لأول مرة إلى الدور نصف النهائي من كأس 
آسيا لكرة القدم، كان مستحقاً، وجاء بفضل 
جهود المدير الفني المغربي الحسين عموتة 
، في المواجهة التي 

ً
واللاعبين والطاقم كاملا

أقيمت على استاد أحمد بن علي المونديالي، 
وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً. وتحدث 

الأردنية  الأندية  من  للعديد  السابق  المــدرب 
فـــي مـــعـــرض تحليله  الـــجـــديـــد«  »الـــعـــربـــي  لــــ
طاجيكستان  عــلــى  الأردن  لانــتــصــار  الــفــنــي 
1-0 فـــي مـــبـــاراة ربـــع الــنــهــائــي مـــن الــبــطــولــة 
مشيداً  قــطــر،  تستضيفها  الــتــي  الآســيــويــة 
بقدرات لاعبي المنتخب الأردنــي في تحقيق 
للمنتخب  السابق  الفني  المدير  وقــال  الفوز. 
التاريخ  كتابة  إلــى  قــاده  الــذي  الفلسطيني، 
حين تأهل برفقته لأول مرة إلى كأس آسيا 
التي أقيمت عام 2015،  في نسخة أستراليا 

ولاعب نادي الوحدات السابق: »هذا انتصار 
مــســتــحــق وتـــاريـــخـــي وكــبــيــر وأقــــــدم الــشــكــر 
لمنتخب  والــطــبــي  والإداري  الــفــنــي  لــلــجــهــاز 
ــاراة وبــطــولــة بطولية  ــبـ الــنــشــامــى، كــانــت مـ
من  عــالــيــا  تكتيكياً  والـــتـــزامـــا  مــثــالــيــا  وأداءً 
اللاعبين«. وأضاف: »في مجريات اللقاء على 
الأفضل،  النشامى  كــان  التكتيكي،  المستوى 
كان حاضراً،  كذلك  الدفاعية  الحالة  والتزام 
إبــعــاد خــطــر حقيقي للحارس  أي  نـــرَ  لــم  إذ 
ــك أن لاعــــبــــي الـــوســـط  ــ ــلـــى، ذلــ ــيـ ــو لـ ــ يــــزيــــد أبــ
والدفاع تكفلوا بالمهمة كاملة، بفضل الأداء 
اللاعبين«. وتابع لاعب  الرجولي من جميع 
: »حافظ المدرب الحسين 

ً
الأردن السابق، قائلا

لم  بــل   ،)3-4-3( اللعب  أســلــوب  على  عموتة 
يــظــهــر أن الــنــشــامــى تـــأثـــروا بــغــيــاب الــاعــب 
نزار الرشدان عن اللقاء، لأن التعويض كان 
جـــيـــداً، وهـــو نـــور الــــروابــــدة، وبــالــتــالــي كــان 
أيــة مشكلة،  هناك تــوازن مميز للفريق دون 
الهجوم  إلى  الدفاع  الانتقال من  لكن عملية 
فـــي الأردن، لأن  بــأحــســن صـــورهـــا  تــكــن  لـــم 
المنتخب الطاجيكستاني كان خصماً عنيداً 
وحــافــظ عــلــى الـــزيـــادة الــعــدديــة فــي الــدفــاع، 
ومع هذا نجحنا في الاستحواذ على الكرة 
وتشكيل الفرص الخطرة، وكنا دائماً الأقرب 
لــلــتــســجــيــل«. وأشــــار مــحــمــود إلـــى أن الــلــقــاء 
لــم يكن  بــالمــجــمــل كـــان مــتــوازنــا، وأن الأردن 
الشوطين،  مـــدار  على  بشكل مطلق  الأفــضــل 
في حين جاء الهدف الوحيد الذي ساهم في 
استغلال  بفضل  نصيب  الله  عبد  تسجيله 
خــطــأ فــي أســلــوب دفـــاع الــخــصــم، حــيــث قــال 
عــن ســـرّ هـــذا الــهــدف الـــذي أهـــدى الــفــوز إلــى 
بــاســتــغــال خــطــأ كبير من  »نــجــحــنــا  لأردن: 
على  اعتمدوا  حين  الطاجيكستاني،  الدفاع 
أسلوب واحد فقط في الكرات الثابتة، وهي 
مراقبة رجل لرجل فقط، وهذا أسلوب واحد 
الحالة غالباً  فــي هــذه  لكنه  اللقاء،  فــي  ظهر 
مــا كان  للمهاجم، وهــذا  مــا تكون الأفضلية 
حين سجل عبد الله نصيب الهدف الوحيد«. 
ــــد المـــــدرب الأردنــــــي أن »مـــبـــاريـــات كــهــذه  وأكـ
ـــلـــعَـــب، بــمــعــنــى أن الأهــــم فيها 

ُ
ت ــكــسَــب ولا 

ُ
ت

كـــان الــفــوز الــتــاريــخــي والإنـــجـــاز الــتــاريــخــي 
الــذي تحقق لأول مرة في مسيرة النشامى، 

للقاء  أن نسعد بما قدمنا ونستعد  وعلينا 
المــقــبــل فــي الــــدور نــصــف الــنــهــائــي«. وتــطــرّق 
جــمــال محمود إلــى الــحــديــث عــن الاســتــفــادة 
من هــذا الإنــجــاز بقوله: »الــفــوز من شأنه أن 
يفتح آفــاقــا جــديــدة وكــبــيــرة للكرة الأردنــيــة 
والــريــاضــة فــي الأردن، ســـواء عــلــى مستوى 
الــاعــبــن والمـــدربـــن والإعـــامـــيـــن والأنـــديـــة 
استثمار  نتمنى  الــقــدم،  كـــرة  منظومة  وكـــل 
ــك الإنــــجــــاز مـــن خــــال تــطــويــر الـــريـــاضـــة،  ذلــ
خــصــوصــا فــي مــا يتعلق بــوجــود الــداعــمــن 
الأردن، حتى  فـــي  الـــقـــدم  لـــكـــرة  الــحــقــيــقــيــن 
القدم متنفس للشعب  أن كرة  الجميع  يعلم 

الأردنــــي، وهـــذه مسؤولية الــجــمــيــع«.  وبعد 
المباراة، قابل مراسل »العربي الجديد« المدافع 
عــبــد الـــلـــه نــصــيــب فـــي مــنــطــقــة الــصــحــافــيــن 
ــتـــأهـــل: »هــو  المــخــتــلــطــة، وقـــــال عـــن شـــعـــور الـ
ا 

ّ
إحساس لا يوصف، وصلنا إلى مرحلة كن

نعد  إليها، ونحن  بــأن نصل  نتمنى ونحلم 
جــمــيــع الـــذيـــن يــقــومــون بــدعــمــنــا بــــأن لــديــنــا 
العديد من الأمــور لما هو قــادم، ونعدكم بأن 
ــادرون،  نــكــمــل، عــيــونــنــا عــلــى الــلــقــب ونــحــن قــ
طالما وصلنا إلى هذه المرحلة، يمكننا التقدم 
أكــثــر«. وكـــان عبد الــلــه نصيب صــاحــب الـــ30 
عــامــا بــن اللاعبين الــذيــن تــأثــروا كثيراً بعد 

هــذا الإنــجــاز الكبير، وقـــال عــن بكائه: »هــذه 
دموع فرح وشعور لا يوصف، نسأل الله أن 
نكملها على خير«. ووجه المدافع المتألق في 
البطولة الحالية، رسالة إلى فلسطين، وقال: 
»لا أحد يستطيع أن ينكر ما يحصل في غزة، 
وأن الأوضاع التي تحصل هي في الحسبان، 
ونــحــن أكــثــر الــنــاس المــتــأثــريــن، ونــدعــو لهم 
بالصمود والانتصار«. وختم حول إمكانية 
ــا: »لــمَ لا؟ نحن قــادرون  الاحــتــراف فــي أوروبــ
وجــاهــزون لأي شــيء، وإذا اللاعب لم يطمح 
إلـــــى الـــلـــعـــب فــــي أحـــــد الــــــدوريــــــات الــخــمــســة 

الكبرى، فهذا ليس طموحاً«.

ل النشامى سيفتح  آفاقاً جديدة جمال محمود: تأهُّ

الدوحة ـ العربي الجديد

فــي  حـــلـــمـــه  الأردن  مـــنـــتـــخـــب  ــع  ــابــ تــ
إثر  بطولة كــأس آسيا 2023، وذلــك 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي،  ــى الـ تــأهــلــه إلـ
لأول مــرة فــي تــاريــخ مــشــاركــات »النشامى«، 
طاجيكستان  منتخب  منافسه  على  بــفــوزه 
التي استضافها  بهدف نظيف في المواجهة 
الريان بحضور  في  بن علي«  »أحمد  استاد 
جماهيري كبير، وسيلاقي المنتخب الأردني 
فـــي الــــــدور المــقــبــل كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. وهــنــا 
ــط الــضــوء عــلــى المــــدرب المــغــربــي المميز، 

ّ
نــســل

الحسين عموتة، وكذلك كيف تفاعلت بعض 
الصحف والمواقع العالمية مع إنجاز الأردن.

عموتة دخل التاريخ
المــغــربــي، الحسين عــمــوتــة، من  المـــدرب  تمكّن 
كــتــابــة الــتــاريــخ مــجــدداً عــبــر قــيــادة المنتخب 
الأردنــي إلى الــدور نصف النهائي، ليضيف 
ــلــــيء  ــــي مــــــشــــــواره الــــتــــدريــــبــــي المــ إنــــــجــــــازاً فــ
بالنجاحات، ويضع بصمته في كأس آسيا. 
وُلــد الحسين عموتة بمدينة الخميسات في 
المــغــرب قــبــل 55 عــامــا، وبــاشــر مــمــارســة كــرة 
ــه، وبــرزت 

ّ
الــقــدم مثل جميع الأطــفــال فــي ســن

أقاربه  ليقوده  مدينته،  شــوارع  في  موهبته 
الــنــوادي  إلــى تجربة أكثر جدية باللعب مــع 
 الطفولة، كان 

ّ
التي تصقل موهبته. منذ سن

لــســان بفضل  كــل  الحسين عموتة على  اســم 
ــعــب مـــع نـــادي 

ّ
مــوهــبــتــه المـــمـــيـــزة، فــانــضــم لــل

انتباه  مــهــاراتــه  لتجلب  الخميسات،  اتــحــاد 
ــاطـــي، قبل  ــربـ ــة شـــهـــيـــرة، مــثــل الــفــتــح الـ ــديـ أنـ

كأس آسيا

استطاع منتخب الأردن بلوغ نصف نهائي كأس آسيا 2023 تحت قيادة المدرب 
المغربي الحسين عموتة، وتناولت على إثرها العديد من المواقع العالمية هذا 

الإنجاز الكبير الذي تحقق للمرة الأولى

عموتة صنع لنفسه اسماً سيبقى في ذاكرة جماهير الأردن )كريم جعفر/فرانس برس( )Getty/منتخب الأردن مع عموتة أظهر روحاً عالية وإصراراً كبيراً )لينتاو زهانغ

تفاعل كبير مع إنجاز النشامى في كأس آسيا )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/قدم النجم يزن النعيمات مستوى مميزاً مع الأردن )نشُاد تيكاييل

)Getty( ساهم النجم موسى التعمري في وصول الأردن إلى الدور نصف النهائي

)Getty/عبد الله نصيب من أبرز نجوم منتخب الأردن )آدم نوركيفيتش

الدوحة ـ العربي الجديد

تأهل منتخب الأردن إلى الدور نصف النهائي من كأس آسيا لكرة 
القدم، المقامة بنسختها الثامنة عشرة في قطر، للمرة الأولى في 
تاريخه، بفوزه على طاجيكستان 1-0 الجمعة، على استاد أحمد 
بن علي. وبعد المباراة، حل نجم منتخب الأردن، موسى التعمري، 
ضيفاً على »العربي الجديد« في المنطقة المختلطة بالصحافيين، 
لــلــحــديــث عــن طبيعة إصــابــتــه الــتــي تــعــرّض لــهــا فــي آخـــر دقــائــق 
مواجهة طاجيكستان، حيث قرر المدرب الحسين عموتة استبداله 
ــال الــتــعــمــري فـــي تــصــريــحــاتــه:  بــزمــيــلــه يــوســف عــبــد الــرحــمــن. وقــ
»ليس من المهم أني لعبت مصاباً أم لا، الأهم هو ما تحقق والفوز 
قــوي،  منافس  أمــام  أننا  متوقعين  كنا  النهائي.  لنصف  والعبور 
واستعددنا لهذا اللقاء بشكل قوي، ونحن الآن أمام مهمة صعبة 
من الفائز بلقاء كوريا الجنوبية وأستراليا«. وحول اللقاء القادم 
أحــداً وسنؤدي بالطريقة نفسها  التعمري أيضاً: »لا نخشى  قال 
التي لعبنا بها في المواجهات السابقة. خطوة بخطوة نأمل ببلوغ 

اللقاء النهائي للبطولة القارية«. 
كنا فرحين  اللقاء  »قبل   :

ً
قــائــا فــي حديثه  التعمري  أضــاف  كما 

كلاعبين مع أخبار وجود هدنة قريبة في غزة، وانسحاب آليات 
الاحتلال، نحن نلعب وقلوبنا معهم ونتابع أخبارهم أولًا بأول. 
في  نقولها  كلمة  أول  الفلسطيني،  الشعب  أجــل  مــن  نلعب  نحن 
غرفة الملابس، إن الانتصار نهديه لأهلنا في غزة، ومن ثم الشعب 
الأردنــي«. وفي معرض رده عن سؤال مراسل »العربي الجديد«، 

حــــول الــلــقــب الأقـــــرب لــقــلــبــه مـــا بـــن »صــــاح الأردن« أم »مــحــرز 
موسى  تــأكــيــد  »بــكــل  الــفــرنــســي:  مونبلييه  هــــداف  أكـــد  الأردن«، 
الــتــعــمــري الأردن«. وعـــن تــجــاوز المــــدرب الــحــســن عــمــوتــة إنــجــاز 
بعد  والعراقي عدنان حمد،  الجوهري  المصري محمد  المــدربــن، 
: »بــكــل تأكيد كانت 

ً
بــلــوغ نصف نهائي كــأس آســيــا، تــابــع قــائــا

الــجــوهــري، والآن خطوة  الــراحــل  مــع  للمنتخب  ذكــريــات جميلة 
بخطوة نأمل في الوصول للنهائي«. وبلغ المنتخب الأردني الدور 
نصف النهائي، بإنجاز تاريخي لم يسبق له الوصول إليه، بعد 
الحالية، عندما حل ضمن  الثاني للنسخة  الــدور  إلــى  أن وصــل 
أربعة منتخبات حققت أفضل مركز ثالث، جامعاً أربع نقاط في 
المجموعة الخامسة بعد الفوز على ماليزيا، ثم تعادل مع كوريا 

الجنوبية، قبل الخسارة أمام البحرين. 
وضرب المنتخب الأردني حينها، موعداً في الدور ربع النهائي 
مع نظيره العراقي، في واحدة من أفضل مباريات الدور الثاني 
فــنــيــا، بــعــدمــا قــلــب تــأخــره بــهــدفــن لــهــدف فــي الــدقــائــق الأربـــع 
الأخيرة من الوقت بدل الضائع، إلى فوز بثلاثة أهداف لاثنين، 
مــؤمــنــا الــعــبــور إلـــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي. وســيــواجــه منتخب 
كوريا  منتخب  منافسه  النهائي  الــدور نصف  في  »النشامى« 
الجنوبية القوي، الذي قدم عرضاً هجومياً مرعباً أمام منتخب 
الــذي يملك عناصر قوية ومميزة محترفة في  أستراليا، وهو 
أقوى الدوريات الأوروبية، فهل يفعلها المدرب المغربي الحسين 
عموتة ويقود الأردن للتفوق على كوريا وإحراجها على أرض 

الملعب مثلما فعل في دور المجموعات؟

التعمري لـ»العربي الجديد«: لا نخشى أحداً

أن يــتــواصــل مــشــواره الــتــصــاعــدي إلـــى غاية 
اللعب مع نادي الرياض السعودي، ثم السد 
الــذي فــاز معه بكأس الأمير وكأس  القطري، 
ج هدافاً للدوري  وِّ

ُ
وليّ العهد، مع العلم أنه ت

احترافية  تــجــارب  عــام 1997. خــاض عموتة 
أخرى في الــدوري الإماراتي قبل العودة إلى 

الأهــــداف،  فــي تسجيل  قــطــر، ورغـــم موهبته 
المنتخب  مــع  الكافية  الفرصة  ينل  لــم  أنــه  إلا 
المــغــربــي، وحــمــل ألــوانــه فــي خمس مباريات 
فقط، وفقا لما أكده موقع »فيفا«، ومن بينها 
مــبــاريــات الألــعــاب الأولمــبــيــة عـــام 1992. بعد 
الــتــجــارب الــتــي خــاضــهــا لاعــبــا، قـــرر عموتة 
اقتحام عالم التدريب، وأدرك أن الجدية هي 
العامل الرئيسي لكي يحقق النجاح، فاختار 
أن تكون بدايته برفقة نــادي زمــوا الــذي كان 
لاعباً فيه بالوقت نفسه، ثم أشرف على نادي 
معه  وحــقــق  و2008،   2005 بــن  الــخــمــيــســات 
عموتة  وعــاد  الثانية.  المرتبة  احتلال  إنجاز 
إلى نادي الفتح الرياضي في 2008 لكي يكون 
ــــرة، فــفــاز مــعــه بــكــأس الــعــرش  ــذه المـ مـــدربـــا هـ

ط عليه 
ّ
وكأس الاتحاد الأفريقي، وهذا ما سل

الأضــواء، فرحل صوب السد القطري وحقق 
معه دوري النجوم وكأس الأمير.

وحظي عموتة بفرصة لتدريب نادي الوداد 
المغربي، ليحقق معه إنجازاً كبيراً آخــر، هو 
التتويج بـــدوري أبــطــال أوروبــــا لــعــام 2017، 
قبل أن يقع الاختيار عليه لكي يتولى شؤون 
المنتخب المغربي لفئة أقل من 23 عاماً، وهذا 
لأنه ذو كفاءة مشهود لها بإنجازات كثيرة. 
وأظــــهــــر الـــحـــســـن عـــمـــوتـــة شــخــصــيــة قــويــة 
خلال مباراة العراق عندما اشتبك مع هداف 
الـــدردور، حيث منعه  الأردن، حمزة  منتخب 
من الاحتفال بالقرب من دكــة بــدلاء منتخب 
»أســـود الــرافــديــن«، وهــو مــا دفــع الأخــيــر إلى 

يُبعد بقرار  الاعــتــداء على مساعديه، قبل أن 
المنتخب  بــه  يظهر  الـــذي  للمستوى  بالنظر 
الأردني، فإن المدرب الحسين عموتة يستحق 
الإشــادة التي يتلقاها من كل جهة، إذ نجح 
بــوقــت قــصــيــر فــي أن يــعــيــد الــــروح للاعبيه، 
ودفعهم إلى أن يؤمنوا بقدرتهم على تجاوز 
المــنــافــســن وتحقيق الإنـــجـــازات، وهـــو هــدف 
يتحقق بالفعل بعد الفوز أمام طاجيكستان، 
في وقت تتوقع الجماهير أن ينجح مدربهم 
فـــي قــيــادتــهــم إلــــى أبـــعـــد مــرحــلــة مــمــكــنــة في 

البطولة الآسيوية.

الصحف تعلقّ
تفاعلت صحيفة ماركا الإسبانية مع بلوغ 

قــائــلــة: »المــنــتــخــب  الـــذهـــبـــي،  المـــربـــع  الأردن 
إلــى  ويــتــأهــل  يــهــزم طاجيكستان  ــي  الأردنــ
الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه، 
هدف هانونوف في مرماه من ركلة ركنية 

منح »النشامى« الفوز«. 
قت صحيفة »ديارياو آس« الإسبانية 

ّ
وعل

»الأردن نحو  بالقول:  النشامى  تأهل  على 
المـــجـــد ويـــتـــأهـــل إلــــى نـــصـــف نـــهـــائـــي كـــأس 
عموتة،  الحسين  المــدرب  قيادة  تحت  آسيا 
حيث لم يسيطر التوتر عليهم في مواجهة 
واستطاع  بحماسة،  ولعبوا  طاجيكستان 
لــاســتــفــادة  ــقــــوة  الــ إيــــجــــاد  الأردن  ــبـــو  لاعـ
مــن ركــلــة ركــنــيــة انــتــهــت بــرأســيــة ارتــطــمــت 
»ذا  الشباك«. وقال موقع   

ّ
لتهز بهانونوف 

ســتــار« الــنــاطــق بــالإنــكــلــيــزيــة مــن مــالــيــزيــا 
ــاراة: »المــنــتــخــب الأردنـــــــي يــضــع  ــ ــبـ ــ حــــول المـ
حداً لحلم طاجيكستان ويتأهل إلى الدور 
ق موقع سبورت 

ّ
نصف النهائي«، فيما عل

 »الأردن يفوز 
ّ
ستار الهندي على اللقاء بأن

إلى نصف  1-0 ويتأهل  على طاجيكستان 
الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولــــــى، فـــي مــــبــــاراة ربــع 
جانبه،  مــن  الــحــذر«.  عليها  سيطر  نهائي 
قــــال مـــوقـــع »ديـــلـــي ســــبــــورت« الإنــكــلــيــزي: 
»نجاح تاريخي. سيلعب المنتخب الأردني 
في نصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى، 
في عامي 2004 و2011، بلغوا ربع النهائي 
ــابــــان  ــيــ ــان والــ ــتــ ــســ ــكــ  وخـــــرجـــــوا أمـــــــام أوزبــ

على التوالي«.

استاد آسيا

منتخب الأردن 
سيلاقي في الدور المقبل 

كوريا الجنوبية

في ربوع 
آسيا

من قطر 
اليوم
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الكرة العربية 
تعاني في »الكان«

3031
رياضة

إسلام المؤدب

يــعــتــبــر إســـــام ســلــيــمــانــي مـــثـــالًا مــمــيــزاً في 
العزيمة والإصــرار للعب كرة القدم في أعلى 
مستوياتها، بعد أن قرر العودة مجدداً للعب 
في أوروبــا، في سن تقترب من الـــ36. وتحدى 
ــي بـــطـــولـــة كـــــأس أمـــم  ســلــيــمــانــي تـــجـــاهـــلـــه فــ
أفريقيا من المدرب جمال بلماضي، الذي فضل 
الاعــتــمــاد على بــغــداد بــونــجــاح فــي التشكيل 
ــي، مــــع إبــــقــــاء مـــهـــاجـــمـــه المـــخـــضـــرم  ــ ــاســ ــ الأســ
بجانبه على دكــة الــبــدلاء، على رغــم أنــه كان 
يقدم مستويات قوية كلما جرى الاستنجاد 
بداية  الجميع كان ينتظر  أن  بخدماته. ومع 
ــــدوري  الــنــهــايــة لــســلــيــمــانــي بــانــتــقــالــه إلــــى الـ
الـــبـــرازيـــلـــي، مـــع مــشــاركــتــه فـــي دقـــائـــق قليلة 
الــكــان، فإنه حظي بعقد جديد مــع فريق  فــي 
البلجيكية،  الأولـــى  الــدرجــة  فــي دوري  يلعب 
وهو ميشلين الذي يحتل المرتبة التاسعة في 
ع معه عقداً لمدة 6 

ّ
الدوري بـ29 نقطة، وقد وق

حزيران  يونيو/   30 حتى  ويتواصل  أشــهــر، 
من عــام 2024. وتــرك النجم إســام سليماني 
انطباعات جيدة في مروره السابق بالدوري 
الثاني  النصف  فــي  لعب  أن  بعد  البلجيكي، 
مــن المــوســم المــاضــي 16 مـــبـــاراة مــع الــعــمــاق 
أهـــداف كاملة، وهو  أنــدرلــخــت سجل فيها 9 
مــا جــعــلــه مــطــلــوبــا بــقــوة مــن نــــادي ميشلين. 
ومن المنتظر أن تكون محطة ميشلين صفحة 
الرائعة  سليماني  إســام  مسيرة  في  جديدة 
في عالم كــرة الــقــدم، والتي بــدأت في الــدوري 
الجزائري، إذ عرف المجد مع شباب بلوزداد، 
لــيــتــواصــل مــع الــعــديــد مــن الــفــرق الأوروبـــيـــة 
ــيـــزي،  ــلـ ــكـ ــل لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـ ــثـ الــــقــــويــــة، مـ
وأولمبيك ليون الفرنسي، وفنربخشة التركي، 

وسبورتينغ لشبونة البرتغالي وغيرها.

الرباط ـ أمين المجدوبي

 الاتـــحـــاد المــغــربــي لــكــرة الــقــدم أي دعــــوة مــن أجــل 
َ

لــم يــتــلــق
المشاركة في بطولة »كوبا أميركا« المعروفة بين الجماهير، 
الــفــتــرة مــا بــن 20 يونيو/  أمــيــركــا فــي  الــتــي تستضيفها 
حزيران و16 يوليو/تموز القادمين، بمشاركة 16 منتخباً 
من دول أميركا الجنوبية وأميركا الشمالية والكونكاكاف.
وفي هذا الإطار، تواصل »العربي الجديد« مع مسؤول بارز 
فــي الاتــحــاد المغربي لــكــرة الــقــدم، لينفي كــل الأخــبــار التي 
منتخب  مشاركة  المحلي، بخصوص  الإعـــام  فــي  انتشرت 
»أسود الأطلس« المحتملة في بطولة كوبا أميركا، مشدداً 
على أن السكرتير العام للاتحاد المغربي لكرة القدم طارق 
المغربي  المنتخب  لم يصله أي خطاب يطلب حضور  نجم 

في هذه البطولة.
ــار المـــصـــدر إلـــى أن »الاتـــحـــاد المــغــربــي لــكــرة الـــقـــدم لم  ــ وأشـ
يحصل على أي دعــوة من أجــل المشاركة في كوبا أميركا، 
أخبار غير صحيحة.  الآن  له حتى  الترويج  ما يجري  كل 
ــم يــحــصــل كـــذلـــك عــلــى أي  ــارق نــجــم لـ ــ ــام طـ ــعـ الــســكــرتــيــر الـ
دعوة كي يشارك منتخب المغرب في مسابقة خارج القارة 
لهذا  الترويج  جــرى  »لقد   :

ً
قائلا وتابع حديثه  الأفريقية«. 

المــغــرب في  فــتــرة سابقة بعد مــشــاركــة منتخب  فــي  الخبر 
نهائيات بطولة كأس العالم 2022 بقطر، والآن تم الحديث 
عنه مجدداً، لكن لغاية الآن لم نحصل على أي دعوة. أعتقد 
بأن مسؤولي الاتحاد المغربي لكرة القدم وبعد الإقصاء من 
الدور الثاني في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا ستكون 
الحضور  ضــرورة  على  للتركيز  عمل  استراتيجية  لديهم 
أمام المنتخبات الأفريقية، فرأيتم كيف تألقنا  بشكل قوي 
ضد البرازيل وتشيلي وباراغواي في مباريات ودية، لكن 
هدفنا الأساسي في المرحلة المقبلة هو الاحتكاك بمدارس 
أفريقيا  في  يلعب  منتخب  نحن  السمراء.  القارة  من  قوية 
وسيبحث عن الاستفادة أكثر من اللعب مع منتخبات من 
القادمة  القليلة  الأيـــام  الأفريقية«. وستحمل  الــقــارة  داخــل 
بالنسبة  الصورة  وتتضح  الخصوص  بهذا  رسمياً  خبرا 

لحضور المغرب في البطولة.

هل سيشارك المغرب في كوبا أميركا بعد خيبة »الكان«؟ سليماني ينجح بعد تجاهل بلماضي

مجدي طايل

لــــم يـــكـــن أشـــــد المـــتـــشـــائـــمـــن يــتــخــيــل 
ــربـــي مــن  ــأهـــل أي مــنــتــخــب عـ ــدم تـ ــ عـ
ــــأس أمـــم  ــارك فــــي كـ ــ ــــشـ ـ

ُ
الـــخـــمـــاســـي الم

أفــريــقــيــا المــقــامــة فــي ســاحــل الــعــاج إلـــى الـــدور 
ربع النهائي، بل كتابة نسخة »سوداء« للكرة 
تاريخ  وسجل  سلبية.  أرقاماً  تحمل  العربية 
نسخة كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا فــي ســاحــل الــعــاج، 
وداعاً عربياً حزيناً جماعياً، أسفر عن خروج 
الــــدور الأول،  الــجــزائــر وتــونــس مــن  منتخبي 
ثـــم مــنــتــخــبــات مــصــر والمــــغــــرب ومــوريــتــانــيــا 
مـــن الـــــدور ثــمــن الــنــهــائــي فـــي صــدمــة كــبــيــرة. 
ــهـــدت نــســخــة الــبــطــولــة الـــتـــي تــحــمــل رقــم  وشـ
 11 حــتــى  مستمرة  منافساتها  تـــزال  ولا   ،34
فبراير/شباط الجاري، مجموعة من الظواهر 
الــســلــبــيــة صــاحــبــت المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة في 
ــارت الـــعـــجـــب، وأهــــــــدرت خــالــهــا  ــ ــ مـــشـــاركـــة أثـ
فـــرصـــة تــاريــخــيــة لــحــصــد الـــلـــقـــب، وأشــهــرهــا 
العربية في  للمنتخبات  بكر 

ُ
الم الخروج  حالة 

مشاركة هي الأســوأ عربياً منذ عقود طويلة. 
وأهم ظواهر المشاركة العربية المخيبة للآمال، 
ــنـــي الــــــذي جـــــرى الـــرهـــان  فـــشـــل المـــــــدرب الـــوطـ
ــان يملك ســيــرة ذاتــيــة قــويــة بسبب  عــلــيــه، وكـ
ــزائـــدة والـــغـــرور فــي إدارة مــشــاركــات  الــثــقــة الـ
مع  الــجــزائــري  فالمنتخب  بــادهــم.  منتخبات 
جمال بلماضي )بطل نسخة 2019 في مصر(، 
فشل في تحقيق أي انتصارات في مجموعته، 
وتعادل مرتين وخسر مباراة، ولم ينجح في 
تخطي الدور الأول، ولحق به منتخب تونس 
مع مدربه جلال القادري، صاحب إنجاز الفوز 
العالم( بهدف في  على منتخب فرنسا )بطل 
تحقيق  في  أيضاً  هو  وفشل   ،2022 مونديال 
أي انــتــصــارات فــي مجموعته وتــعــادل مرتين 

وخسر مباراة وودع من الدور الأول.
ــم الــكــبــيــر ولــيــد الــركــراكــي  ولــحــق بــهــمــا الاســ
المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب المــــغــــرب، الــــــذي أثــــار 
جدلًا واسعاً، بسبب تصريحاته التي رفض 
العربية،  الكرة  عن  دفاعه  عن  الحديث  فيها 
الــدور  وخــســر مــن جــنــوب أفريقيا )2-0( فــي 
ثمن النهائي، وفشل المدرب الذي حاز المركز 
ــال، وهــــو أفـــضـــل مــراكــز  ــديــ ــع فـــي المــــونــ ــرابــ الــ
الكرة العربية والأفريقية في تاريخ بطولات 
كــــأس الـــعـــالـــم فـــي الــــذهــــاب بــعــيــداً بمنتخب 

أمم أفريقيا

قدمت المنتخبات العربية الخمسة في كأس أمم أفريقيا الحالية في ساحل العاج 
أسوأ مشاركة في تاريخها بالمسابقة القارية، بعدما غابت عن الحضور في ربع 

النهائي لأول مرة منذ أعوام.

خسر منتخب 
المغرب بشكل 
مفاجئ أمام 
جنوب أفريقيا 
)Getty(

)Getty( لاحقت الانتقادات صلاح بسبب ما فعله مع منتخب مصر

)Getty/(سليماني مثال مميز للاعب العربي )بلال بن سالمGetty/منتخب المغرب فشل في كأس أفريقيا )سيا كامبو

»أســــــــود الأطـــــلـــــس«، وخـــــــرج المــــغــــرب بــشــكــل 
غــيــر مــتــوقــع. ومـــن الــظــواهــر الــســلــبــيــة، حالة 
التي  العنيفة  الانتقادات  ثم  الفني،  الإخفاق 
لاحقت كبار نجوم الكرة العربية من أساطير 
الكرة الأفريقية في العصر الحديث. فالنجم 
المصري محمد صــاح خــاض بطولة سيئة، 
وانــتــهــت رحــلــتــه فــيــهــا بــعــد الــجــولــة الثانية 
لــلــدور الأول، عــقــب الإصـــابـــة فــي لــقــاء مصر 
وغـــانـــا، ولاحــقــتــه الانـــتـــقـــادات بــســبــب ســفــره 

ولو  البطولة،  استكمال  وعـــدم  إنكلترا،  إلــى 
قائداً خارج الخطوط رفقة زملائه، ووصلت 
الانــتــقــادات إلــى حــد وصــف صــاح بالهارب 
فــي مــفــاجــأة غــيــر مــتــوقــعــة، بــخــاف انــتــقــاده 
فنياً. كما طالبت جماهير الجزائر من رياض 
الدولي، ونــادت بتغييره في  محرز الاعتزال 
عدم  بسبب  الأول،  بالدور  الجزائر  مباريات 
ــة بــصــمــة حــقــيــقــيــة فــــي مــســيــرة  ــ تــقــديــمــه لأيـ
»مــحــاربــي الــصــحــراء«، ولـــم تفلح مــحــاولات 

زملائه وجمال بلماضي في الدفاع عنه. 
وتكرر السيناريو ذاته مع عميد لاعبي تونس 
ــــذي عــــاش بــطــولــة هي  يـــوســـف المــســاكــنــي، الـ
أية  الكروية، ولم يقدم  الأضعف في مسيرته 
بصمة، ولاحقته انتقادات عنيفة وصلت إلى 
والتشكيك  الــدولــي،  بــالاعــتــزال  مطالبته  حــد 
فــي قــدرتــه على الاســتــمــرار فــي قــيــادة هجوم 
المغربية  الجماهير  وصبت  تونس.  منتخب 

غضبها على أشــرف حكيمي، بسبب إهــداره 
ركلة جزاء في لقاء المغرب مع جنوب أفريقيا، 
وإخفاق الفريق في بلوغ الدور ربع النهائي، 
وحــمّــلــت ثقته الــزائــدة المــســؤولــيــة فــي ضياع 

»الكان«. أحلام المغرب بـ
ــلــــة عــــدد  ــة أيـــــضـــــا، قــ ــيـ ــبـ ــلـ ومـــــــن الأرقــــــــــــام الـــسـ
التي تنحصر  العربية  المنتخبات  انتصارات 
المغرب على تنزانيا بثلاثة  فــوز منتخب  في 
ــر عـــلـــى زامــبــيــا  ــ ــوز آخـ ــ أهـــــــداف نــظــيــفــة، ثــــم فـ
الـــســـادســـة،  المـــجـــمـــوعـــة  ــي  فــ رد  دون  بـــهـــدف 
بخلاف فوز لمنتخب موريتانيا على الجزائر 
بــهــدف دون رد فــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة، أي 3 
انتصارات فقط، حققتها المنتخبات العربية، 
وهــــو مـــعـــدل ضــعــيــف جــــداً فـــي ظـــل مــشــاركــة 
5 مــنــتــخــبــات دفـــعـــة واحــــــدة فـــي المــنــافــســات. 
وتونس  والــجــزائــر  مصر  منتخبات  وفشلت 
في تحقيق أي انتصارات خلال 10 مباريات 

خاضها الثلاثي، بواقع 4 مباريات لمصر في 
البطولة و3 للجزائر ومثلها لتونس.

ومثلت عملية الوصول إلى مرمى المنتخبات 
 لأي مــنــتــخــب خـــاض 

ً
ــهـــا ــا سـ ــدفـ الـــعـــربـــيـــة هـ

مــبــاريــات الــبــطــولــة ضـــد الــخــمــاســي الــعــربــي 
مصر  فمنتخب  الجماهير،  فــاجــأت  بــصــورة 
اهــتــزت شباكه 7 مـــرات فــي 4 مــبــاريــات فقط، 
لــيــقــدم أضــعــف نسخة دفــاعــيــة لــه مــنــذ عقود 
طويلة، كما شهدت مباريات الجزائر اهتزاز 
شباكه 4 مرات في 3 مباريات، واهتزت شباك 
المغرب 3 مرات في 4 مباريات، واهتزت شباك 
موريتانيا 5 مــرات فــي 4 مــبــاريــات، واهتزت 
شباك تونس مرتين، أي إن المنتخبات العربية 
البطولة 20 هــدفــا، وهــو معدل  فــي  استقبلت 
ــداً. ولـــم يــتــحــقــق فـــي هـــذه النسخة  مــرتــفــع جــ
العاج سوى  في ساحل  القارية  المسابقة  من 
ــو إنـــجـــاز منتخب  ــيـــد، وهــ إنـــجـــاز عـــربـــي وحـ

موريتانيا. وحقق منتخب موريتانيا إنجاز 
الــدور  وتخطي  النهائي،  ثمن  لــلــدور  التأهل 
الأول لأول مـــرة فــي تــاريــخ »المــرابــطــن« قبل 
خسارتهم من منتخب الرأس الأخضر )0-1(.

أكثر  الحالية،  البطولة  تكن  لم  العموم  وعلى 
من كابوس حقيقي لاحق الكرة العربية وكبار 
مدربيها، مــع أن الــعــرب كــانــوا الأعــلــى إنفاقاً، 
ومنحوا مدربيهم رواتــب ضخمة، يتصدرها 
نيل جمال بلماضي في منتخب الجزائر على 
الراتب الأكبر بين المدربين يصل إلى 210 آلاف 
يـــورو شــهــريــا، ويــلــيــه الاتــحــاد المــصــري الــذي 
الفني  المــديــر  فيتوريا  روي  البرتغالي  يمنح 
راتباً شهرياً قيمته 200 ألف يورو، والمثير في 
الأمر أن بلماضي بعد إقالته تمسك بالشرط 
دون  الرحيل  فيتوريا  رفــض  بينما  الجزائي، 
حــصــولــه عــلــى تــعــويــض مـــالـــي يــمــثــل شــرطــا 

جزائياً في عقده يقدر بـ 600 ألف يورو.

الــقــدم، على  لــكــرة  فــاز منتخب نيجيريا 
1-0، ضــمــن  بــنــتــيــجــة  ــولا  ــغــ أنــ مــنــتــخــب 
أمــم أفريقيا،  لــكــأس  النهائي  الـــدور ربــع 
فــي المــواجــهــة الــتــي دارت بــن المنتخبين 
بواني«  هوفويت  »فيليكس  ملعب  على 
المنتخب  وتــفــادى  أبــيــدجــان.  بالعاصمة 
الــنــيــجــيــري المــفــاجــآت الــتــي تــحــدث منذ 
عديدة  مباريات  أن  بما  البطولة،  بــدايــة 

شهدت نتائج غير متوقعة.
على  نـــوايـــاه  نيجيريا  منتخب  وأظــهــر 
ــدور نصف  ــ ــلـــوغ الــ ــة، وبـ ــهـ كــســب المـــواجـ
الــذي سيطر  النهائي منذ الشوط الأول 
عـــلـــى أغــــلــــب فــــتــــراتــــه، قـــبـــل أن يــتــمــكــن 
مــهــاجــمــه أديــــمــــولا لــقــمــان مـــن تسجيل 
الهدف الأول للنسور الخضر، قبل نهاية 
 
ً
ــــى بـــأربـــع دقـــائـــق، مستغلا الــفــتــرة الأولـ

مــجــهــوداً مــمــيــزاً قـــام بــه زمــيــلــه مــوزيــس 
ــــب فـــريـــق نـــانـــت الــفــرنــســي  ســـيـــمـــون لاعـ
ــافـــظ منتخب  مـــن الــجــهــة الـــيـــســـرى. وحـ
المــبــاراة  نيجيريا على تفوقه فــي شــوط 
الــثــانــي، حــيــث اســتــطــاع أن يــتــحــكّــم في 
مجريات اللقاء، في ظل غياب ردة الفعل 
الــذي اكتفى  أنــغــولا  القوية مــن منتخب 
بــبــعــض المـــــحـــــاولات الـــضـــعـــيـــفـــة، بــــل إن 
النيجيريين كادوا أن يضاعفوا النتيجة 
بــفــضــل أوســيــمــن لاعــــب فــريــق نــابــولــي 
الإيطالي، الذي تمكّن من زيارة الشباك، 
على  الفيديو،  تقنية  رفضته  هدفه  لكن 
ــــود حـــالـــة تــســلــل فـــي لحظة  اعــتــبــار وجـ
اللقاء ينتهي  الكرة، وهو ما جعل  لعب 

بنتيجة هدف دون رد.
الديمقراطية  الكونغو  منتخب  فــاز  كما 
ضمن  3ـ1،  بنتيجة  غينيا  منتخب  على 

الــدور ربــع النهائي. وكــان الشوط الأول 
ــواء عــلــى  ــ ــ ــعــــادلًا بــــن المـــنـــتـــخـــبـــن، سـ ــتــ مــ
مستوى النتيجة أو فرص التسجيل، مع 
الكونغولي،  للمنتخب  نسبية  أفضلية 
ــــم تــلــقــيــه الــــهــــدف الأول فــــي الــدقــيــقــة  رغـ
العشرين من ركلة جزاء مجانية، أهداها 
ــيــــك مـــرســـيـــلـــيـــا شــانــســيــل  ــبــ ــع أولمــ ــ ــدافـ ــ مـ
مبيمبا للمهاجم محمد بايو الذي تمكن 

من تسجيلها بنفسه.
ويبدو أن مبيمبا كان مصراً على إصلاح 
خطئه، وإعــادة منتخب بــاده من جديد 
فـــي الــلــقــاء، حــيــث إنـــه تــمــكــن مـــن تعديل 
كــرة   

ً
مــســتــغــا الــدقــيــقــة 27،  فــي  النتيجة 

عائدة من خط دفــاع الغينيين، إثر ركلة 
ركنية، لم يجد أي صعوبة في إسكانها 
بالشباك، كما أنه تألق في الخط الخلفي 
ــلــــى المـــهـــاجـــمـــن  ــه الــــقــــويــــة عــ ــتــــدخــــاتــ بــ
للمنتخب  الفني  المــديــر  وكــان  الغينيين. 
دي  سيباستيان  الفرنسي  الكونغولي 
التغيير  الثاني، بعد  سابر نجم الشوط 
ــــب فــريــق  ــل لاعـ ــ ــه، حــــن أدخــ ــ ــام بـ ــ ــــذي قـ الــ
شتوتغارت الألماني سيلاس في الدقيقة 
يانغ  إيليا لاعــب  مــن ميسشاك  بـــدلًا   59
بــويــز الــســويــســري، وقـــد تــمــكّــن سيلاس 
من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 
64، ســجــل مــنــهــا نــجــم المــنــتــخــب ولاعـــب 
برينتفورد الإنكليزي يوان ويسا الهدف 
الكونغوليون  ــل  وواصــ لــفــريــقــه.  الــثــانــي 
تــفــوقــهــم، بــعــد أن نــجــح المـــدافـــع الأيــســر 
ماسواكو  أرثــر  التركي  بشكتاش  لفريق 
في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82 

من مخالفة رائعة.
إسلام...

نيجيريا تتجاوز عقبة أنغولا

تلقى رياض محرز 
انتقادات حادة من 
الجماهير الجزائرية

ستاد
الكان

ماما أفريكامن أرض ساحل العاج الخبر من أفريقيا
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الطعام وحساسيتّه
عندما يتحوّل الغذاء إلى عبء

بيروت ـ ليا عقيقي

بجهاز  الــطــعــام  حساسية  ــر 
ّ
تــؤث

ــفـــي تــــنــــاول كــمــيــة  ــكـ ــة، ويـ ــاعــ ــنــ المــ
ــتـــي  ــن المـــــــأكـــــــولات الـ ــ ــرة مــ ــيــ ــغــ صــ
الجسد  يتفاعل  حتى  الحساسية  تسبب 
معها بشكل سلبي. لكن حساسية الطعام 
تختلف عن عدم تحمّل طعام معيّ، وهما 
حالتان يخلط بينهما كثيرون. إذ إن عدم 
تحمّل نــوع معيّ من المــأكــولات قد يــؤدّي 
إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، ويمكن 
أن يسبب آلاماً حادة في المعدة وصعوبة 
في خسارة الوزن. في حديث مع »العربي 
الـــجـــديـــد«، تــشــرح اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة 
والــخــبــيــرة فــي الــعــلــوم المــخــبــريــة الطبية، 
جــويــل خــيــر الــلــه، الــفــرق بــن الحساسية 
تشخيص  وكيفية  الــطــعــام،  تحمّل  وعـــدم 

كل حالة وطرق علاجها.
الــلــه أن الــحــســاســيــة تتعلق  تــشــرح خــيــر 
ــراض خــطــيــرة،  ــ بــجــهــاز المـــنـــاعـــة، ولـــهـــا أعــ
في  المستشفى  دخـــول  تستدعي  وأحــيــانــا 
حال عدم التزام النظام الغذائي الصحيح، 
واتــبــاع عــاج طبيّ مــعــنّ. وتشير إلــى أن 
أن يشخصها خبراء  الحساسية لا يمكن 
ــل تــنــصــح بـــمـــراجـــعـــة طــبــيــب  ــتـــغـــذيـــة، بــ الـ

)Getty /تعتبر فحوصات عدم تحمّل الطعام بطاقة تعرفة صحية )ستيف ساتوشيك

فحوصات  لإجـــراء  متخصص  حساسية 
مخبرية، مثل الغلوبولين المناعي الخاص 
 ،IGE بمسببات الحساسية أو ما يعرف بـ
إذ إن أعـــراضـــهـــا قـــويـــة وتـــرتـــبـــط بــجــهــاز 
المناعة. أما عن عدم تحمّل الطعام، فتشرح 
خير الله أنــه في هــذه الحالة لا يستطيع 
الــعــمــل بنحو صحيح  الــهــضــمــي  الــجــهــاز 
مــع نــوع معيَّ مــن الأطعمة بسبب نقص 

أو غياب الأنزيمات اللازمة.

أسباب عدم تحمّل 
الطعام وأعراضه 

ــعــتــبَــر فـــحـــوصـــات عــــدم تــحــمّــل الــطــعــام 
ُ
ت

كبطاقة تعرفة صحية لا تتبدل مع الوقت، 
ومــا مــن فــتــرة معينة لإجــرائــهــا. يمكن أن 
ــواد الــغــذائــيــة  ــواع جــديــدة مــن المــ تظهر أنــ
لـــم يــعــد الــجــهــاز الــهــضــمــي يــتــحــمــلــهــا، أو 
تختفي أخرى بعد فترة طويلة من الزمن، 
لكن بعكس ما هو سائد، لا تتبدل تمامًا 
مـــع الــــوقــــت. تـــؤكـــد خــيــر الـــلـــه أن اخــتــفــاء 
ــراض كــلــيًــا بــعــد الــتــوقــف عـــن تــنــاول  ــ الأعــ
الهضمي يتحمله، لا  الــجــهــاز  لــم يعد  مــا 
يعني أن الشخص أصبح يستطيع تناول 
فترة. وتشير  بعد  الطعام  من  النوع  هــذا 
إلى أن أعراض عدم تحمّل الطعام ترتبط 

غالبيتها بالجهاز الهضمي مثل: الإمساك 
أو الإسهال، وارتداد الطعام، والغثيان،	

وصــعــوبــة فــي خــســارة الــــوزن، والآلام في 
المعدة، وانتفاخ البطن، والصداع.

طريقة التشخيص
ــخــــاص مـــن صــعــوبــة  يــعــانــي بــعــض الأشــ
ــــوزن، بــالــرغــم مــن مــمــارســة  فــي خــســارة الـ
ــتــــزام نــظــام غـــذائـــي صــحــي.  الـــريـــاضـــة والــ
هــنــا، تــشــيــر خــيــر الــلــه إلــــى وجــــوب طــرح 
ــغـــدد أو  ــول عــمــل الـ عـــامـــات اســتــفــهــام حــ
المــشــاكــل الصحية، وفــي حــال عدم  بعض 
ظـــهـــور أي مــشــكــلــة، يــبــحــث اخــتــصــاصــي 
التغذية عن عدم تحمّل الطعام، ولا سيما 
فــي حــال ذكــر الأعـــراض السابقة. وتشرح 
أن اكــتــشــاف عـــدم تــحــمّــل الــطــعــام يُــجــرى 
 Food باختبار على عيّنة من الدم يُسمى

.Intolerance Test

اختلاف العلاجات
يحتاج الجسم في حالات الحساسية إلى 
ا مع اتباع نظام غذائي 

ً
أدوية معينة أحيان

محدد، وتؤكد خير الله ضرورة استشارة 
طبيب متخصص فــي هــذا المــوضــوع. أما 
فـــي حــــال عــــدم تــحــمّــل الـــطـــعـــام، فــالــعــاج 

ــام الـــغـــذائـــي  ــنـــظـ يــقــتــصــر عـــلـــى تـــعـــديـــل الـ
مـــع اخــتــصــاصــي تــغــذيــة، وتــشــيــر إلـــى أن 
الــتــوقــف عــن تــنــاول الــطــعــام فــي حــال عدم 

تحمله يضمن اختفاء الأعراض المزعجة.
ر خير الله من نقطة مهمة في حالات 

ّ
وتحذ

عـــدم تــحــمّــل الــطــعــام المــرتــبــطــة بالغلوتن، 
معدة وجهاز  استشارة طبيب  المهم  فمن 
هضمي، إذ يمكن أن تكون الحالة مرضية 
تقتصر  لا  إلــى تشخيص طبي،  وتحتاج 

على الفحوصات المخبرية العادية. 

طريقة العلاج
الطعام  تحمّل  عــدم  اخــتــبــار  نتائج  تــأتــي 
بــــدرجــــات مــخــتــلــفــة مـــن المــمــكــن أن تــكــون 
مــرتــفــعــة أو مــتــوســطــة. تـــشـــرح خــيــر الــلــه 
بالنظام  الطعام  طريقة علاج عدم تحمّل 

الغذائي:
نوع  عــدم تحمّل  أن  الاختبار  أظهر  إذا   ¶
معين مــن الطعام هــو بــدرجــات متوسطة 
أو خفيفة، يمكن إدراج هذا النوع من الأكل 
ضمن لائحة النظام الغذائي، لكن بكميات 

قليلة. 
¶ عندما يظهر عدم تحمّل نوع معيّ من 
المــهــم جــدًا  المــأكــولات بنسبة مرتفعة، مــن 
للتخلص من  تناولها  تمامًا عن  التوقف 
كل الأعراض والآلام في الجهاز الهضمي.

وتشير خيرالله إلى أهمية معرفة اختيار 
ــــذي  ــنــــاســــب الـ اخـــتـــصـــاصـــي الـــتـــغـــذيـــة المــ
يؤمن التوازن بين ما لا يستطيع الجهاز 
يحتاجه  ومــا  من طعام  تحمّله  الهضمي 
الجسم من فيتامينات ومعادن، وبالتالي 
التخلص من كل مشاكل الجهاز الهضمي، 
ــفـــاظ عـــلـــى صــحــة  ــحـ ــوزن والـ ــ ــ ــارة الـ ــســ وخــ

جسدية سليمة. 

حساسية الطعام 
تختلف عن عدم تحمّل 

طعام معيّ، وهما 
حالتان يخلط بينهما 
كثيرون. إذ إن عدم 
تحمّل نوع معيّ من 

المأكولات قد يؤدّي إلى 
مشاكل في الجهاز 

الهضمي

■ ■ ■
يعاني بعض 

الأشخاص من صعوبة 
في خسارة الوزن 

بالرغم من ممارسة 
الرياضة والتزام نظام 

غذائي صحي، ما 
يستوجب طرح علامات 

استفهام حول عمل 
الغدد أو بعض المشاكل 

الصحية

■ ■ ■
يحتاج الجسم في 

حالات الحساسية إلى 
ا 

ً
أدوية معينة أحيان

مع اتباع نظام غذائي 
محدد، أما في حال 
عدم تحمّل الطعام، 

فالعلاج يقتصر على 
تعديل نوعية الطعام

باختصار

ما الفرق بين الحساسية على نوع معينّ من الطعام، وعدم تحمّل أصناف من المأكولات؟ اختصاصية التغذية جويل خير الله 
تشرح كيفية التمييز بين الحالتين الطبيتّين، وأساليب علاج كل منهما

هوامش

خطيب بدلة

الغناء بقصد استخلاص  عندما يبحث كاتبٌ ما في 
نتائج وأمثولاتٍ وعِبر، يجدُر به التركيز على الأغاني 
الـــراقـــيـــة، فــالــحــديــث عـــن الــغــنــاء الــهــابــط ســيــكــون، بلا 
بعينها، ظهرت  هابطة  أغنية  ولكن  مثله.  هابطاً  شك، 
خــال الــحــرب الروسية الأوكــرانــيــة، كانت قـــادرة على 
انــتــشــارهــا، إذ  الــحــجــر، بتفاهتها، وســرعــة  اســتــفــزاز 
تنا، فيديو لرجلٍ لم نسمع 

ّ
صار يطلع لنا، حيثما تلف

يرقصون  الشبّان  من  قطيعٌ  وأمامه  قبل،  من  باسمه 
ــسّــي قلبك يا 

َ
بــحــمــاس كــالمــســاطــيــل، يــقــول، حــرفــيــا: ق

ـــرّدهـــم ع فلسطيْن، 
َ

بــوتــنْ، اهــجــم وزيـــد الــهــجــمــاتْ، ش
منتزوج أوكــرانــيــاتْ!  أميل إلــى أن الغناء »الــراقــي« إن 
، من الذكور والإناث، 

ُ
اق

ّ
وجد، أساساً، لكي يتبادل العش

ــاق، ويــمــكــن أن يــتــطــور  ــيـ ــتـ الــتــعــبــيــر عـــن الـــحـــب والاشـ
 لجمال الطبيعة، أو كلامٌ عن 

ٌ
فيدخل في ثناياه وصف

ي أحد المطربين 
ّ
الأحاسيس الإنسانية الأخرى، كأن يغن

للبيت، والأم، والأخ، والابن، مثل ما فعلت فايزة أحمد، 
فحملت لقب مطربة الأســرة. ويمكن للغناء، كذلك، أن 
يستوعب الشعر القديم، كما فعل محمد عبد الوهاب 

بــقــصــيــدة أحــمــد شــوقــي »مــضــنــاكَ جــفــاه ومـــرقـــدُه«، 
وفيروز مع أبيات عنترة بن شداد، وأبي نواس، وبعض 
شعراء الأندلس، أو يقدّم قصيدة من الشعر الحديث، 
الــرحــابــنــة  كــمــا عــنــد  ذات صــيــاغــة فلسفية مــدهــشــة، 
»رجعتَ في المساء كالقمر المهاجر«، وفيها: وبحضور 
 ما لا اسْــمَ له في 

ِّ
الخوف، والأســمــاء، والعناصرْ، وكــل

علن حبّي لك، واتحادي بحزنِ عينيك.. 
ُ
الكونْ، أ

عالم  في  يدخل  ينحدر حينما  الغناء  ولكن مستوى 
الرؤساء  باتجاه مديح  إذا ذهب  السياسة، ولا سيما 
ــر فــي أن  ى خــطــورة هـــذا الأمـ

ّ
والمــلــوك والأمـــــراء. تتجل

الأبــنــودي،  الرحمن  عبد  مثل  الــكــبــار،  المبدعين  بعض 
وصلاح جاهين، وإسماعيل الحبروك، وكمال الطويل، 
إنجازاً  قــدّمــوا  الحليم حافظ،  وعبد  المــوجــي،  ومحمد 
نوا، 

ّ
باهراً من جهة، وضارّاً من جهة أخرى، فقد تمك

ببراعتهم الاستثنائية، أن يمرّروا إلى وجدان ملايين 
ظر إليه الناسُ بعين باردة 

َ
الناس فكرة عشق زعيمٍ، لو ن

لشاهدوا من أخطائه وخيباته وتخبّطاته الكثير، مثل 
ما فعلوا في تمجيد جمال عبد الناصر، أو كما فعل 
في  الجواهري  قصيدة  لحّن  عندما  بهلوان  صفوان 
وكذلك  الحناوي،  ميّادة  تها 

ّ
وغن الأســد،  حافظ  مديح 

ظهر 
ُ
الحال في الأغاني التي لا تمدح الأشخاص، بل ت

 بقلوب البشر، كما 
ٌ

لنا أوطاننا عظيمة، ترابُها مشغول
يقول جوزيف حرب في »إسوارة العروس« التي لحّنها 
من  الحليم  عبد  ى 

ّ
غن كما  أو  لفيروز،  وهبي  فيلمون 

شعر الأبنودي »أحلف بسماها وترابها«، وكذلك فعل 
ى لبنان قطعة من السما، ويا 

ّ
وديع الصافي عندما غن

ابني بلادك روحك اعطيها.. والشاعر السوري الراحل 
ى سمير يزبك: يا بلادي خدي 

ّ
عيسى أيوب، كتب وغن

شادي، بكر ولادي.. وهذا يتيح لنا أن نتساءل، ببراءة، 

بأبنائهم  الناس  لمــاذا يضحّي  أو على نحو مقصود: 
أن  الإنــســان   

ّ
مــن حــق بأنفسهم؟ وهــل  ولا يضحون 

؟ وفي محاولة الإجابة عن هذه 
ً
يضحي بأبنائه أصلا

التضحية  يحبّون  الناس  معظم  أن  تجد  الــتــســاؤلات، 
في سبيل الأوطان، ولكن بغيرهم، ثم يعلنون أن حبّ 
الــولــد، مثل ما جــاء في أغنية إيلي  الوطن يفوق حــبّ 
شويري: لا مالي ولا ولادي على حبّك ما في حبيب. 

كنتُ، أنا محسوبكم، أبلغ أعالي النشوة حينما أصغي 
لح على تسميتها »الأغاني الوطنية«، وكانت 

ُ
لما اصط

مــارســيــل خــلــيــفــة، وسميح  بــأغــانــي  عــامــرة  مكتبتي 
القصائد  ــام. وأكــثــر مــا يطربني  إمــ شــقــيــر، والــشــيــخ 
الشامية التي كتبها الأخطل الصغير وسعيد عقل في 
الشام، ولكنني، منذ مــدّة لا يستهان بها، ما  تمجيد 
بــأن تتغلب على عقلي، ولأول  عــدت أسمح لسجيتي 
منا بقصيدة أحمد 

ّ
مرة، رحتُ أتساءل عن مغزى ترن

فـــؤاد نــجــم، فــي هــجــاء الــرئــيــس الأمــيــركــي ريــتــشــارد 
رت: 

ّ
نيكسون، والحكومةِ المصرية التي استقبلته، وفك

ــة لـــيـــزور بـــلـــدك، فــإنــه  ــ عــنــدمــا يـــأتـــي رئـــيـــس أكـــبـــر دولـ
، أو منطق، تسخر 

ّ
يكرمها، ويقيم لها وزناً، فبأيّ حق

رْيَق« عليه؟
ّ
منه، و»تت

التضحية بالآخرين ونيكسون بابا

وأخيراً

يعلنون أن حبّ الوطن يفوق 
حبّ الولد، مثل ما جاء في 

أغنية إيلي شويري: لا مالي ولا 
ولادي على حبكّ ما في حبيب

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00


